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المسائل في أعمال 
القلوب والجوارح
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الم )1( ذَلــِكَ الْكِتــَابُ لَ رَيــْبَ فِيــهِ هُــدًى للِْمُتَّقِــنَ )2( الَّذِيــنَ يـؤُْمِنــُونَ 
باِلْغَيْــبِ وَيقُِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَمِّـَـا رَزَقـنَْاهُــمْ يـنُْفِقُــونَ ‏‏)3( وَالَّذِيــنَ يـؤُْمِنـُـونَ 
بِـَـا أنُــْزلَِ إِليَْــكَ وَمَــا أنُــْزلَِ مِــنْ قـبَْلِــكَ وَباِلَْخِــرَةِ هُــمْ يوُقِنُــونَ )4( أوُلئَِــكَ 
ـِـمْ ‏وَأوُلئَـِـكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ )5( إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  عَلـَـى هُــدًى مِــنْ رَبِّ
ــمَ اللَّــهُ عَلَــى  ــونَ )6( خَتَ ــمْ أمَْ لَْ تـنُْذِرْهُــمْ لَ يـؤُْمِنُ ــمْ أأَنَْذَرْتـهَُ سَــوَاءٌ عَلَيْهِ
قـلُُوبِــِمْ ‏وَعَلــَى سَْعِهِــمْ وَعَلــَى أبَْصَارهِِــمْ غِشَــاوَةٌ وَلَـُـمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ )7( 
وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يـقَُــولُ آمَنَّــا باِللَّــهِ وَباِلْيــَـوْمِ الَْخِــرِ وَمَــا هُــمْ ‏بِؤُْمِنِــنَ )8( 
يُاَدِعُــونَ اللَّــهَ وَالَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَمَــا يَْدَعُــونَ إِلَّ أنَـفُْسَــهُمْ وَمَــا يَشْــعُرُونَ 
)9( فِ قـلُُوبِـِـمْ مَــرَضٌ فـزَاَدَهُــمُ ‏اللَّــهُ مَرَضًــا وَلَـُـمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ بِـَـا كَانـُـوا 

يَكْذِبـُـون)10(.‏

ـ سورة البقرة: }1-10{، الآية. ‏
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هذا الكتاب

 إن مخطوطة أعمال القلوب والجوارح هي من روائع كتب المحاسبي؛ 
الإسلامي  الفقه  بين  الكلمات ‏ما  روعة  المحاسبي  فيها  مزج  قد  لكونها 
والعنصر الروحاني، ‏ لذلك كانت عصارة جهده لسنوات طويلة من فكر 
وعلم وثبات على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية، وعندما تقرأ الكتاب 
بتمعّن تلاحظ بوضوح أنه قد ركز على ‏مفهوم ‏القلب والجوارح ‏وعلاقتهما 
ا طريق القلب قبل العقل والحواس.

ً
ببعض عند المؤمن في العبادة سالك

ل هــذا المنحنــي عنــده طاعــة للمريديــن بالتفويــض والتــوكل 
ّ
ــك

َ
 وقــد ش

لــرب العبــاد برؤيــا جديــدة بعيــدة عــن مفهــوم العقــل؛ لكــون أن ‏ العقــل 
عنــد الفلاســفة طريــق إدراكِ النــور والقلــب، عنــد المؤمنيــن طريــق نجــاة مــن 
الهلـاك، ولهــذا الســبب نجــد أن هاجــس الخشــوع يلتــزم بــه المريــد القاصــد 
لعلــم الشــيخ المحاســبي رحمــه الله منــذ قــراءة الســطور الأولــى فــي الكتــاب، 
ــرة ببلاغــة القــرآن الكريــم ووعــظ ‏ وســرد 

ّ
فقــد جــاءت بكلمــات ومعــانٍ معط

الأحاديــث.
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قائمة الإشارات والاختصارات
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قائمة الإشارات ‏

• } { الآيات القرآنية	

• ‏‏) ( الأقوال من المخطوطات 	

• » « الأحاديث النبوية 	

• زيادة من المحقق ‏	

• ‏] [ نقص في الأصل ‏	

• * * مخطوطة أسمائها ورد المتن 	

• )) (( الأقوال المقتبسة من الكتب ‏	

قائمة المختصرات 
‏

• الأصل: مخطوطة جامع السليمانية اسطنبول	

• الأزهر: مخطوطة المكتبة الأزهرية القاهرة 	

• د.ت: دون تاريخ	

• د. ط: دون دار طباعة	
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• ت: تحقيق 	

• ف.ح: فحص حواشي 	

• أ: اعتناء وضبط 	

• تر: ترجمة 	

• ش: شرح 	

• تخ: تخريج 	

• ع. ع: علق عليه 	
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صور المخطوطات المستخدمة 
في الكتاب
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نسخ مصورة عن 
مخطوطة مكتبة السليمانية 

 غلاف كتاب المخطوطة

الصفحة الأولى من المخطوطة في مسألة الحسبة
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الصفحة الوسط من المخطوطة وهي مسألة بدون عنوان 

المسألة الأخيرة في المخطوطة في النذور



17

صور وصلات شراء 
نسخ المخطوطة 

وصل شراء نسخ المخطوطة من مكتبة السليمانية إسطنبول

وصل شراء نسخ المخطوطة من المكتبة الأزهرية القاهرة
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نسخ مصورة عن 
مخطوطة مكتبة الأزهر 

معلومات غلاف مخطوطة المكتبة الأزهرية

الصفحة الأولى من المخطوطة في مسألة الحسبة
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الصفحة الوسط من المخطوطة 

المسألة الأخيرة في المخطوطة مكتبة الأزهر القاهرة
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المَْسَائِلُ في أعَمالِ القُْلوبِ وَالجَْوارِح ‏

تأليف ‏
مَامُ الزَّاهِدُ العَْالِمُ بعَلمِ المعَُامَلة ‏والمتحدَّث الِْ

في عُيُوبِ النَّفْسِ وأحَوالِها شَيْخُ مَشَايخِ التَّصَوُّفِ ‏
أبَِو عَبْدِ اللَّهِ الحَْارِثِ بْنِ أسََد المحَُاسِبيّ

‏165هـ-243هـ ‏

تحقيق
محمد فوزي كريم
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 فقــد قــال:)) فقــد انتهــى إلينــا: »إنَّ هــذهِ الأمــة تفــرقُ عــى بضــعٍ وســبعين 
فرقــة مِنهــا فرقــة ناجيــة«)))، والله أعلْــمُ بسِــائرِها))) فلــمْ أزلْ ‏ بَرْهَــةٌ))) مِــنْ عُمــري 
ــةِ، وألتمــسُ المنهــاجَ القويــم الواضــح، والســبيلَ القاصِــد  أنظــرُ اختــاف الأمُ
ــامِ،  ة))) الإس ــدَّ ــلفُ في ج ــهِ الس ــعَ علي ــا اجتم ــلِ م ــم والعم ــنْ العلِ ــبُ مِ وأطل
‏واســتدلَّلتْ عــى طريــقِ الآخــرة بإرشــاد العلــاءِ، وعَقلــتْ كثــرًا مــن كلامِ الله 
تعــالى ‏بتأويــلِ ‏الفقهــاءِ، وتَدبــرتُ أحــوالَ الأمــةِ ونَظــرت في مذاهبهِــا وأقاويلهــا 
فَعقلــتُ مِــنْ ذلــك مــا قُــدرَ لي، ورأيــتُ اختلافهــم بحــرًا عميقــاَ قــد غــرقَ فيــهِ 
ــم أنَّ  ــم يَزع ــف مِنْه ن ــتُ كلَّ صَّ ــة، ورأي ــةُ قليل ــهُ عِصاب ــلمَ مِن ــر، وس ــاسٌ كَث ن

النجــاة في مذهبهِــم والهالــك مــن خالفَهُــم (())).

ارِثُ بْنُ أَسَد الُمحاسِبيّ   الَْ

))) ســنن الترمــذي. محمــد بــن عيســى: رقــم الحديــث : 2641.صحيـ�ح ابــن ماج��ه. الألبانــي: رقــم 
الحديــث:3226.

))) بِسائِرها : أَي مَهازِيلَ. يُقَالُ ذَلِكَ عِنْدَ المَزْرِيةِ عَلَى المِتْلافِ لمالهِ.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1،ص296.

))) بَرْهَةٌ: زَمَنٌ.
انظر: : تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري:ج6،ص158.

))) جُدَّة: عظمة. وقال الله تبارك وتعالى: }جدّ ربنا{ أي عظمة ربنا.
انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج1،ص576.

))) انظر: مخطوطة النصائح. المحاســبي:ص2. الوصايا. المحاســبي،ت: عبد القادر عطا:ص29.
آداب النفوس. المحاسبي،ت:عبد القادر عطا:ص20.
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مة الُمقَدِّ

ــدم  ــول، وقَ ــن الَمجه ــالم م ــز العَ ــول، ومَي ــل ذوي العُق ــذي فضَّ ــدُ لله ال الحم
ــة  ــاب الإلهي ــتيقظ بهــا الألب ــهُ مــن حَكمــةٍ تَس ــا خصَّ ــول ب الفاضــلَ عــى المفض
ــاحُ والاســتصلاحُ بــا فُطَــر عَليــهِ  وتســتَقيم بهــا الأخــاقُ الجاســية؛ ليَعْــم الصَّ
مــن خُلــق مَطبــوع ودعــا إليــهِ مــن تَلــقِ مَصنــوع، فيتصاحــب النَّــاسُ مُؤتلفــنَ 
ويتواصلــوا مُتعاطفــن، فَلــهُ الحمــدَّ عــى مــا أَنعــم وأَلهــمَ، وَصَلَواتُــه عــى الهادي 
أُمِت�ـهِ وموض�ـحَ شَيعت�ـهِ محم�ـد النَّبيَِّ وعلى آل�ـه وَصَحب�ـهِ ذَوي الم�ـروءاتِ والكَرَمِ.

ــهِ  ــم ب ــهِ وتكلَ ــلَ فَضل ــارَ نَبْ ــنَ سَ ــمِ ‏الْيَقِ ــالٌِ بعَل ث بالوعــظِ عَ صُــوفٌِّ مُتحــدَّ
ــون، فهــو  ــدرَ لفظــهِ الَمكْنُ الخلــقُ؛ فأراهُــم الجوهــرَ المكنــونَ وشَــفتْ الأســاعُ ب
فِ ‏أَبـِـو  أحــدُ الأوتــاد كانــتْ أحوالــهِ مُصححــةً مذكــورةٌ، شَــيْخُ مَشَــايخِ التَّصَــوُّ
ــارِثُ بْــنُ أَسَــد الُمحَاسِــبيّ البَــريّ العَنَــزِيَ الأصــلِ، وأَشــارَ نسَــبهُ  عَبْــدِ اللَِّ الَْ
إلى القبائلِ العرّبية‏ِ في شبهِ جزيرةِ العرب، ))165هـــجرية -243هـــجرية((‏)))‏.‏ 

ــن الُْهْملَــة وَفِ  ــاء وَكــر السِّ وقــد سُــميَّ الُمحَاسِــبي بضَِــم الْيِــم وَفتــح الَْ
ــهُ عِلــمَ الظَّاهِــر  ــهُ كَانَ يَُاســب نَفسَــهُ، وَقَــدْ اجْتمــع لَ ــاء مُوَحــدَة؛ لِنََّ آخرهَــا بَ
، كانَ الشَــيخُ مُهتــاً بالزُهــدِ ويطالــبُ بمحاســبةِ  وَالْبَاطِــن بكــرمِ الله عــزَّ وجــلَّ
ــن في  ــارفُ العارف ــةِ، عَ ــا إلى التوب ــةِ داعيً ــة والخلقيِ ــةِ الديني ــن الناحي ــسِ ‏م النف
جــالِ الحقيقــةِ  زمانــهِ وأســتاذُ الســائرين ‏وشَــيخ البغداديــ‏ن)))، كانَ أحــدُ رَّ
))) انظــر: ‏: تاريــخ بغــداد: الخطيــب البغــدادي: ج9، ص.104‏ســير أعــام النبــاء. الذهبــي: ج12، 
ص110. الأعلام.الزركلي:ج5،ص281.‏طبقــات ‏الفقهــاء الشــافعية. ابــن صــاح: ج1، ص 438.

أنبــاء أبنــاء الزمــان. ابــن خلكان:61.مــرآة الجنــان. لليافعيي:ج2،ص106.‏طبقــات الأوليــاء. ابــن الملقن: 
ص175.شــذرات الذهــب. لابــن عمــاد: ج3،ص197.طبقــات ‏الشــافعية. الســبكي: ج2، ص277. 
الأنســاب. تهذيــب  فــي  اللبــاب  المنــاوي: ج1، ص588‏. ‏  الصوفيــة.  طبقــات  فــي  الدريــة  الكواكــب 

الجــزري:ج3،ص63.
المنــاوي: ج1، ‏ص585. ‏  الدريــة.  الكواكــب  ))) انظــر: ‏ تذكــرة الأوليــاء. نيســابوري: ص291. ‏ 
الأنســاب. الســمعاني: ج9،ص76. تاريــخ التــراث العربــي. فــؤاد سَــزكين:ج4،ص113. تاريــخ الأدب 

العربــي. كارل بروكلمــان: ج4،ص57.‏
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الداعــي إلى الإنابــةِ لله عــزّ وجّــل ‏والراعــي لحقــوق الله والمقتــدي بسُــنَّة رَسُــولُ 
اللَِّ محمــد صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ في شرح المعْرفــة وبــذلِ النصائــح ‏للعبــادِ في فهْــمِ 

القــرآن والصــاةِ.

 ،  ‏ كان الوعــظ لديــهِ ‏ يُشــر ‏منــذُ بدايــة حياتــهِ إلى مَعرفــةِ الله عــزَّ وجــلَّ
وكان دائــم الــكلام حــول مَعرفــة عــدو الله، وأمّــا خواتــم أحاديثــهِ كانــتْ حــولَ 
مَعرفــة النفــسِ الأمــارةِ بالســوءِ، كانــتْ لديــهِ مقدمــاتِ في الكتــبِ تســر في خطٍ 
مســتقيمٌ واحــد، فهــو ‏المسترشــدُ للمُريديــن والقائــل: ))مَــنْ عمــلَ الأعــالَ بــا 
ــقِ  ــاءِ عليهــم الســام(()))، كانَ ســالكٌ لطري ســمعَ فَقــدْ عمــلَ بأخــاقِ الأولي
‏الخلــواتِ مــع ربــهِ العظيــمِ، ناصــحٌ بنصَائــحِ الــورعِ والتــي دقــقَ فوصفِهــا 
ــةِ لــكلِّ مــا ‏يكــرهُ الله ُعــزَّ وجــلَّ مــن فعــلِ القْلــبِ وعَمــلِ الجــوارحِ))). بالمجانب

 لقــد نصــحَ العِبــاد بالوقــوفِ بــن يــدي اللهِ ومناجاتــهِ بخشــوعٍ وتــرعٍ ‏مــن 
خــالِ فهــم السُــنن لأنهــا آدابُ النفــوسِّ ودواءُ فتــنِ القلــوبِ، دقــقَ الوصــفَ 
ــهُ غريــزةٌ وضعَهــا الله في أكثــرِ خلقــهِ،  في ‏العقــلِ لتَجنــبِ الفتــنِ، فقــال عنــهُ: )إنَّ
فَمِــنْ عــرفَ مــا يَنفعــهُ ممـّـا يَــرّهُ في أمَــرِ دنيــاه عَــرف أنَّ ‏اللهَ تعــالى قَــدْ مَــنَّ عليــهِ 

بــهِ الــذي سُــلب مِــنْ أهــلِ الجنــون())).

ــاتٍ  ــقِ بكل ــقِ ســبحانهُ في الخل ــدْ أعطــى أيضًــا وصــفَ عظمــةِ اللهِ الخال وَق
‏موجــزةٍ ومفهومــةِ بســيطةِ للمُريديــن، فقــالَ: ))إنَّ الخلــقَ كحلقــةٍ واحــدةٍ، إذا 
انفكــتْ منهــا واحــدةٌ تعطّلــتْ جميعهــا مــن الربــاطِ، ولذلــك جَعلهُــم مُتصلــنَ 

ُــم صَنعــةٍ واحــدةٍ(())). بعضهُــم ‏ببعــضَ لأنَّ

ــاسِ محاســبةً لنفســهِ، ويحــثُّ المؤمنــن في المكاســبِ والشــبهةِ   كانَ أشــدُّ الن
ــى  ــرّدِ ع ــعَ في ال ــا، تطلّ ــاسِ في طَلبه ــاف الن ــا واخت ــا ومحظوره ــانِ مُباحه ‏وبي
ــزَّ  ــى اللهِ ع ــوكلِ ع ــرضِ الت ــانِ ف ــى بي ــم ‏ع ــاءِ وحثهُِّ ــن الأغني ــاءِ م ــضِ العل بع

))) طبقات الأولياء. ابن الملقن: ج1، ص175.
))) مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. الحارث بن أسد المحاسبي: ص129.

))) مخطوطة كتاب الزهد. الحارث بن أسد المحاسبي: ص112.
))) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصفهاني: ج10، ص74‏.
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ــطَ  ــذي رَب ــبحانهُ ال ــم، وس ــقِ وعوامُهَ ــواصُ الخل ــهِ خ ــعُ في ــذي تجتم ــلَّ ال وج
التــوكلَ بالحركــةِ في ‏كســبِ طلــبِ الــرزقِ، واتضــحَ أنَّ الشــيخَ المحاســبي 
ــهِ  ــر حيات ــن في أواخ ــن المريدي ــى م ــقَ واختف ــزلَ الخل ــد اعت ــهُ الله ق ــد رَحم الزاه
ــدةٍ  ــهِ بم ــلَ وفات ــعَ قب ــد رَج ــرهِ، وق ــن عم ــتين م ــة والس ــة في الثالث ــوةٍ طويل بخل
ــواتِ والنهــج  ــح في الخل ــقِ الصحي ــداءِ بالطري ــن إلى الاقت ــة ليُرشــدَ المريدي قليل

ــادةِ. ــع في العب ــذي يتب ال

وقــد روى أبــو بكــر بــن هــارون بــن المجــدر قــال: سَــمِعْتُ جعفــرَ بــن أبي 
ثــور يقــولُ: ‏حــرتُ وفــاةَ الحــارثَ فقــالَ ‏لُهــم: إنْ رأيــت مــا أُحــبُّ تبسّــمتُ 

ــم ثُـــمَّ مـــاتَ))) ‏. ‏ ‏ ــم ‏في وجهــي، فتبسَّ إليكــم، وإنْ رأيــت غــرَ ذلــكَ تبينتَّ

 لقــد تُــوفي الشــيخ المحاســبي ســنة )243هجريــة ( وقــد ‏دفنــه وصــىّ 
ــم:  ــريّ، ومنهُ ــثِ الهج ــرنِ الثال ــوّفِ في الق ــاءُ التص ــم عل ــذهُ، وه ــهِ تلامي علي
الُجنيــد البغــدادي، وأحمــد بــن ‏عبــد الله بــن ميمــون، وجعفــر ابــن أبي ثــور سري 
ــةِ في  ــن المتصوف ــةٌ م ــهِ أربع ــكان يكفي ــهِ؛ ف ــى في موت ــدًا حت ــقطي. كَان زاه الس
ــر العتيقــةِ  ــهِ عــى حشــودِ عامــةِ النــاس رَحمــه الله، دُفــنَ في ‏مقــرةِ بــاب الدي دفن
ــا بعــدَ ‏بمقــرةِ الشــيخِ معــروف  ــي ســمّيت في ــب الكــرخ ببغــدادَ، والت في جان
الكرخــي ‏‏ويتّضــحُ أنّ مــكانَ التّربــةِ قــد اتَذتــهُ الصوفيــةُ فيــا بَعــد تربــةً لمراقــدِ 

ــةِ.  ــايخِ الصوفي مش

كان الشــيخ المحاســبي صاحــبُ الإحســاسِ المرهــف بــكلِّ مــا يتعلــقُ 
ــهُ كانَ محفوظًــا ‏إذا مــدَّ يَـــدهُ الى طعــامِ فيــهِ شــبهَةٌ؛  بالدّيــن، وَمِــنَ المشــهورِ عنــهُ أنَّ
 ، يتحــرّك في إصبعــهِ عِــرَقٌ فيمتنــعُ عــن تناولــهِ)))، لقــد كان منهجًــا للزهــدِّ
‏واتضــحَ مِــنْ الكتــبِ أنَّ الامــامَ الحســنِ البــريّ كان أعمقهُــم أثــرًا في فكــرهِ))).

ــرِجَ  لقــد اســتطاعَ المحاســبي بكلامــهِ وعلمــهِ في الوعــظ والــكلام أنْ يُْ
التصّــوفَ مِــنْ فــوضى التشــتّت إلى الأحــكامِ العامــةِ، فهــو في زمنــهِ مرجــعَ 

))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص277.
الحليــم  القشــيرية. عبــد  اليافعــي: ج2، ص106.الرســالة  اليقظــان.  الجنــان وعبــرة  ))) انظــر: مــرآة 

ج2، ص277‏.‏ الســبكي:  طبقــات ‏الشــافعية.  محمــود: ص58. 
))) انظــر: طبقــات الشــافعية. الســبكي: ج2، ص277. تاريــخ التــراث العربــي. فــواد ســزكين: ج1، ص113. ‏
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الأوليــاءِ في جميــع الفنــونِ)))، كان المعلــمُ الواعــظُ الزاهــدُ ذا مكانــةٍ مرموقــةٍ 
ــنَ جالســوا الشــافعي  ــنَ الذي ــهِ مِ ــافعيُّ المذهــبِ متحــدث في الفَق في بغــدادَ، شَ
وتحلــو بصحبتــهِ وبحــى العقــد الفريــد، فهــو يعــد مِــنْ الطبقــة الأولى؛ أي 

عــاصرهُ وأخــذَ عنــهُ واختــارَ مذهبــهُ في السُــنَّةِ ))).

ــولِ،  ــذُ بالأص فُ؛ الأخ ــوَّ ــوّفِ: ))التَّص ــن التص ــبي ع ــيخ المحاس ــالُ الش  ق
مَ ‏(()))‏. ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــولُ ‏صَ س ــارهُ الرَّ ــا اخت ــارُ م ــولِ، واختي ــركُ الفض وت

ــولُ  ــمَّ قب ــمِ الــكلامِ، فقــد ت ــا في عِلْ ــهِ إتقانً  إنَّ المحاســبي كانَ أشــدَّ معاصري
ــد  ــولِ عن ــا للأص ــرُ منهجً ــرهُ يُعت ــة)))، وإنَّ فك ــاءِ والصوفي ــن الفقه ــهِ م تعاليم

ــم))).  ــدَل عَندهُ ــةِ الَج ــعريةِ في إقام ــافِ الأش أس

ــر  ــن أكث ــزالي))) كانَ م ــامَ الغ ــارتْ أنَّ الام ــد أش ــادرِ ق ــعِ المص ــدو أنَّ جمي ويب
الفقهــاءِ الذيــن تأثــروا بالمحاســبي؛ حيــثُ اعتمــدَ تعاليَمــهُ في كُتبــهِ وسَــارَ عــى 
نهجــهِ ‏ وأكمــلَ مفهــومَ علــمَ الــكلامِ مــن بعــدهِ، وَقــد قيــلَ: أنَّ هــذا كان ســببَ 

))) انظر: تذكرة الأولياء. نيسابوري: ص290.
فــواد  العربــي.  التــراث  تاريــخ  ابــن صــاح: ج1، ص439‏.  الشــافعية.  الفقهــاء  انظــر: طبقــات   (((

ص586. ج1،  المنــاوي:  الدريــة.  ص113.الكواكــب  ج1،  ســزكين: 
))) انظــر: الكواكــب الدريــة. المنــاوي: ج1، ‏ص585.‏ حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء. لأبــي نعيــم 

الأصفهانــي: ج10، ص74. 
))) وهــو الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد بــن خفيــف الشــيرازي الذيــن قبلــوا المحاســبي كواحــد مــن ضمــن 
الشــيوخ ‏الخمســة الذين تقبل تعاليمهم وتطبق شــرعًا وفعالً، وهم : الحارث بن أســد المحاســبي، والجنيد 
بــن محمــد، وأبــو محمــد رُوَيْــم، وأبــو العبــاس ابــن عطــاء. ‏، وقــال الشــيخ بــن خفيــف عــن علمهــم وقبولــهِ: 

لأنهــم جمعــوا بيــن العلــم والحقائــق، والباقــون ســلموا ‏إليهــم أحوالهــم. 
انظر: الرسالة القشيرية. عبد الحليم محمود: ص58. طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص275.‏سيرة 

الشيخ محمد خفيف. ت: علي بن محمد الديلمي:ص109.
))) انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج4، ص114. الملل والنحل. محمد عبد الكريم : ج1، ص81.

))) هــو الإمــام أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي، الشــافعي، الغزالــي، صاحــب 
التصانيــف، والــذكاء المفــرط الشــيخ الإمــام البحــر، حجــة الإســام، أعجوبــة الزمــان زيــن الديــن، بــرع فــي 
المذهــب والأصــول والخــاف والجــدل والمنطــق، وقــرأ الحكمــة والفلســفة، وفهــم كلامهــم، وتصــدى للــرد 
عليهــم، ســار أبــو حامــد إلــى المخيــم الســلطاني، فأقبــل عليــه نظــام الوزيــر، وســر بوجــوده، وناظــر الكبــار 
بحضرتــه، فانبهــر لــه، وشــاع أمــره، فــأولاه النظــام تدريــس نظاميــة بغــداد، مــات ســنة505ه. رحمــه الله.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج9، ص322.
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ــدَ المحاســبي كمنهــجِ في  ــظِ عن ــاتِ الوعْ ــدّمِهِ))). واتخــذَتْ أيضًــا بعــضُ كل تقـ
القصيــدةِ الشــعريةِ عنــدَ علــاءِ التصــوّفِ في المغــربِ العــربي يُتغنــى بهــا وتتلّــذذُ 

الأســاعُ بكلامِهــا عِنــدَ الإلقــاءِ في الحلقــاتِ الصوفيــةِ))).

ولِحــقَ بِــذا الــرَبِ الرائــع بعــضُ أســافِ الفقهــاءِ ‏المفسريــن بمنهــجِ 
فتــحِ بــابِ الــرحِ والتفصيــلِ في علــمِ الــكلامِ مُســتندين عــى كلامِ المحاســبي 
في تفســر آيــاتِ القــرآنِ الكريــم والاســتدلالَ بهــا في كبــحِ آفــاتَ الجــوارحِ 

هم))).  ــرِْ ــةٍ في عَـ ــةٍ ضال ــى كلِ فرق دِ ع ــرَّ ــسِّ وال والنف

ــع  ــرنِ التاس ــة الق ــد نهاي ــث عن ــرِ الحدي ــى الع ــبي حت ــر المحاس ــدَ فكِْ  وامت
عــرَ، حيــثُ إنَّ بعــضَ المشــايخ ‏ قــد اقتبــسَ ‏ ‏فكِْــرِ وَوعــظ المحاســبي في جميــع 
ــةِ وتأمــاتِ  ــةِ النفــسِّ وكشــفِ العْيــوبِ البشري ــهِ المجَترــةِ في نهــجِ محارب مؤلفات
الفِكْــرِ الباطــنِ وانتقــادِ الروحانيــةِ المزيَفــةِ، وكانَ منهْــمْ الشــيخ:))عبدُ الواحــد 
بــن يحيــى((‏)))، والتــي قــد شــكلتْ ظهــور مؤلفاتــهِ حافــزًا بارعًــا للمســتشرقين 

))) انظــر: المنقــذ مــن الضــال. أبــي حامــد الغزالــي: ص31. إحيــاء علــوم الديــن. أبــي حامــد الغزالــي: 
ص58.مؤلفــات الغزالــي. ‏بــدوي: ص11. تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، ص59. ‏

))) الــكلام لوعــظ المحاســبي يقــول: )مــن أراد التلــذذ بصحبــة أهــل الجنــة ونعيمهــا فليقتنــع بصحبــة أهــل 
الفقــر(، والشــعر عنــد الشــيخ الصوفــي أبــو ‏مديــن ‏الغــوث المغربــي يقــول ‎‏ )مــا لــذة العيــش إلا بصحبــة 

الفقــراءُ(. ‏
انظــر: تذكــرة الأوليــاء. النيســابوري: ص294. طبقــات الأوليــاء. ابــن ملقــن: ج1، ص175. ديــوان أبــي 

مديــن الغــوث: ص40.أبــو ‏مديــن ‏الغــوث. عبــد الحليــم محمــود: ص52. ‏ 
))) انظــر: مذهــب أهــل التصــوف. محمــد الكلابــاذي، أ: آرثــر جــون اربــري: ص71. ختــم الأوليــاء. 

حكيــم الترمــذي: ص171.
))) اســمهُ الأصلــي رينيــه جينــو: فيلســوف فرنســي ولادة ولــد جينــو فــي بلــدة )بلــوا( فــي 15 نوفمبــر 
1886م مــن ‏أســرة ‏فرنســيّة ‏كاثوليكيّــة محافظــة، ‏كانــت تعيــش فــي يُســر ورخــاء؛ فقــد كان والــده مهندسًــا 
ــا ‏إلــى المعرفــة.. المعرفــة  ذا شــأن. وكانــت تلــوح عليــه منــذ ‏الطفولــة ‏مخايــل ‏الــذكاء الحــاد، كان متطلّعً
بمعناهــا الصوفــي. كان يتطلـّـع إلــى الســماء يريــد أن يختــرق ‏الحجــب، ‏وأن ‏يكشــف القنــاع، وأن يرفــع 
المســاتير، ‏وأن يصــل إلــى الحــق، اعتنــق جينــو الإســام ســنة 1912م وســمّيَ باســم الشــيخ ‏‏)عبــد ‏الواحــد 
‏يحيــى(. كتــب عــن انحــراف الماســونيّة ‏فأثــار ســخط الماســونيّين، وأخــذ يكتــب عــن انحــراف البروتســتانتيّة 
‏فأثــار ‏ســخط ‏البروتســتانتيّين، وانتقــد الروحانيّــة المزيّفــة أنّــى ‏وجــدت فغضــب منــه الذيــن ينتســبون إلــى 
الروحانيّــة الحديثــة. ولــه ‏عــدة ‏كتــب، ‏منهــا: مدخــل لدراســة العقائــد الهنديّــة والتيوصوفيّــة: ‏تاريــخ ديــن 
مزيّــف، الخطــأ الروحــي. والميتافزيقيــة الشــرقية، ‏تأمــات ‏حــول ‏علــم الباطــن، 7 ينايــر ســنة 1951م.‏
انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص 6.مقالات رينيه جينو. تر: زينب عبد العزيز: ص8. ‏
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ــقِ مخطوطــاتِ المحاســبيّ))) ‏. في تحقي

 الشــيخ المحاســبي كان بارعًــا في نقــدِ المجتمــع وتشــخيصِ آفاتــهِ وكشــفِ 
ــد الباحثــن  ــرٌ عن ــهِ إرثٌ غزي ــل لدي ــد العلــاءِ والنسّــاكِ؛ ممــا شكّـ الأخطــاءِ عن
ــازالَ  ــذي م ــة، وال ــا للأهــواءِ الدُنيوي ــةِ وميولِه ــمِ النفــسِّ البشري ــاد في علْ هَّ والزُّ

ــه))). ــنْ البعــض ويتطلعــون للكشــفَ عَن لحــد الآنْ يُنتظــر مِ

واتضــحَ مِــنّ المــادةِ المعروفــةِ عــنْ الموضــوع أنَّ المحاســبيّ كانَ يســعى دومًــا 
للمنهــاجِ والفكــرِ الصائــبِ والواضــحِ للمريديــن في جميــعِ مؤلفاتــهِ والتــي 
بلغــتْ حوالي))مائتــي مُصنــف(()))، والتــي جــاء فيهــا بــاب الإنصــات في 
، وكيــفَ الســبيلِ لنيــلِ  أغلــبِ المواضيــع عــن صفــاتِ الــورْع ومحاســبةِ النفــسِّ
ــداءِ  ــبُهَةِ وارت ــن الشُ ــادِ ع ــا والابتع ــات الدني ــن آف ــصِ م ــدِ والتخل شرفِ الزّه
ــدِ  ــاتَ الزّه ــبي))).إنَّ صف ــن المحاس ــتْ ع ــور عُرف ــا ام ــسِ، وكلّهَ ــشْنِ الملاب خَـ
ــوفِ؛  ــلِ التصّ ــدَ أه ــهِ عن ــول علم ــببًا في قب ــت س ــبي كان ــدى المحاس ــورع ل وال
هــدِ والــوَرْع َاقتبــسَ مــن فوائدهــم  فعنــدَ اطلاعــهِ عــى أحوالهــم النفســيةِ في الزُّ
ــاً اتضــحَ لي  ــا عل ــحَ الله علينِ ــا لطاعتهــم، فقــالَ: ))فت ــم وكان محبً ورضي بأدبهـِ
برهانَــه، وأنــارَ لي فضلَــه ورجــوَتُ النجــاةَ وجَعلْتُـــهُ أســاسَ دينــي وبنيْـــتُ عليــهِ 

ــالي(())). أع
))) London orientalist: Margaret Smith. French orientalist: Louis Mission‏.‏
French orientalist‎ Halmon Ritter‏‎ ‎‏. ‏‎ British orientalist ‎ Arthur John Arberry

‏ ‏‎ German Orientalist: ‎Josef Vin As ‎‏. ‏
انظــر: تاريــخ التــراث العربــي. فــواد ســزكين: ج1، ص114‏. تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، 

ص58. ‏ الأبعــاد الصوفيــة فــي الإســام وتاريــخ التصــوف: ص.66. ‏
))) انظــر: طبقــات الأوليــاء. ابــن الملقــن: ج1، ص175.الطبقــات الكبــرى. الشــعراني:ص113.تاريخ 

بغــداد. الخطيــب البغــدادي:ج8،ص714. 
))) طبقــات الشــافعية. الســبكي: ج2، ص276. الكواكــب الدريــة فــي تراجــم الســادة الصوفيــة. زيــن 

الديــن منــاوي: ج1، ص587.
))) قــال المحاســبي )وكذلــك كل مــن عــرف بــزي الأغنيــاء فغيــر زيــه إلــى التقشــف كمــن عــرف بلبــاس 

المــروي فانتقــل إلــى لبــاس الصــوف واســتنكره العامــة علــى قــدره حتــى أنــه ليشــار إليــه بالأصابــع(.
انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص120.

))) انظر: كتاب الوصايا. للمحاسبي: ص31.
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ــزاعِ  ــهِ حــول الن ــد المحاســبي في بعــضِ مصنفات وأشــارَ صــدقُ الحــدسِ عن
القائــمِ مــا بــن مــدارس الفقــهِ والحديــث في عَــرْهِ)))، وعــدمَ تطابــقِ وجهــاتِ 
النظَــر في بغــدادِ قــد جــاءتْ بمشــاداتِ كلاميــة بــنَ ‏المــدارسِ الدينيــةِ )))، 
‏فــكانَ النــزاعُ مــن جهــة بَــن أَهــلِ الحديــثِ والفقهِــاءِ، ومِــنْ جهــةٍ أخــرى كانَ 
هنالــك نــزاعٌ آخــر ‏قائــم بــنَ المعتزلــةِ وأهــلِ الحديــثِ، واتضــحَ أنَّ ســببَ هــذهِ 
النزاعــاتِ الكلاميــةِ هــي نتيجــةُ لتطــور الفِكْــر ‏عنــد بعــضِ المــدارس وتأثرهــا 
هُ  ــتدّتْ ‏أواصَُ ــثِ، اش ــةِ في الحدي ــةِ المجادل ــن ناحي ــربي م ــفي الغ ــرِ الفلس بالفِكْ
ــراتِ  ــياسي في التأث ــلِ الس ــولُ العام ــا دخ ــى أيضً ــبي، ولا يَف ــدِ المحاس في عهْـ
العِرْقيــةِ)))، لخدمــةِ ‏الحاكــم باســمِ الديــنِ، وتقــربُ بعــضَ العلــاءِ مــن الخلفــاءِ 
أو بالعكــسِ؛ لإطاحــة المفهــوم الفكــري لبعــضِ المــدارسِ ‏الأخــرى، وقــد بانــتْ 
هــذهِ المســائل في مصنفاتــهِ، وقــد قــالَ المحاســبي عــن بَعْـــضِهم: ))إذ المعــروف 
ــاً  ــو قلي ــثِ ول ــن الحدي ــرج ع ــن يخ ــكل م ــم ب ــق صدوره ــن ضي ــن المحدث ع
ــرةِ  ــدَال إلا بن ــلُ الِج ــرى: لا تقب ــةِ الأخ ــنْ المدرس ــالَ عَ ــانيدهِم، وق ــن أس ع

ــوم بالأمــسِ. ــا أشــبه ُالي ــم(())). وم آرائهِ

 اشــتدتْ الحملــةُ عــى المحاســبيِ في هــذا العــرِ؛ لأنــهُ كان شــديدَ الوطــأةِ 
عــى العلــاء جميعًــا بعــد أن شــدد بوصفهــم، فقــالَ: )فمِنْهُــم فرقــةٌ تَغــرَّ بكثــرةِ 
الروايــةِ وحســنِ الحفــظِ مــعَ تضييــع واجــبِ حــقِ اللهِ، وتخيلُ نفــسُ أحدهِــم إليهِ 
أنَّ مثلَــهُ لا يُعــذبُ())). وقــد تبــنََّ فيــا بعــد أنَّ الســببَ الرئيــي في الحملــةِ عــى 
ــنَ الفقــهِ الإســامي  مدرســةِ الوعــظِ والجــدَال للمحاســبيِّ كونِــا مزيًجــا مــا ب
والروحــاني، وتســرُ بفكــرةِ مَنهــج الواعــظ الناقــد الناصــحِ للعلــاءِ والمريديــنَ 

مهــا يكــون شــأنُ أصحــابِ هــذا المنطــقُ. 

))) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص2. الوصايا. المحاسبي،ت: عبد القادر عطا:ص29.‏
))) انظر: مروج الذهب. المسعودي :ج3،ص97.احياء علوم الدين. الغزالي: ص53. 

))) العرقية : من العِرْق: أي أهل الشّرف. 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي:ج1،ص149. 

))) كتاب العقل وفهم القران. المحاسبي، ت: حسين القوتلي: ص33.
))) انظر: ‏ مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص2.‏
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 وقــد انتقــدَ بعــضَ العلــاءِ الأغنيــاء بحديــثٍ قــد جــاء في الأثــرِ، فقــالَ عَنهُم 
ــك  ــةً، كذل ــهِ النخال ــبَ وتبقــى في ــقَ الطي ــوا كالُمنْخــلِ))) يخــرجُ الدقي : )لا تكون
أنتــم؛ تُرجــونَ الحكمــةَ مــن أفواهِكــم ويبقــى الغِــلّ))) في صدورِكــم، يــا عبيــدَ 
ــا شــهوته ولا تنقطــعُ عــن  ــنْ لا تُقــى في الدني ــدرِكُ الاخــرةَ مَ ــفَ يُـ ــا كي ني الدُّ
الدنيــا رغُبتــهُ، بحــقٍّ أقــولُ لكــم... إنَّ قلوبَكــم تبكــي مِــنْ أعمالكــم، جعلتُـــم 
نيــا تحــتَ ألســنتكِم والعمــلَ تحــتَ أقدامِكــم، وأفســدتُم آخرتَكــم بَصَــاحِ  الدُّ
نيــا أَحــبُّ إليكُــم مــنْ صــاحِ الآخــرةِ بمناجــاةِ النـّـاسِ())).  دُنياكــم؛ فَصــاحُ الدُّ

ــدَ  ــك عِنْ ــحَ ذل ــهُ)))، واتض ــر حجتُ ــيئًا إلى أَنْ تظهَ ــلُ ش ــبي لا يقب كان المحاس
قــراءةِ أغلــبِ ‏المؤلفــاتِ المحققــةِ مــن الكتــبِ والمخطوطــاتِ، وَقــالَ أيضًــا: )إنَّ 

ــرّ القلــوبِ أو تفسّــدها(‏))). أعــال الجــوارحِ تصحبُهــا ب

إنَّ الاطــاعَ الواسَــع للمحاســبي عــى آراءِ كبــارِ علــاءِ عــرهِ وَمنْ تَـــبعِهُم 
))) في وجــوهِ مخالفيــهِ واعظًــا  جعلَــه يَقِـــفُ مــن جميــعِ الآراءِ مَوقْــفَ الناقــدِ الُمغْــرَِّ
ــة  ــظِ والآراءِ الْفِقْهِيَّ ــاتِ الوع ــرَ كل ــح أَنَّ أكث ــرهِ، ويتض ــاءِ ع ــا لعل وناصحً
ــةِ  ــبي المحقق ــاتِ المحاس ــرددُ في مؤلف ــتْ ت ــي كان ــكلام الت ــمِ ال ــدَل في علْ والج
ــرَ المحاســبيّ إلى  جــاءت بمفهــوم القــرآن الكريــم والأحاديــثِ والأثــر، وقــد تأثَّ
تـِـي عَــىَ ثَــاَثٍ  قُ أُمَّ مَ: » وَتَفْــرَِ حــد كبــر بقَــولِ رَسُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــةً وَاحِــدَةً«)))، وبحديــثِ آخــر أيضًــا وهــو :  هُــمْ فِ النَّــارِ إلَِّ مِلَّ ــةً كُلُّ وَسَــبْعِيَن مِلَّ

))) مُنْخُلٌ: الغربال. 
انظر: المنتخب من كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي: ج1،ص538.

: الحَسَد. وقيل: الشَّحْنَاء، والسَّخِيمَة. ))) الغِلُّ
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي: ج3،ص416.

))) انظــر: مختصــر احيــاء علــوم الديــن ) المرشــد الاميــن(. الغزالــي :ص 186.مخطوطــة: الــرد علــى 
بعــض الأغنيــاء مــن العلمــاء. المحاســبي.ص216،217‏.مخطوطة النصائــح. المحاســبي:ص6.

))) انظر: طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج1، ص439. ‏
))) انظر: مخطوطة الخلوة. المحاسبي: ص39.ص45.الكواكب الدرية. المناوي: ج1، ص587.‏

))) مغبر في عمله: دائم لا يفتر.
انظر: الإبانة في اللغة العربية، سَلَمة الصُحاري: ج3، ص605.

))) انظر: سنن الترمذي. محمد بن عيسى: ج5، ص26.
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سْــاَمُ غَرِيبًــا وَسَــيَعُودُ كَــاَ بَــدَأ غَرِيبًــا فَطُوبَــى للِْغُرَبَــاءِ«))). وهــذا يــررُ  »بَــدَأَ الِْ
بحــثَ المحاســبي باجتهــاد عَــن الفرقــةِ الناجيــةِ وأســباب التفرقــةِ بــن المــدارس 

الإســامية طيلــةَ مشــوارِ حياتِــهِ.

ــا أنَّ هــذه الأمــةَ تفــرق عــى بضــع وســبعين  فقــد قــال:)) فقــد انتهــى إلين
فرقــة، منهــا فرقــة ناجيــة، والله أعلْــمُ بسِــائرِها))) فلــمْ أزلْ ‏ بَرْهَــة))) مِــنْ عُمــري 
أنظــرُ اختــاف الأمُــةِ، وألتمــسُ المنهــاجَ القويــم الواضــح، والســبيلَ القاصــدَ، 
ــامِ،  ة))) الإس ــدَّ ــلفُ في ج ــهِ الس ــعَ علي ــا اجتم ــلِ م ــم والعم ــنْ العلِ ــبُ مِ واطل
‏واســتدلَلتُ عــى طريــقِ الآخــرة بإرشــاد العلــاءِ، وعَقلــتُ كثــرًا مــن كلامِ الله 
تعــالى ‏بتأويــلِ ‏الفقهــاءِ، وتَدبــرتُ أحــوال الأمــةِ ونَظــرت في مذاهبهِــا وأقاويلهــا 
فَعقلــتُ مِــنْ ذلــك مــا قُــدّرَ لي، ورأيــت اختلافهــم بحــرًا عميقــاَ قــد غــرقَ فيــهِ 
نــفٍ مِنهْــم يَزعــم أنَّ  نــاسٌ كَثــرون، وســلمَ مِنــهُ عِصابــةٌ قليلــة، ورأيــت كلَّ صَّ

النجــاة في مذهبهِــم والهالــك مــن خالفَهُــم (())).

عنــد  بالتّصــوفِ  البشريــة  النفــسِ  الزهــد ومحاربــةِ  منهــجُ  ويبقــى   
المحاســبي منهجًــا لمْ يَســلم مِــنْ النقــدِ في عــرهِ، بَــل وحتــى بَعْــدَ موتــهِ، ‏ 
ــتْ إلى انتقــاداتٍ وتجريــحٍ مِــنْ أغلــب المــدارسِ الدينيــةِ، ونجــد  فَقَــد تعَرضَّ
ذلــكَ واضحًــا في موقفِ مدارسِ الحنبليــة مِنَ الْبَْــدَالِ)))، وموقف مدارسُ 
))) انظــر: صحيــح مســلم. مســلم بــن حجــاج: ج1، ص130.فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري. 

ج1، ص442. العســقلاني: 
))) بِسائِرها : أَي مَهازِيلَ. يُقَالُ ذَلِكَ عِنْدَ المَزْرِيةِ عَلَى المِتْلافِ لمالهِ.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1،ص296.
))) بَرْهَةٌ: بَرْهَةٌ من الدَّهْر، أَي: زَمَنٌ من الدَّهْر.

انظر : معجم ديوان الأدب. إسحاق بن إبراهيم:ج1،ص147.
))) جُدَّة: عظمة. وقال الله تبارك وتعالى: }جدّ ربنا{ أي عظمة ربنا.

انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج1،ص576.
))) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص2. الوصايا. المحاسبي،ت: عبد القادر عطا:ص29.

))) ‏ الأبــدال:، ويأتــي المعنــى فــي أمــم الخلفــاء والأنبيــاء والرســل صلــوات الله عليهــم وهــم أربــاب حقائــق 
‏التوحيــد. ‏

‏ انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص111.‏
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الُمعتزلــة))) في عِلْــمِ الــكلامِ والجــدَلِ بالــذمِّ لفكْــرهِ، وهــذا الــرأي مــدونُ في 
بعــضِ المصــادرِ)))، فهُــم يهاجمونــه في المنهــجِ وحتــى في مواعــضِ الــكلامِ))).
وقــد وَردَ في بعــضِ الكتــب أيضًــا عَــن اختــاف الــرأيِّ بــنَ المحاســبي 
والإمــامِ أحمــد بــن حنبــل، لكــونِ أنَّ الامــامَ أحمــد يشّــددُ ‏بالتنكيلِ فـِــيمنَ يتكلّـــمُ 

ــهِ؛ لذلــك وقَـــعتْ مناظــرةٌ كلاميــة بَينهــا. بعلــمِ الــكلام، والحــارثُ يجــادلُ ب

 فقــال الشــيخُ الحــارثُ: ))إنَّ الــرّدَ بالــكلامِ عــى البدِعــةِ فــرضٌ للدفــاع ‏عــن 
العقيـِـدة(()))، فَــرّد الإمــامُ أحمــد: لكنــكَ حكيــتَ شــبهتَهم أولً فأجبــتَ عليهــا؛ 
ــوابِ أو  ــتُ إلى الج ــهِ ولا يلتفْ ــقَ))) بفهم ــن تَعْل ــبهة ‏م ــعَ الش ــن أنْ يطال ــمْ تأم فل

ينظــرُ إلى الجــواب ولا يفهَــم((‏))).

ــن  ــر م ــد الكث ــام أحم ــبيّ والإم ــيخِ المحاس ــن الش ــة ُ ب ــكلت ْ العزل ــد ش وق
ــلِ  ــن الأقاوي ــر م ــذَتْ الكث ــر، وأُخ ــذا الأم ــكلام في ه ــسِ في ال ب ــل واللِّ التأوي
والأحاديــثِ التــي هــي بعيــدةً عــن نهــجِ العلــاء))). فهــل مِــنَ الُممكــن أن تكــونَ 
بهــذه الدرجــةِ! علــاً بــأنَّ بعــضَ الكتــبِ قــد جــاءَ فيهــا أنَّ الإمــام أحمــد قــد بكــى 
ــمعتُ  ــا ‏س ــالَ: ))م ــنَ ق ــبي ح ــظ المحاس ــاعهِ وَع ــدَ س ــهِ عِنْ ــيَ علي ــى غُ حت

))) المعتزلــةِ: ويســمون أصحــاب العــدل والتوحيــد، والذيــن يعتقــدون أن الله تعالــى قديــم والقــدم أخــص 
وصــف ذاتــهِ، وهــم أصحــاب واصــل بــن عطــاء أحــد تلاميــذ الحســن البصــري الــذي اعتــزل مجلــس الحســن 
البصــري بســبب رأيهــم حــول أن مرتكــب الكبيــرة ليــس بمؤمــن ولا كافــر ويثبــت بمنزلــة بيــن المنزلتيــن؛ 

فطــردهُ الحســن البصــري مــن مجلســهِ.
انظــر: الملــل والنحــل. محمــد الشهرســتاني:ج1،ص38. الغنيــة لطالبــي الحــق عــز وجــل. عبــد القــادر 

الكيلانــي: ج1، ص187.‏
))) انظر: كشــف الظنون. الحاج خليفة جلبي: ج2، ص1573.‏ تاريخ التراث العربي. فواد ســزكين: 

ج1، ص114‏. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4، ص58‏
))) انظر: تلبيس إبليس. الجوزي : ص: 147، ص 158،ص: 161، ص: 173.

))) انظر: المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص32‏
))) عِلْق، لعله سُمِّى به لتَعَلُّقِه بالقَلْب، وتَعلُّقِ القَلْب به.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص579.
))) أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص18. 

))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2ص279. ‏
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ــال)))  ــر الخ ــو بك ــرَ أب ــد ذكْ ــل(( ‏)))، وق ج ــذا الرَّ ــل كلامِ ه ــقِ مث ــمِ الحقائ في عل
ــكلامِ  ــابُ ال ــأوَى أصح ــا زَالَ م ــهِ: ))م ــد قول ــام أحم ــن الإم ــنةَ ع ــابِ السُ في كت

ــطِ (())). ــدِ الُمرابِ ــةِ الْسُْ ــارثِ بمنزل للح

وهــذه المســألةُ تــمَّ الجــدلُ بهــا كثــرًا، ولكنَّهــا حُسِــمَتْ في الــرأي فيــا بعــد، 
فقــالَ فيهــا أحــدُ العلــاءِ: ))كلام ُالامــامِ أحمــد حــقٌ، ولكــنّ في شــبهةٍ لم تنتــر 
ــوابُ  ــن الج ــبٌ، ولا يمك ــا واج ــوابُ عنه ــرتْ ‏فالج ــا إذا انت ــتهرْ، فأمَّ ولم تش
عنهــا إلا بعــد الحكايــة(())). واتضــح فيــا بعــد أنّ مفهَــوم فكــرِ الاختــاف عنــد 
ــذِهِ هــي مســألة  ــذهِ مــن الشــيخِ الحــارثِ المحاســبيّ وتلامي الإمــام أحمــد وتلامي
رأي لكونِهــم علــاءٌ للمســلمين)))، وَقــد قيــلَ مــن بعــضِ العلــاءِ: ))إنَّ الجــرحَ 
ــبٍ أو عــداوةٍ أو منافــرةٍ أو نحــو ذلــك، فهــو جــرحٌ مــردودٌ  إنْ صــدرَ مــن تَعصُّ
ولا يؤمــنُ ‏بــهِ إلا المطــرودُ فــا يُـــقبلُ قــدحُ الثــوريّ في أبي حنيفــة، وقــدحُ ابــن 

معــن في الشــافعي، وقــدح ُ أحمــدَ بــن حنبــل في المحاســبيّ(())).

القــدحِ في  عَــنْ فكــرةِ  تتَخَــىَّ  أنَّ  تســتطع  الكتــب لمْ  بَعــضِ  أنَّ  وَيتبــن   
التصــوفِ ومنهجــهِ، فهنالــكَ عــدةُ رســائل للفتــاوى))) في قــدحٍ وذم لمنهــجِ 
ــرُ سَلســلةً متجــددةً  ــذي يُعتَـ ــن( للإمــام ‏الغــزالي ال ــوم الدّي ــاء عل ــابِ )إحي كت

))) انظر: الكواكب الدرية. المناوي: ج1، ص588.طبقات الشافعية. السبكي: ج2،ص279.‏
))) أحمــد بــن محمــد بــن هــارون البغــدادي الخــال الإمــام العلامــة الحافــظ الفقيــه، شــيخ الحنابلــة 

ســنة 311ه. وعالمهــم ‏توفــي 
انظر : سيرة أعلام النبلاء. الذهبي: ج14،ص298.

))) تلبيس إبليس. الجوزي: ص162. 
))) انظر: المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص32. 

))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2ص279. ‏تهذيب التهذيب. العسقلاني: ج2، ص135.
))) انظــر: الرفــع والتكميــل فــي الجــرح والتعديــل. محمــد الكنــوي: ص190. طبقــات الشــافعية. الســبكي: 

ج2، ص278.
))) ســئل الشــيخ ابــن تيميــة عــن كتــاب إحيــاء علــوم الديــن، وقــوت القلــوب. فقــال: وأمــا فــي إحيــاء علــوم 
الديــن للغزالــي، مــن كلام ‏المهلــكات مثــل الــكلام عــن كبــر والعجــب والريــاء، فغالبــه منقــول مــن كلام 
الحــارث المحاســبي فــي الرعايــة، ‏ومنــه مقبــول ومنــه مــردود، ومنــه مــا هــو متنــازع عليــه. والإحيــاء للغزالــي 

فيــه فوائــد كثيــرة، ولكــن فيــه مــواد مذمومــة.
انظر: مجموعة الفتاوى. ابن تيمية: ج10، ص312. كتاب إحياء علوم الدين. أبي حامد الغزالي: ص1182. ‏
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ــنْ  ــبقَ عَ ــا س ــرهُ في ــمّ ذك ــا ت ــانٌ لم ــلٌ وبره ــذا دلي ــبيّ، وه ــيخ المحاس ــر الش لفِكْ
بعــضِ المــدارسِ التــي لمْ يَســلم منهــا هــذا الكتــابُ مــن النَقْــدِ والتجريــحِ حتــى 
في الوقــتِ الحــاضِر)))، ولكــن بمــرورِ الوقــتِ دخــلَ الــراعُ الفكــري في مرحلــةِ 
الْفُتُــور))) الجزئــي، وكانَ ذلــك بســببِ التَوســعِ الفكــري للمــدارسِ الإســامية 
ــذُوا نهــج تفســر آيــات القــرانِ الكريــم  عنــد بعــضِ نهــجِ فكِْــر العلــاءِ))) حــن اتََّ
وطريقــةِ الوضــوءِ في الصــاةِ عَــنْ مفهــوم فقِْــهِ الشــيخ المحاســبي، ولكنهــم مِــنْ 
ــذُوا نهــج  َ ناحيــةٍ أخــرى انتقــدوا بعــضِ الأفــكارِ عِنْــد بعــضِ العلــاء الذيــن اتَّ

ــنْ المحاســبيّ))). فِ مِ التَّصَــوُّ

ــة  ــدارسُ المعتزل ــتْ م ــد ‏ كان ــهُ، ‏ فق ــزاع مع ــاني في الن ــرف الث ــن الط ــا ع  وأمّ
‏ مــن أشرسِ أعــداءهِ، وكانــتَ آراءه في تعــارضٍ دائــمٍ معهِــم طيلــةَ مشــوارِ 
ــهم، وبالأخــصّ  ــرّدِ بالــكلامِ عليهــم في إبطــالِ أحاديثـِ حياتــهِ؛ فــكان شــديدُ ال
عندمــا يتحدثــون بخلــقِ القــرآن، فقــالَ عنــه بعــضُ العلــاءِ في رَدِّ المعتزلــة بعِلْــمِ 

ــا(())). ــنهم كلامً ــا وأمتَـ ــبهَهم إتقانً ــكلام : ))كانَ الحــارثُ المحاســبي أش ال

 فــكانَّ يتجــادلُ مَعهُــم دائــاً حــولَ الوجــود، ولكنهُــم يواجهونــهُ بالتنكيــلِ 
ــصِ والعقــلِ لــدى  ــرج غــر النّ بــهِ وبآرائــهِ الكلاميــة؛ ‏لكونــهِ يؤمــن بوجــودِ مَْ
الإنســان وهــو القلــبُ، وقــد جــاءَ ذلــك في مصنفــهِ فهــم القــرآن))). لكــنَّ 
ــةِ  ــادِ في المجادل ه ــاءِ والزُّ ــتخفافهِم بالفقه ــرًا لاس ــرهِ كث ــوا لأم ــة لمْ يهتم المعتزل
عندمــا انتــرتْ أفكارهِـــم الدينيــةِ في بغــداد ســنة مئتين وتســع عــر هجرية )))، 

))) انظر: المأخذ العقائدية على كتاب إحياء علوم الدين. عبد الله العتبى: ص50.
))) الفُتورِ: لُغَة يَمَانِية. يُقَال: أصبح فلَن خمجا إِذا فترت أعضاؤه من مرض أَو تَعب.

انظر: جمهرة اللغةِ. محمد الأزدي:ج1، ص455.
))) انظر: رسالة المسترشدين. عبد الفتاح أبو غدة: ص32‏. 

))) الشــيخ ابــن تيميــة نقــل الوضــوء عــن كتــاب فهــم القــرآن للمحاســبي فــي مجموعــة الفتــاوى، وناظــر فــي 
بعــض المســائل مــن كتــاب الرعايــة عندمــا ســئل عنــهُ مــن بعــض تلاميــذه عنــد بعــض المســائل الفقهيــةِ.

 انظر:. مجموعة الفتاوى. ابن تيمية: ج10، ص312.
))) انظر: كتاب الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم: ص27.

))) انظــر: العقــل وفهــم القــران. الحــارث المحاســبي: ص96. أســتاذ الســائرين. عبــد الحليــم محمــود: ص4.
))) انظر: مروج الذهب. المسعودي: ج4، ص43.
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ولذلــك شَــدد في وصفهِـــم المحاســبيّ بقولــهِ: ))إنَّ العَقــلَ يطغــى عنــدَ المعتزلــةِ 
ــاسِ بالســيفِ(())). حتــى يحاولــون وهــمَ دعــاةِ الحريــة أنْ يفرضوهــا عــى النـّ

رغــم هــذه الصعوبــات لقــد اندمَجــت فيــا بَعــد الكثــر مــن المــدارسِ 
ــرةً في الفِكْــرِ ونهــجِ عِلْــمِ الــكلامِ والفَقــهِ، وكانــتْ مدرســةُ أســاف  الدينيــة متأثَّ
الأشــعريةِ القائمــة عــى مبــدأ الِجــدال في السُــنّة)))، واســتطاعَ أنْ يضيــفَ الشــيخُ 
المحاســبي لمدرســتهِ صفــةَ الجــدَالِ بالصــرِ وكان ســبب الاندمــاج يَكمــه 

ــان: عِامِ

الأول: عدمُ إهمالُ نصِ الحديث.

والثاني: لم يُرّد العقلَ.

ــرةُ  ــتْ فك ــم؛ فكان ه ــن في تطورِّ ــدال والمريدي ــه الأب ــران يجهلُ ــذان الأم  وه
ــا لكثــر مــن المــدارسِ  المحاســبي بمثابــة الدافــع الأولِ للتصــوّف ودليــاً فكريً
ــنَّةِ، وجــاءتْ مدرســة المحاســبيّ  ــمِ الــكلامِ والجــدلِ عنــد السُ القائمــة عــى علْ
متصّــوف  أول  المحاســبيّ  فــكان  المعتزلــةِ)))،  عــى  الــرّدِ  علْــمِ  في  لتختــص 
اتضحــتْ فيــهِ ثقافــةُ كلاميــةُ متكاملــة)))، كانَّ قــد ســندَ تفكــرهُ عــى بُعــد الرؤيــا 

في محاوِرمهمــة، وهــي كــا يــي:

• هدِ.	 الفِكْر الأول: كانتْ في الزُّ
• ثين.	 الفِكْر الثاني: الاختلاف مع المحدِّ
• الفِكْر الثالث: نجاحُ تفوق الكلام في مواجهةِ المعتزلةِ.	

))) العقل وفهم القرآن. المحاسبي، ت: حسين القوتلي: ص24.
))) الأشعرية: هم أتباع أبي حسن الأشعري إمام المتكلمين، وقد نسب الاشاعرة لهُ، مات ببغداد 324ه.

انظر: الملل والنحل. محمد عبد الكريم الشهرستاني: ج1، ص81. ‏
))) انظر: قانون التأويل. الغزالي: ص21. مؤلفات الغزالي. بدوي: ص10.

))) انظــر: تاريــخ التــراث العربــي. فــواد سَــزكين: ج1، ص114. الطبقــات الكبــرى. الشــعراني: ج1، 
ص133.
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• الفِكْــر الرابــع: عمِــلَ عــى تحجيــم فكِْــرِ الفلاســفةِ المشــائين في مفهــومِ 	
العْقــلِ، فقــد جــاءَ وصــفُ فيلســوف العــرب الكنــدي))) في مبــدأ العْقلِ على 
ــه: ))مبــدأ أول بالقــوةِ، وجوهــرًا بســيطًا مُــدركًا للأشــياءِ بحقائقِهــا())).  أنَّ
وَيزيــدُ  يقَــوى  للغَريــزةِ  نــورًا  أو  اعتبَرهُ:)غريــزةً  المحاســبيّ  ولكــنَّ 
بالتجــاربِ والعِلْــمِ والِحلــمِ، ولا يعنــي بالنــورِ الــذي تَعنيــهِ الفلاســفة())).
 إنَّ الأفــكارُ في علــمِ الجــدَل والــكلامِ والطريقــةِ التــي اســتخدمَها المحاســبيّ 
في الوعــظِ عنــد الروايــةِ والآراء الفقهيــةِ وفي جميــعِ مؤلفاتــهِ ‏كانــتْ ذاتَ مَفهــوم 
يتجــهُ نحــو الالتــزامِ بالحديــثِ وسردِ ببلاغــةِ المتكلمــن والتفســر بالقــرآنِ 
الكريــم بطريقــةِ الفقهــاءِ وآرائهِــم، ممزوجــةً بكلــاتِ وعــظٍ ووَرعٍ وزُهــدٍ، 
ــب  ــبيّ صاح ــق أنُّ المحاس ــةِ والتحقي ــجِ الدراس ــالِ منه ــن خ ــا م ــرَ لدين وظه
ــةِ؛ فقــد  ــةِ التقليدي ــدارسِ الديني ــدًا عــن الم ــمَّ نســجُهُ بعي ــمٍ ت ــمٍ ومفهــومٍ لعِلْ علْ

ــحْظَ تســاؤلاتٍ كثــرةٍ، فهــو: ــه وشــخصيتُه مَـ ــتْ صفاتُ كان

• يتصــفُ بالزهــدِ ويتكلــمُ بالوعــظِ، ولم يُخــض في نقــلِ الأحاديــثِ إلا قليــاً، حتــى 	
الموضــوع. هــذا  حــول  المســلمين)))  علــاء  آراء  ببعــضِ  مقتديًــا  الفقهيــة،  آراءهِ  في 

• اعتمــدَ عــى نهــجِ القــرآن الكريــم والسُــنَّة النبويــةِ الشريفــةِ في نصائــحِ 	
المريديــن؛ فهــو يطابــقُ مفهُــوم الفِكْــرِ والــوَرَعِ عنــدَ الصوّفيــة واتَـــبعَ نهــجَ 

ــافعيةِ.  ــاءِ الش الفقه

))) هــو يعقــوب بــن إســحاق الفيلســوف، كان رأســا فــي حكمــة الأوائــل ومنطــق اليونــان والهيئــة والتنجيــم 
والطــب وغيــر ذلــك. يقــال لــه: فيلســوف العــرب، وكان متهمًــا فــي دينــه، بخيــاً، ولــه نظــم جيــد وبلاغــة، 

كان يريــد أن يعمــل شــيئا مثــل القــرآن؛ فبعــد أيــام أذعــن بالعجــز. مــات ســنة 252ه.
انظر: سير أعلام النبلاء: ج12، ص336.

))) انظر: رسائل الكندي الفلسفية. الكندي: ج1، ص166.
))) انظر: طبقات الشــافعية. الســبكي: ج2، ص 284. مخطوطة فهم القرآن. المحاســبي: ص201. 

أســتاذ الســائرين. عبد الحليم محمود: ص7. 
))) وهــو ســفيان الثــوري بــن ســعيد بــن مســروق بــن حبيــب بــن رافع هــو شــيخ الإســام، إمــام الحفــاظ، 
سيــد العلم��اء العاملي��ن ف��ي زمانه، أب��و عب��د الله الثوري الكوفيــ المجته�ـد، مصن��ف كت��اب »الجامع،”توفــي 

ســنة 161ه فــي البصــرة.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7، ص279.
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 واتضــح أنَّ أغلــبَ المريديــن في مــدارسِ الصوفيــةِ والمــدارسِ الدينيــةِ 
ــدِ المحاســبي هــي طريقــةُ  ــاعِ تقالي الأخــرى قــد تابعــتْ وأيقنــتْ ))أنَّ نهــجَ اتب
للتطّهــرِ الدائــمِ ومجاهــدةٌ للنفــسِ، ويجــبُ الاقتــداءُ بهــا، وقــد تَثّـــل هــذا الفِكْــرُ 
ــمْ جــاءُ مــن بعدِهِــم الأبــدال(())). خــرَ تمثيــلٍ عنــد بعــضِ علــاءِ التصــوّفِ، ثَ

))) انظــر: الأبعــاد الصوفيــة فــي الإســام وتاريــخ التصــوف. آنــا مــاري : ص.70. أســتاذ الســائرين. 
عبــد الحليــم محمــود: ص6‏.ســيرة الشــيخ محمــد بــن خفيــف الشــيرازي. علــي بــن محمــد: ص109. إحيــاء 

علــوم الديــن. الغزالــي: ص38. الموســوعة الصوفيــة. عبــد المنعــم الحنفــي: ص305.
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ــةَ  ــلَ مخاف ــركُ الزل ــرٌ؛ في ــهِ ذك ــى قلب ــبُ ع ــذي يغل ــدئُ ال ــو المبت ــتأنفُ: ه المس
ــا  ــدهُ، وأمّ ــهواتُ عَن ــتْ الش ــهِ مات ــن قلب ــوتِ م ــرُ ‏الم ــاجَ ذك ــا ه ــابِ، فكلَّ العق
نيــا التــي  ))) مّــا بالدُّ العــارفُ: فذكــرُه للمــوتِ مَحبــةً لــهُ اخَتيــارًا عــى الحيــاةِ وتـِـرُْ
قَــد سَــا قلبــهُ عَنهــا شــوقًا إلى الله ولقائــهِ رجــاءَ أمــلِ النظَــر إلى وَجهــهِ والنــزولِ 

ــهِ. ب ــنْ ‏حُسْــنِ الظــنِّ برَّ ــهِ مِ ــا غلــبَ عــى قلب في جــوارهِ؛ لَِ

 طَالَ شَوْقُ الأبْـرَارِ إلى اللهِ، وَالله إلى لقَِــــائهِمْ أَشْوَقُ))).

ارِثِ بْنِ أَسَد الُمحاسِبيّ   الَْ

فْرِ. ةِ وَجَمِيعِ جَوَاهِرِ الَأرض مِنَ النُّحَاسِ والصُّ ))) تِبْرُ: هُوَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
انظر: لسان العرب. جمال الدين ابن منظور: ج4،ص88.

))) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج10، ص91. ‏
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تفاصيلُ الْكتَِاب 

سارَ منهجُ التحقيق وفقَ دراسةٍ مكثفةٍ عن المؤلفِ وفكرهِ في القرنِ الثالث 
الهجري في مَنهجِ عِلْمي تحليلي)))، وَقَد احتوى الكتاب المقدمُ على نُسخِ 

للصفحاتِ الأوَلى لمخطوطـتَيِن، ومقدمة، وأبوابٍ، وفَصول، وَمباحث، 
وَخاتمة، وقائمةِ بمصادرِ الكتبِ، شمل البابُ الأولُ دراسة عن المؤلف، 

ويحتوي الباب فيهِ على ثلاثةِ فصولِ:

ــهِ أربعــة مَباحــث:  ــهُ الفصــلُ الأولُ يتحــدث عــن نشــأتهِ وعــرهِ، وفي  من
، مولدهِ،وفاتــهِ. وأمــا المبحــث  ِـ ج��اءَ المبح��ثُ الأولُ تح��ت عِـ��نوان اس��مهِ، كنيتهـ
ــلِ  ــاءِ أه ــول ثن ــاء ح ــث ج ــث الثال ــذِه، والمبح ــيوخِه وتلامي ــاء في ش ــاني ج الث

ــكْر المحاســبيّ في التصــوّفِ.  ــع: حــولَ فـِ ــمِ في حقــهِ، والمبحــث الراب العِل

وجــاء في الفصــل الثــاني مؤلفاتــهِ، واحتــوى عــى ثَلاثــة مباحــثِ: منــهُ 
المبحــث الأول بعنــوان الكتــب المحققــة مــن المســتشرقين، وأمــا المبحــث الثــاني 
عــن الكتــبِ المحققــةِ مــن العَــرَبِ، وعنــد المبحــث الثالــث تحدثــتُ عــن الكتــب 
ــت  ــي كان ــبابِ الت ــضَ الأس ــتُ بع ــةٍ، وقدمْ ــرِ محقق ــاتِ الغ ــودةِ ومخطوط المفق

ــا. ــضِ منه ــق البع ــدمِ تحقي ــب وع ــدان الكت ــببًا في فقِ س

وجــاء في الفصــل الثالــث وَصــفُ المخطوطــاتِ، وكانــتْ عبــارة عــن أربعــةِ 
ــليمانية،  ــة الس ــة مكتب ــف مخطوط ــن وص ــث الأولُ ع ــه المبح ــاء في ــث: ج مباح
ــة  ــف مخطوط ــهِ وَص ــاني في ــث الث ــا المبح ــل-، وأمّ ــها -بالأص ــاءتْ تسميتُـ وج
المكتبــة الأزهريــة، وجــاءتْ تسميتُـــها بالأزهــر-، والمبحــث الثالــث جــاءَ 
بمنهــجِ التحقيــق والمقابلــة بــن نســخة الأصــل ونســخة الأزهــر، وأمّــا المبحــث 
الرابــع كانَ عــن مُلخّــص مَفهــوم المســائل الخمســة عــر التــي وردَتْ في 

))) وصــف الشــيخ عبــد الحليــم محمــود مخطوطــةَ المســائل فــي أعمــال القلــوب والجــوارح للمحاســبيّ أنــهُ 
كان منهجًــا علميًــا تحليليًــا يســري فيــهِ الحمــاس، وتبــدو فيــه روح المحاســبي اليقظــة والوثبــة.

انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص22.
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ــة. ــا الخاتم ــةِ وَتليه المخطوط

 جــاءَ البــابُ الثــاني في الكتــاب عــن تحقيــق المخطوطــة، ويحتــوي عــى فصــلٍ 
واحد:

 جــاءَ فيــهِ صــورةٌ للصفحــة الأولى مــن مخطوطــة الأصــلِ ويليهــا موضــوعِ 
التحقيــق للمســائل الأربعــة عــر، وبعدهــا قائمــة بمصــادرِ الكُتــبِ.

ــاري للموضــوع هــو تســليطٌ الضــوء عــى التصــوفِ  ــنْ ســببِ اختي أمــا عَ
ــهِ  ــوب وَفق ــال القُل ــهِ أع ــنَ فق ــا بَ ــهُ م ــمِ مع ــل العِلْ ــفي، وتداخ ــر الفلس والفِكْ
أعــال الجــوارحِ. وكانَ هــذا المحــورُ يــزودني دائــاً بالدافــعِ لتكملــةِ ‏مَنهــجِ 
ــي في  ــي واجهتن ــاكلِ الت ــم المش ــنْ أه ــهِ، وَمِ ــمَ صعوبت ــقِ رَغ ــةِ والتحقي الدراس

تحقيــقِ المخطوطــة :

ــتْ  ــي انتَه ــا، والت ــة لمقابلته ــرى للمخطوط ــخةٍ أخ ــن نس ــثُ ع أولً: البح
بعــد عنــاء وَجهــد مــن البحــثِ لشــهورٍ في أرشــيفِ المكتبــاتِ العالميــة والمكتبــات 
ــتغرقتُ  ــا اس ــولِ عليه ــل الحص ــنْ أج ــرة، ومِ ــا في القاه ــن وجدتُّ ــة ح العربي
شــهورًا أخــرى في الإجــراءاتِ والاتصــالات والمخاطبــاتِ الرســميةِ، وأخــرًا 
تــمَّ الحصــولُ عليهــا بعــد مســاعدة الأصدقــاء العاملــن بالســلكِ الدبلومــاسي 

العراقــي في القاهــرة.

ثانيًــا: كانــتْ إعــداد دراســةِ المقدمــة لدينــا صَعبــة جــدًا مــن حيــثِ الحصــول 
عــى المعلومــاتِ الصحيحيــة مِــنْ المصــادرِ والكتــبِ التي تحدثــتْ عِــنْ الصوفيةِ؛ 
لكــون أنَّ بعــض هــذه المصــادرِ فيهــا الخطــأ بالمنهــجِ والنســخِ واضحًــا متجاهلين 
الحقائــقِ)))، عِنْــد اقتبــاس النصــوص لكُتــبِ المحاســبي وعــن المنقــولِ عنهــا مِــنْ 

خــال مراجعــةِ المصادر.

ــبيّ،  ــن المحاس ــبُ ع ــا يكت ــبِ م ــد في أغل ــجٍ واح ــى منه ــرُ ع ــتْ تس وكان
وســيأتي تفصيــلُ بعــض هــذهِ الأخطــاءِ، وتَبــنَّ أيضًــا عَــدم وجــودِ منهــجٍ 
واضــحٍ لتحقيــقِ بعــضِ مخطوطــاتِ المحاســبي عنــد الكتــب المترجمــة إلى العربيّةِ، 
))) طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص277. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4، ص58. تاريخ 

التراث العربي. فواد ‏سَزكين: ج1، ص114.‏
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وقــد جَــاءتْ فيهــا بعــض عناويــن لكتــبٍ وردتْ عــى أنّــا تحقيــق لمخطوطــاتِ 
ــائلِ  ــميات للمس ــن والتس ــبق، وعناوي ــا سَ ــه في ــة ومُقق ــي مُترجم ــلِ وه الأص
والأبــوابِ بعيــدة عــن التســميةِ الحقيقيــةِ للمخطوطــاتِ، وقــد تــمَّ إضافــةُ 
أســاءَ جديــدةٍ لهــا، وجــاءتْ المبالغــةُ بالتســميةِ في بعــضِ الكتــبِ الأخــرى )))، 
وتــأتي في بعــضِ الكُتــبِ مواضيــع في ذمِّ المحاســبيّ وفي مقدمــاتِ المخطوطــاتِ 

ــهُ!  ــةً ل ــم لْم أجــد إجَاب ــر ســؤال مهُ ــهُ)))، ويخطــرُ في الفِكْ ــةِ ل الُمحقق

إنْ كان المحّـــققُ يــودُّ أنْ يــذمَّ وينتقــصَ مــن فكِْــرِ أوعِلْــمِ أحــدِ العلــاء فلــاذا 
يحقــقُّ لــهُ؟.

 ومِــنْ أجــل الأســبابِ التــي تــمَّ ذِكْرهــا ســابقًا والوصــولِ للمنهــجِ الصحيح 
ــة )))،  ــات التركي ــودة في المكتب ــات الموج ــع المخطوط ــمَّ شراءُ جمي ــقِ، ت في التحقي
ــا  ــاعِ عليه ــد الاط ــحَ بع ــد اتض ــبيَ)))، وق ــةِ للمحاس ــة بالعربي ــب المحقق و‏الكت
ــةِ  ــاتِ غــر صحيحــةٍ في الكتــبِ لا تطابــق ‏المخطوطــاتِ مــن ناحي وجــود رواي
رِعنــد مطابقــةِ الكتــب  منهــجِ الفكْــر ودقــةِ الكلــاتِ المختــارة في الحديــثِ والأثَّ

ــةِ. المحققــةِ بالمخطوطــاتِ الأصلي

 لذلــك كان لابــدَّ مــن تَليلهِــا والتحقــقِ مِنهْــا، وتــمَ العمــل عــى تدوينهِــا؛ 
ــي  ــاء الت ــح الأخط ــمَّ توضي ــا، وت ــي وردتْ فيه ــاءِ الت ــى الأخط ــف ع ــي نَق لك

))) انظــر: تاريــخ الأدب العربــي. فــواد ‏ســيزكين: ج1، ص113. ‏ تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: 
ج4، ص58.‏ فهرســت المخطوطــات العربيــة. الشــنطي : ج2، ص143، ص157، ص163.‏

))) انظر: شرح المعرفة وبذل النصيحة. فتحي سيد : ص9،ص72.
))) انظــر: مخطوطــة الزهــد. المحاســبي: ص3. مخطوطــة الإنابــة لله. المحاســبي: ص18.مخطوطــة 
المحاســبي: ص2.  العبــاد.  بيــن  والتنقــل  الخلــوة  مخطوطــة  العقــل ‏. ‏المحاســبي: ‏ص104.  مائيــة 
مخطوطــة العلــم. ‏المحاســبي: ‏ص32. مخطوطــة شــرح ‏المعرفــة وبــذل النصيحــة. المحاســبي: ص37. 

مخطوطــة المسترشــد. المحاســبي: ‏ص24.مخطوطــة ‏البعــث والنشــور. ‏المحاســبي: ص134. ‏
))) انظــر: كتــاب الرعايــة لحقــوق الله. المحاســبي، ت: مارغريــت ســميث: ص15. كتــاب فهــم القــرآن 
والعقــل. المحاســبي، ت: ‏حســين القوتلــي: ص20.كتــاب العلــم. المحاســبي، ت: المزالــي: ص21.

التوهــم. المحاســبي، ت: آرثــر جــي اربــري: ص12. ‏أســتاذ الســائرين. عبــد الحليــم محمــود: ص2. 
معاتبــة النفــس. المحاســبي، ت: محمــد عبــد القــادر عطــا الله: ص5. ‏رســالة المسترشــد. المحاســبي، ت: 

فتــاح أبــو غــدة: ص33. الوصايــا. المحاســبي، ت: عبــد القــادر عطــا الًله: ص5.
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جــاءتْ في مواضيــع الكتــبِ والنصــوصِ المشــار إليهــا مِــن الكُتــبِ أخــرى )))، 
ــبي  ــيخ المحاس ــات الش ــرسِ مخطوط ــحِ لفه ــجِ الصحي ــا المنه ــحُ لدين ــي يصب لك
ــبِ  ــاملةِ ‏للكت ــةِ والش ــمياتِ الصحيح ــى ‏التس ــوفُ ع ــاه، والوق ــابِ أدن في الكت
المطبوعــة وتفــادي الأخطــاءِ الموجــودة؛ ليتســنى لأي باحــثٍ أو محقــقٍ فيــا 
ــاءٍ، ولا أخفــي عليكــم أنَّ موضــوعَ  ــد الاعتــاد عليهــا دون أي خطــأٍ او عن بَعْـ

ــةٍ. ــةٍ عالي ــتْ ذات كلف ــاتِ كانَ ــبِ والمخطوط ــولِ للكت الوص

 

 وَاَّللُ الُْسْتَعَانُ.

محمد فوزي كريم / 29- رمضان 1439هـ.‏

محمــود:  الحليــم  عبــد  القشــيرية.  الرســالة  الســبكي: ج2، ص277.  الشــافعية.  طبقــات  انظــر:   (((
فــواد ‏ســيزكين: ج1، ص113. ‏ العربــي.  الأدب  تاريــخ  ص59. 
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سيرة الإمام المحاسبي 

‏ اسمه وكنيته ومولده ووفاته‏:

هــو أبــو عبــد الله الحــارث بــن أســد المحاســبي البــري العَنَــزِيَ الأصــل)))، 
مائــة وخمــس وســتون هجريــة، و جــاءتْ كنيتــهُ  لســنةِ  البــرة)))  ولــد في 
ــهُ كانَ يحاســبُ نفســهُ وقلبــهُ، ولديــه الإلحــاحُ عــى تقييــم نفسِــهِ،  بالمحاســبيّ؛ لأنَّ
ــن  ــعُ ب ــادِ والجام ــدُ الأوت ــة، أح ــايخ الصوّفي ــيخُ مش ــارفُ وش ــدُ الع ــو الزاه فه
ــام  ــبَ الإم ــد صح ــب؛ فق ــافعي المذه ــرِ، ‏شَ ــنِ في التفس ــرِ والباط ــمِ الظاه عِلْ
الشــافعي وكان مــن الطبقــة الأولى، أي عــاصَهُ وأخَــذَ عنــه وَاختــارَ مذهَبــه)))، 
زاهــدٌ في الطريقــةِ عــاَلُِ العارفــن في زمانــهِ وأســتاذُ أكثــر البغداديــن))). ‏ويبــدو 
أنَّ نشــأتهُ كانــتْ في جــوٍّ مــن الــرّاعِ الفكــري والمجادلــةِ التــي ســادتْ الشــيوع 
ــمِ ‏فمِــن البــرةِ  بالأهــواءِ فيهــا عنــد أهــل البــرة، ولأنّــا كانــتْ منــارةَ للعِلْ

ــم))). ــاءِ والمحدثــن والفقهــاءِ والمتكلمــن ومُالفيهِ ــر مــن العل ‏خَــرج الكث

))) انظر: ســير أعلام النبلاء. الذهبي: ج12، ص110.‏ انظر: الأنســاب. الســمعاني: ج9،ص76. 
تاريــخ بغــداد: الخطيــب: ج9، ص106‏. ‏ ‏الطبقــات الكبــرى. للشــعراني: ج1، ص140‏.‏ مــرآة الجنــان 
وعبــرة اليقظــان. اليافعــي: ج2 ص106‏.‏ تهذيــب الكمــال فــي اســماء الرجــال. جمــال الديــن المــزي: ج5، 

ص208. ‏
))) البصرة: هي من المدن الكبيرة في العراق وفي كلام العرب تســمى الأرض الغليظة وايضًا تســمى 
الأرض الحمــراء وهــي ‏فــي ‏تعريــب بــس راه: أي ذات طــرق عديــدة متنوعــة تتشــعب إلــى أماكــن كثيــرة 
والــذي ينتســب اليهــا يقــال عنــه البصــري، لهــا ‏خليــج ‏بحــري يســمى حاليًــا. شــط العــرب. يلتقيــان فيــه نهــران 

دجلــة والفــرات ذات شــجر نخــل وافــر. ‏
‏ انظر: فتوح البلدان.ياقوت بن عبد الله الحموي: ج1، ص432. ‏
))) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج1، ص489‏.

))) انظــر: ‏ الكواكــب الدريــة فــي ‏تراجــم الصوفيــة: ج1، ص585‏. ‏حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء. 
لأبــي نعيــم: ج10، ص57. ‏ ‏طبقــات الشــافعية الكبــرى: ج2، ص276.‏تاريــخ التــراث العربــي. فــواد 

ســزكين: ج1، ص136.تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، ص57. ‏
))) انظر: مروج الذهب. المسعودي: ج3، ص95.



44

 واتضــح أنَّ أبــاهُ كان مــن بيئــةِ مجتمــع قــد ســادَ فيــهِ العِلْــمُ والمجادلــةُ 
ــك  ــه)))؛ لذل ــذ ‏ولادتـِ ــية من ــةَ العباس ــبيّ الخلاف ــاصَر المحاس ــد ع ــة)))، ‏لق والثقاف
ــه في يُــرٍ ورخــاءٍ، وحــن تــوفي أبــوه تــركَ لــهُ ‏ثــروةً مِــن الأراضي  كانَــت حياتُ
والمــالِ الوفــرِ فلــمْ يأخــذْ منهــا شــيئًا وبعثــهُ إلى بيــت المــال)))، ويقــال: إنَّ ســببَ 
ــاً الســبب  رفــضِ المــالِ مــن أبيــهِ لكونــهِ يتكلّــمُ بالقــدرِ)))، فقــالَ المحاســبيّ معلِّ
مَ يقــول:‏ »لَ يَــرِثُ الُْسْــلمُِ الْكَافـِـرَ وَلَ  ــهُ ســمعَ عــن النَّبـِـيِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ أنَّ
الْكَافـِـرُ الُْسْــلمَِ »‏)))، فــرأى مــن السُــنَّة والــورع أنْ لا يأخــذ ميراثَــه ويتبْــع الســنَّةَ 

ــال))). ــةِ إلى الم ــدّ الحاج وكان في أش

ــوه  ــقٍ مــن فضــةٍ وأب ــاجٌ إلى دَان ــدُ: مــاتَ الحــارثُ وهــو محت ــه جني  وقــال عن
خلّــفَ مــالً كثــرًا ومــا أخــذَ منــهُ حبــةً واحــدة)))، إنَّ المحاســبي كان ملتزمًــا في 
إتبــاع السُــنَّةِ النبويــةِ مــع أقــربِ النـّــاسِ إليــهِ، فــا بَــالُ المخالفــن الزائغــن مــن 
الغربــاءِ؛ فــكانَ لألــوانِ الحــقِّ مشــاهدًا ومراقبًــا، ولأثــارِ الرَسُــول صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ 
ــهُ لا يَدْخــل  مَ مســاعدًا ومصاحبًــا للمريديــن، إنَّ الله ســبحانهُ أكرمــهُ ))بأنَّ وَسَــلَّ

بَطْنـِـهِ إلا الحــالِ الَمحْــضُ)))(()))، ومِــنْ ‏كلامــهِ في ذلــك:

))) انظر: العقل وفهم القرآن للمحاسبي، ت: حسين القوتلي: ص7. ‏
))) انظر: موسوعة الخلفاء المسلمين. الكبى: ج2، ص13. ‏

))) انظر: طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج1، ص440. 
))) أي قدريًا: هي أحد الفرق سمو بذلك لردهم قضاء الله سبحانه في معاصي العباد. ‏

‏ انظر: الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل. عبد القادر الكيلاني: ج1، ص187. ‏
))) انظر: ‏صحيح البخاري: ج2، ص576.صحيح مسلم: ج3، ص1233. ‏

))) انظر: تذكرة الأولياء.العطار: ج1، ص291.الخطيب البغدادي: ج5، ص290. ‏
))) انظــر: ا مــرآة الجنــان واليقظــان. لليافعــي: ج2، ص106.الكواكــب الدريــة فــي الصوفيــة. المنــاوي: 

ج1، ص588. ‏‏
))) المَحْضُ: سمي اللَّبن الْخَالِص من المَاء.

انظر: جمهرة اللغة. محمد الأزدي: ج1، ص496.
))) انظر: طبقات الصوفية. للسلمي: ص21‏. انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص275‏
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يــنَ اللهُ تعــالى ظاهــرَهُ بالُمجاهدَةِ  ــحَ باطنـَـه بالُمراقبــةِ والإخــاصِ زَّ ))مَــنْ صحَّ
باعِ السُــنَّة(( ‏))). واتِّ

 قــالَ عنــهُ جنيــدُ البغــدادي))): كانَ الحــارثُ كَـــثير الــرُّ فأجتــاز بي يومًا وأنا 
جالــسٌ عــى بابنــا، فرأيــت عــى وجهــهِ ‏زيــادة الــرِّ ‏مــن الجــوع؛ فقلــتُ لــهُ: يــا 
عـــمّ، لــو دَخلــتَ إلينــا نلِْــتَ شــيئًا مَــنْ عِندنــا، قــالَ: أوَتَفعــل؟ فقلتُ:نَعــم... 
ني، فدخلــتُ بــن يديــهِ ودخــلَ معــي، فجئــتُ بنــوع مــن  ــرَُّ ني بذلــك وتَ وتــرُّ
‏الطعــامِ جَــاء لنــا مــن ‏عــرسٍ فوضعتُــهُ بــن يديــهِ، مــدَّ يــدَهُ فأخــذَ لقمــةً فرفعهــا 
إليــهِ فرأيتــهُ يمضغُـــها ولا ‏يزدريهــا)))، فوَثــبَ))) ‏وخَــرَج ومــا كلّمنــي، فلمّـــا كان 
الغــدُ لقيتــهُ وقلــتُ لــهُ: يــا عــمّ، سَررْتَنــي ثــمَّ نغَّصــتَ عــيّ، ‏قــال: يــا بُنَــي، أمــا 
متــَـهُ  الْفَاقَــة ))) فكانــتْ شــديدةً، وقــد اجتهــدتُ في أنْ أنــالَ مــن الطعــامِ الــذي قدَّ
، ولكــن بينــي ‏وبــنَ اللهِ علامــةٌ؛ ‏إذا لمْ يكــنْ الطعــامُ مُرضيًــا ارتفــعَ إلى أنفــي  إليَّ
منــهُ زَفْــرَةً))) فلــمْ تَقبلْــهُ نفــي، فقــد رَميــتُ بتلــك ‏اللُّقمــةِ في ‏دَهاليزِكــم)))، 
فَقلــت لــهُ: أتدخــلَ اليــوم، قــالَ: نَعْــم، فقدّمــتُ اليِــه كِــرََ خبــزٍ يابــس كانــتْ 

))) . انظــر: ‏الطبقــات الكبــرى. الشــعراني: ج1، ص138‏. الكوكــب الــدري فــي الصوفيــة. المنــاوي: 
ج1، ص586. 

))) الجنيــد البغــدادي: جنيــد بــن محمــد خــزا أصلــه مــن نهاونــد، ســكن بغــداد، اشــتهر بالصوفيــة وبصحبــة 
خالــه الســر الســقطي وأبــي حــارث ‏المحاســبي، ودخــل العلــم وهــو ابــن عشــرين ســنة، ولــه مؤلفــات كثيــرة 

فــي الزهــد، توفــي ســنة297ه.‏
انظر: طبقات الأولياء. ابن الملقن: ج1، ص126.‏سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج14، ص67.

))) ازدراءً: أقسى أنواع التأنيب للنفس.
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار: ج2، ص983.

))) وَثبَ: شَبَّ وتحرَّك.
د في اللغة. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي:ج1، ص338. انظر: المُنَجَّ

))) الْفَاقَة: الْحَاجة، وَلَ فِعْل لَهَا.
انظر: : تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج9، ص255.

))) زَفْرَة: زَفَر، وسخ، درن.
انظر: تكملة المعاجم العربية. رينهارت: ج5،ص337.

))) دهاليزكم : من دِهْليز :وهو مسلكٌ طويل ضيّق.
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار: ج1،ص77.
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لنــا فأكلـَــها، ‏وقــالَ: إذا ‏قدمّــتَ إلى فقــرٍ شــيئًا فَقــدم مِثــل هــذا))).

ــسَ في  ــبابهِ ولي ــةِ ش ــدادَ في مرحل ــى بغ ــاءَ ع ــبي ج ــارُ أنَّ المحاس ــدلُّ الآث وت
ــل  ــاءِ أه ــرهِ بعل ــلِ تأثُّ ــبِ- وبدلي ــض الكت ــرَ في بع ــا ذُك ــاهِ -ك ــرهِ أو صب صغ
البــرة مِــن المحدثــن والفقهــاءِ ومــا روى عنهُــم مــن حديــثٍ وأثــر، ويتضــح 
ــر الحســنِ البــري  ــذُ الصغــر، وإنَّ ‏فكِْ ــمِ في البــرةِ من ــه دخــل مجالــسَ العلِ أنَّ
كان أعمقَهــم أَثَــرًا ‏فيــهِ )))، حيــث قــالَ في وصفــهِ لعِلــاءِ أهــل البــرةِ: ))ليتنــي 
بزهــدِ الحســنِ البــريّ، وورعِ ابــن ســرين، وتــوكلِ عُبــادةَ بــن عامــر العنبري، 

وفقــهِ ســعيد بــن ‏المســيب(())).

ــنْ بعــضِ هــذهِ الرويــات الغــرِ صحيحــة بالنســبةِ لقــدوم المحاســبي في  وَمِ
ــراوي  ــن ‏ال ــرِ ب ــي في العم ــلَ الزمن ــق التسلس ــي لاتطاب ــداد والت ــرهِ إلى بغ صغ
والمحاســبيّ)))، حيــث رُويَ في عــدةِ كُتــبِ))) عَــنْ أبي عــي بــن خــران البغــدادي 
ــه رأى الحــارث ببــابِ الطــاقِ))) وســط  )ثلاثمائــة وعــرون هجريــة( ‏)))، أَنَّ
ــا؛  ــي طلّقْه ــهِ: أم ــول لأبي ــهِ، ويق ــوا علي ــاس اجتمع ــهِ والن ــا بأبي ــقِ متعلقً الطري

))) انظر: طبقات الأولياء. ابن الملقن: ج1، ص176. ‏تاريخ بغداد. الخطيب:ج9، ص108.
))) انظــر: تاريــخ التــراث العربــي. فــواد ســزكين: ج1، ص113‏. طبقــات الشــافعية الكبــرى: ج2. 

ص277‏.
))) . انظر: تاريخ دمشق. لابن عساكر: ج26، ص16‏. 

))) انظر: موسوعة خلفاء المسلمين. الكبى: ج2، ص93. ‏
القشــيري:  الديــن  القشــيرية. زيــن  للســبكي: ج2، ص277. ‏الرســالة  الشــافعية.  انظــر: طبقــات   (((

: ج10،ص81.‏ نعيــم  الأصفيــاء. ‏أبــي  وطبقــات  الأوليــاء  ص59.حليــة 
))) علــي بــن خيــران هــو الحســين بــن صالــح بــن خيــران القاضــي الفقيــه البغــدادي الشــافعي، فــي عهــد 
حكــم القاهــر بــالله ‏ابــن المنصــور ‏العباســي الإمــام شــيخ الشــافعية أبــو علــي البغــدادي الشــافعي، هــو أحــد 

‎ ‎كبــار علمــاء ‏الشــافعية توفــي، ســنة320ه.‏
انظــر: ســير أعــام النبــاء. الذهبــي : ج 15،ص 59.‏ موســوعة خلفــاء المســلمين. زهيــر الكبــي: ج2، 

ص93‏.‏
))) بــاب الطــاق: مــن المحــات المهمــة فــي الجانــب الشــرقي مــن بغــداد وعرفــت بهــذا الاســم نســبة 
إلــى الطــاق الــذي كان فــي الأصــل قســمًا ‏مــن قصــر أســماء بنــت المنصــور، ثــم صــار فــي زمــن الرشــيد 
مجتمعــا للشــعراء، وقــد أطلــق اســم بــاب الطــاق علــى المنطقــة التــي تمتــد ‏إلــى الشــمال والشــرق منــه، 

وصــارت تعــرف بمحلــة بــاب الطــاق. 
انظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي: ج1، ص309. ‏
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ــق  ــق ولا يطاب ــق المنط ــيء لا يطاب ــذا ال ــن، وه ــى ‏دي ــي ع ــنٍ وه ــى دي ــت ع أن
تلقّــي علــوم المحاســبي فيــا ســبق ذكــرهُ، وقــد تبــنّ مِــنْ المصــادر أيضًــا بعــدمِ 
وجــودِ أي تفاصيــل لحيــاةِ والدتــهِ أو عائلتــهِ، وهــذا حــالُ معظــم العلــاءِ؛ لكون 

ــرْن بــيء))). ــة لا يُذكَ ــة والعرفي أنَّ النســاء بحكــمِ الآداب الديني

 قــال جنيــد: كنــتُ كثــرًا أقــول للحــارثِ: عُزلَتــي أُنــي تُرِجُنــي إلى 
وَحْشــةِ رؤيــةِ النــاسِ والطُّرُقــات، فيقــول: كيــف تقــولُ أنســتَي عُزلَتــي؟! لــو أَنَّ 
بــوا مِنِّــي مــا وجــدتُ بهــم أُنسًــا، ولــو أنَّ النِّصــفَ الآخــر نــأى  نصــفَ الَخلــقِ تَقرَّ
عنِّــي مــا استَوْحَشــتُ لبُعدهِـــم))). وقــد تبــنّ في هــذه المرحلــة مِــنْ حيــاةِ الشــيخ 
انتشــارُ خــرِ نيــةِ الخلــوةِ والأنــسِ بــاللهِ للمحاســبيّ ‏ووصــل للمريديــن، فجــاءهُ 

أحدُهــم وقــال لــهُ: يــا معلــم، مــا هــو الأنــسُ بــالله؟

 قالَ المحاسبي: التوحشُ من الخلقِ.

 فقالَ المريدُ: فما علامةِ التوحش؟

أجــابَ المحاســبي ‏: الفــرارُ إلى مواطــنِ الخلــوات، والتَفــردَ بعذوبــة الذِكْــر؛ 
فعــى قَــدْرِ مــا يدخــلُ القلــبَ من الأنـِـس بذكْرِ الله يخ‏ــرجُ التوحــشُ، وفي قولِ الله 

تعــالى لــداوود عليــهِ الســام: ))كــن بي مستَئنسًــا وَمِــنْ ســواي مستَوحشًــا(())).

-ويبــدو أنَّ هــذه الأســئلة كانــتْ في لقائــهِ الأخــر بتلاميــذهِ في بغــداد قبــل 
بِ النـّـاس بخلــوةٍ وعزلــةٍ دامــتْ - تســعة أعــوام -.‏ الخلــوة -. هجــرَ النــاس لــرَّ

وقــد جــاءَ في بعــضِ الكتــبِ أَنَّ خــروج المحاســبي مــن بغــدادَ كان بســبب 
ــا  ــة، وإنَّ ــتْ دَقيق ــة ليسَ ــذهِ المعلوم ــهِ)))، وه ــن علم ــهُ وع ــن عن ــدودِ المريدي ص
ــدةِ أســبابٍ، ومنهــا حــالُ بغــدادَ وأحــوال العلــاءِ والنــزاع  جــاءَت الخلــوة لعّـ

))) انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص8.
))) ‏انظر: الكواكب الدرية. مناوي: ج1، ط3، ص586‏.تاريخ بغداد. الخطيب : ج9،ص108.

))) انظر: حلية الأولياء. لأبي نعيم: ج10، ص107.
))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي:ج2،ص278. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان:ج4،ص85.
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ــة لعــرهِ)))، وقــد  ــلِ الأحــداثِ الزمني ــد الخــوضِ في تسلس ــا، عن القائــم فيه
ــي:  ــباب بماي ــتْ الأس تلخصّ

أولً: ضيــقُ صــدرِ المحاســبي مــن صراعــاتِ المــدارسِ الدينية التــي كانتْ ما 
بــنَ المحدّثــن والمعتزلــة)))، وصراع الفقهــاء مــع المحدثــن، والمعتزلــةِ والفقهــاء، 
وكان بعــض المحدثــن يُاجمونــهُ وينتقدونــهُ في بعــضِ الأحيــانِ بســببِ ردهِ عــى 
ــنَ  ــةِ ح ــةُ المواجه ــتْ بداي ــدَل))). وكان ــكلام والَج ــمِ ال ــهِ في عل ــةِ ولخوض المعتزل
ــهُ  ــرضٌ، أجابَ ــةِ ف ــى البدِع ــردَّ ع ــالَ: ))إنَّ ال ــن فق ــاء المحدث ــبيّ عل رَد المحاس
الإمــام أحمــد: نعــم ولكــن حكيــتَ شــبهتَهم أَولً، ثــم ُأجبــتَ عَنهــم فلــمْ تأمــنَ 
أنْ يطالــعَ الشــبهةَ مَــنْ تَعْلَــق بفهمِــهِ ولا يفهــم الجواب(()))،وانتهــى الجــدلُ فيــا 
ــد البعضِ،ولكــن تطــور العِلْــم في  بينهــا، ليســلك طريــق التأويــل والــكلامِ عِنْ
د بعــد  ــرَّ ــد جــاءَ بال ــوم ق ــةِ العل ــر كســائر بقي ــم يُعت ــهِ والاصــولِ وهــو عِلْ الفق
ــروا بالمحاســبي وســاروا عــى نهــجِ فكْــرهِ،  برهــةٍ مِــنْ بعــض العلــاءِ ‏ الذيــنَ تأثَّ

فقــالَ فيــا ســبق ذكــرهُ :

 ))مــا ذكــرُه الإمــام أحمــد حقًــا في شــبهةٍ لمْ تنتــرْ ولمْ تشــتهرْ، فأمّــا إذا 
انتــرتْ فالجــوابُ عنهــا واجــبٌ(()))، لينهــي الجــدالَ في الموضــوعِ، ولكنــهُ 
ــوم  ــاءِ عل ــابِ إحي ــوا في كت ــن دس ــن الذي ــافِ المحدث ــضَ أس ــنْ بع ــلم مِ لمْ يَس
ــاب  ــو لا كت ــلَ: )) ل ــد قي ــا، وق ــرَ بحرقه ــبوهةِ فأم ــائل المش ــض المس ــن بع الدي
الرعايــةِ للمحاســبي مــا كانَ كتــابُ إحيــاء العلــوم للغــزالي(())) الــذي كان 

ــبي)))‏. ــرِ المحاس ــجِ فكِْ ــى نه ــصُ ع ين

))) انظر: مروج الذهب. المسعودي:ج3،ص95.
))) انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص3. ‏

))) انظر: الطبقات الكبرى. الشعراني: ج1، ص139‏. طبقات الصوفية. للسلمي: ص22‏.
))) أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود :ص3.

))) انظر: المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص32‏.
))) انظر: الموسوعة الصوفية. عبد المنعم الحنفي:ص306.

))) انظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. للكُنوي: ص176. ‏



49

ــال  ــهِ لرج ــوكلِ ومعاملت ــاسي المت ــةِ العب ــلِ الخليف ــلوبَ تعام ــا: إنَّ أس وثانيً
ــلمون،  ــاء المس ــها الخلف ــي كان يعيش ــرفِ الت ــاة ال ــم، وحي ــل به ــنِ والتنكي الدي
وتقــربَ بعــض العلــاءِ للخليفــةِ لنــرةِ مذهبــهِ لمْ تــرُقْ للمحاســبي)))، فخــرجَ 
المحاســبي مــن بَغــداد قاصــدًا الكوفــة ســنة مائتــن واثنــن وثلاثــون هجريــة))) 
ــظ  ــركَ الوع ــن وت ــركَ المريدي ــد ت ــوةِ)))؛ فق ــقَ الخل ــالكًا طري ــةِ وس ــدًا العُزل قاص
قاصــدًا الأنــسَ بــاللهِ ‏ بَعــد ســنٍّ تجــاوزَ ثلاثــة وســتين وهــو اقتداءٌ اتّـــبعهُ أســافُ 

ــنْ بَعــدهِ في الخلــوةِ ‏))).  علــاءِ التصــوّف مِ

 لمْ يرجــعْ المحاســبي إلى بغــدادَ إلا بعــد أَنَّ ورَد خــر وفــاة الإمــام أحمــد، 
وذلــك لحضــورِ جنــازةِ الإمــام أحمــد التــي حضرهــا كبــارُ العلــاء)))، فلــمْ 
ــهِ تلاميــذُه وأصحابــه حينهــا، ولا الذيــن في بغــداد؛ فالمــدةُ طويلــة  يتعــرفْ علي
وقــد مــرّتْ عــى المريدِيــن أهــوالٌ وأحــوال، فــكانَ الرحيــلُ عَــنْ بغــدادَ للُأنــسِ 
ــذه  ــق، وه ــالمٍ وصدي ــى عَ ــاةِ ع ــبِ والص ــةِ الواج ــادَ لتأدي ــالله، وع ــوةِ ب والخل
الحقيقــةُ تخالــفُ بعــضَ الكتــبِ في رحيــلِ الَمحاســبي عــن بغــداد والعــودةِ لَــا))).

ولهــذا قيــلَ؛ إنْ جــاءَ تنكيــلٌ بالعلــاءِ فهــو داءٌ قديــمٌ في البــرِ يســتظهرُ 
ــالى  ــاء اللهُ تع ــنْ ش ــر، ‏ولك ــمَ ‏آخ ــدمَ عِل ــاءِ؛ ليه ــنْ العل ــر مِ ــرأي كب ــانُ ب الانس
ــجٍ  ــبقَ، بحج ــا س ــرتْ في ــي ذُك ــداثِ، الت ــلِ الأح ــادم في مُْمَـ ــةِ اله ــالَ حج إبط

ــن. ــدَ ح ــو بَع ــهِ ‏ول ــل خطئ ــانهِ ولدلي ــهِ ولس ــى ‏قلم ــرتْ ع ــةٍ أج بائن

اجتمــع المحاســبي بأصدقائـِـه والمريديــن القدامــى بعــد غيــاب طويــل عنهم، 
وقبــل موتــهِ بمــدة قصــرة قــال لُهــم: عندمــا يأتينــي المــوت‏ إنْ رأيــت مــا أحــبُّ 
))) انظــر: مــروج الذهــب. للمســعودي: ج4، ص77‏. طبقــات الفقهــاء الشــافعية. ابــن صــاح: ج1، 

ص438. ‏
))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص276.طبقات الصوفية. للسلمي: ص21. ‏

))) انظر: الرسالة القشيرية. عبد الحليم محمود: ص196. ‏
))) انظــر: عــوارف المعــارف. الســهر وردي: ج2، ص 40. ص42. تذكــرة الأوليــاء. النيســأبوري: 

ص293.التعــرف لمذهــب أهــل التصــوف. محمــد بــن اســحاق الكلابــاذي: ص ‏114.
))) انظــر: مــروج الذهــب. المســعودي: ج4، ص 84. طبقــات فقهــاء الشــافعية. ابــن صــاح: ج1، 

ص 439.
))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص276.
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ــمتم))) في وجهــي، فقــال أبــو ثــور)))  تبســمتُ إليكــمْ، وإن رأيــت غــرَ ذلــك تَنسَّ
ــم ثــمَّ مــاتَ، وقولــهِ  عــن هــذا الأمــر: حــرتُ وفــاةَ المحاســبيّ رحمــهُ الله، فتبسَّ
ــاه  ــون وســن ضبطن ــاة مــنْ فــوق بعدهــا ن ــاء المثن ــح الت ــمتُم في وجهــي بفت تَنسَّ

ــفَ)))(())) ‏. لكيــا يتَصَحَّ

 تــوفى المحاســبيّ رحمــهُ الله. ســنة )مئتــن وثلاثــة وأربعــن هجريــة ()))، ودُفــنَ 
في مقــرةِ الكــرخِ ببغــداد)))، وصــى عليــهِ أربعــة فقــط مــن تلاميــذهِ، كانَ زاهــدًا 
ــاس)))؛  ــودِ النّ ــى حش ــوّف ع ــن التص ــاءِ م ــةِ ‏ عل ــى بأربع ــهِ، اكتف ــى في موت حت
ليفــارقَ الخلــقَ إلى الخالــق ويلقــى رَبَّ النّــاس بَعــدَ أَن اســتوحشَ مِــنَ النَّــاس، 

عــاشَ المحاســبي تســعُ وســبعون ســنة.

ُ أَنَّ في وصيــةِ المحاســبيّ ‏ للمريديــنَ ‏رســالتان مِــنْ بعــدهِ حــول قبــولِ  ويَتبــنَّ
ةِ، وكــا يــي:  تعاليمــهِ مــن ربِّ العــزَّ

))) تَنسَّم: هبوبَ الرّيح وجَد لَهَا خَفًّا التي تجيء منها بِنَفَسٍ ضعيفٍ.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الأزهري:ج13،ص15.

))) أبــو ثــور: هــو إبراهيــم بــن خالــد، الإمــام الحافــظ الحجــة المجتهــد، مفتــي العــراق أبــو ثــور الكلبــي 
البغــدادي الفقيــه، ويكنــى أيضــا أبــا عبــد الله، وســمع مــن: ســفيان بــن عينــة، وعبيــدة بــن حميــد، ويزيــد بــن 

هــارون، ثقــة مأمــون، أحــد الفقهــاء، مــات ســنة 243ه.
انظر: سير أعلام النبلاء: ج12، ص74.

حيفةِ. ))) والتَّصْحِيفُ: الخَطَأُ في الصَّ
انظر: : القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي: ج1،ص826.

))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص278. أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص323.
))) وردت في بعض المصادر 242ه. والأغلبية كانت 243ه.

انظــر: مخطوطــة النصائــح. المحاســبي: ص1، موســوعة الخلفــاء المســلمين. الكبــى: ج2، ص55. 
طبقــات الشــافعية. الســبكي: ج2، ص278. ‏ الكواكــب الدريــة. منــاوي: ج1، ط3، ص586‏. تذكــرة 
الأوليــاء. النيســابوري: ص293‏. الرســالة القشــيرية. نــور الديــن القشــيري: ص59‏. الطبقــات الكبــرى. 

الشــعراني: ج1، ص138‏. ســير أعــام النبــاء. الذهبــي: ج12، ص110. ‏
ابــن  الزمــان.  أبنــاء  أنبــاء  البغــدادي: ج1، ص444.  الخطيــب  الســام.  مدينــة  تاريــخ  انظــر:   (((

خلــكان:61. ‏
))) انظر: الكامل. لابن الاثير: ج6، ص 128. طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص273. ‏ 
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 أولً: كان حريــصٌ بتلقــي إشــاراتِ قبــولِ نهجِــهِ مــن رَبِّ العالمــن في موتــهِ، 
ــمتم ذلــك في وجهــي؛ ‏ لكــي تكــونَ بــرى لتلاميــذه  وهــي في معنــى كلمــة تَنسَّ

وتصديــقِ لنَهجــهِ المتبــعِ مِــنْ بَعــدِ موتــهِ.

ــتأنفين؛  ــن لا مس ــوتِ كعارف ــرِ الم ــامِ ذك ــمِ لمق ــعي الدائ ــم بالس ــا :حثهُ ثانيً
لكونــهُ قــد شــدّدَ القــولّ في مقــامِ ذِكْــرِ المــوت فقــالَ: ‏‏))المســتأنفُ: هــو المبتــدئُ 
ــرُ  ــا هــاجَ ذِكْ ــةَ العقــابِ، فكلَّ ــلَ مخاف ــرٌ فيــركُ الزل ــهِ ذِكْ الــذي يغلــبُ عــى قلب
‏المــوتِ مــن قلبــهِ ماتــتْ الشــهواتِ عَنــدهُ، وأمّــا العــارفُ: فذِكْــرُه للمــوتِ مَحبــةً 
نيــا التــي قــد ســا قلبــهُ عنهــا شــوقًا إلى اللهِ  لــهُ اخَتيــارًا عــى الحيــاةِ وتــرُِ مــا بالدَّ
ولقائــهِ رجــاءَ أمــلِ النظَــر إلى وجهــهِ والنــزولِ في جــوارهِ؛ لمــا غلــبَ عــى قلبــهِ 

ــهِ(( ‏))). مِــنْ ‏حُسْــنِ الظــنِّ برَبّ

))) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج10، ص91. ‏
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 شيوخه وتلاميذه

 إنَّ مســارَ نهــجِ الوعــظِ عنــد المحاســبي‏ في الأحاديــثِ والروايــةِ تؤكــد خُطــى 
ــن بــر الواســطي)))  ــومِ؛ فنجــدُ قــد تحــدّثَ عــن: هشــيم ب ــارهِ في تلقــي العل آث
ــي  ــا- وه ــظ –حدثن ــاءت بلف ــلفًا ج ــم س ــيُذكر تفاصيلهُ ــن سَ ــيوخ آخري وش
ــا مــن أعــى  تفيــد بالروايــة المبــاشرة في الأحاديــثِ والنصــوصِ، وتســند عــى أنَّ
مراتــبِ الروايــة في الأحاديــثِ، واتضــحَ أنَّ مدينــة واســط ))) جــاءت بعد البصرة 
بــنَّ ذلــك عنــد سردِهِ الأحاديــثِ والأثــر، فجــاءَ إســنادهُ عــن  في تلقــي عِلومــهِ وتَّ
عُبــادَ بــن العــوامِ)))، وعــيَّ بــن عاصــم الواســطي)))، وعنــدَ هشــيم بــن بــرِ، فقــد 
بــع نهــجَ عِلْــمِ الفَقــهِ عنــد العــدّةِ وتوبــةِ الــزاني ومقاديــرِ الــزكاة والصدقــاتِ،  اتَّ

وقــد تــمَّ تصنيــف هــذهِ المرحلــة بــالأولى مِــنْ تلقــي علومــهِ مــن المشــايخ ))). 

و ‏بعــد أن تجــاوزَ الثلاثــن مِــن العمــر انتقــل المحاســيبي إلى بغــداد وتتلمــذَ 
))) هشــيم بــن بشــر: هــو أبــو معاويــة هشــيم بــن بشــير الواســطي الحافــظ أحــد الأعــام، ســمع مــن: ابــن 
عمــر، والزهــري، روى عنــه: مالــك بــن أنــس والترمــذي، أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبيــد القاســم، كان ثقــة 

كثيــر الحديــث، مــات ســنة 183ه.
انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج14، ص90.

))) وهــي مدينــة فــي العــراق مــا بيــن الكوفــة والبصــرة، وقيــل جــاءت تســميتها لهــذا المعنــى، ولهــا تســمية 
قديمــة اســمها واســط القصــب، أول مــن عمرهــا الحجــاج بــن يوســف الثقفــي فقــد اســتطاب ليلهــا وعــذب 

نهرهــا فجعلهــا مدينتــه بعــد أن ضجــر مــن أهــل الكوفــة.
انظر: معجم البلدان. الحموي: ج5، ص349.

))) عبــاد بــن عــوام ابــن عمــر بــن عبــد الله بــن المنــذر الإمــام المحــدث الصــدوق أبــو ســهل الكلابــي 
الواســطي، حــدث عــن: أبــي مالــك الأشــجعي، وعبــد الله بــن أبــي نجيــح المكــي، وأبــي إســحاق الشــيباني، 
وعنــه: أحمــد بــن حنبــل، وعمــرو الناقــد، وزيــاد بــن أيــوب، وعلــي بــن مســلم الطوســي، كان مــن نبــاء 

الرجــال فــي كل أمــره، توفــى ســنة:180ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص512.

))) علــي بــن عاصــم ابــن صهيــب، الإمــام العالــم، شــيخ المحدثيــن، مســند العــراق أبــو الحســن القرشــي 
التيمــي، وروى عــن: حصيــن بــن عبــد الرحمــن، وبيــان بــن بشــر، ويحيــى البــكاء، وعنــه: يزيــد بــن زريــع 

مــع تقدمــه، وأحمــد بــن حنبــل. مــات ســنة 201ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج9، ص249.طبقات ابن سعد: ج7، ص73.

))) انظر: العقل وفهم القرآن. للمحاسبي، ت: حسين القوتلي: ص7.
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ــن  ــو ممّ ــجرية((، فه ــنة ))195 197هـ ــن س ــا ب ــافعي م ــام الش ــدِ الإم ــى ي ع
ث  ــهُ واتّبــعَ نهجَــهُ في الفِقــهِ والتفســر)))، وحــدَّ عــاصَهُ وشــاهدَه واختــارَ مذهبَ
ــومِ واللغــةِ  ــن شــجاع في العل ــم مــروان ب ــاءِ الشــافعية في بغــداد، ومنهُ عــن عل
والقــرآن، وعــن أبي عبيــد القاســم ســام البغــدادي الــذي دلَّ نهجــهُ ‏في مفهــوم 
أنَّ  ويبــدو  والأحاديــث.  التفســر  في  والمنســوخ  والناســخ  والخــاصِ  العــامِ 
المحاســبي قــد تأثــر بــهِ كثــرًا، ويتضــح مِــنْ مخطوطــةِ المســائلِ في أعــال القلــوبِ 
ــاشرةٍ  ــورةٍ مب ــاءِ بص ــنْ العل ــبي م ــد المحاس ــاءَ عن ــاس ج ــوارح أنّ الاقتب والج

ــا())). ــةِ )حدثن ــاءَتْ بصيغ ــثِ ج ــببِ أن سْردَ الحدي بس

ــهِ في تلقــي العلــومِ  وممـّـا ســبقَ ذكــرُهُ يتبــن أنَّ المحاســبيّ قــى مُْمَــل حيات
ــمِ  ــجِ فكــرهِ بعِل ــقُ في نَْ ــرُ العمي ــهُ الأث ــن والفقهــاء؛ ممّــا كانَ ل ــةِ المحدّث ــنَ بيئ ب
الجــدلِ وأســاء الرجــالِ والروايــةِ والفقــهِ والتفســر، ويتّبــنُ أنّــهُ قــد أدرَكَ منْــذُ 
الوهلــةِ الأولى في مراحِــل تلقــي العلــوم أنَّ النــزاعَ القائــمُ بــن الفِــرَقِ الإســاميةِ 
كانَ بســببِ التأويــلِ في الــكلامِ والخــوضِ بــهِ عنــدَ تفســرهم للقــرآن الكريــم، 
والأحاديــث، والأثــر؛ لذلــك كانَ شَـــديدَ الحــرصِ عــى تلقــي علومــه مِــنْ جميـِـع 
ــم في البــرةِ، واســطِ، بغــدادَ. بــل وحتــى عندمــا كانَ يخــرجُ  المشــايخِ الموثــوقِ بِْ
مــن بغــداد قاصــدًا مكــةَ والمدينَــة المنّــورةَ للحــجِ يَبحــثُ عَــن العلــاءِ والمشــايخِ 

لتلقــي العلــوم في اللغــةِ والتفســرِ والفِقــهِ.

))) طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج1، ص438.تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج4، ص114.
))) انظر: مخطوطة الأعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص133. العقل وفهم القرآن للمحاسبي، 

ت: حسين القوتلي: ‏ص17. ‏



54

 وندرج أدناه البعض من المشايخ الذين سمع عنهم وسمع منهم:

ــن شــجاع الجــزري  ــن حصــن العنــري )168هـــ())). مــروان ب ــد الله ب عبي
‏‏)184هـــ())). ‏عبــد الله بــن مبارك)181هـــ())). ســفيان بــن عينــة )196هـــ( عــالم 
ــالم  ــراح )197هـــ( ع ــن ج ــع ب ــورة))). وكي ــة المن ــث في المدين ــف الأحادي تصني
أهــل الحديــث في العــراق))). روح بــن عبــادة )205هـــ( مِــنْ كبــار المحدثــن في 

ــرةِ))).  الب

ــد  ــر))). محم ــم التفس ــث وعل ــنْ رواة الحدي ــارون )206هـــ( مِ ــن ه ــد ب يزي
بــن  مــن رواة الحديــث والأدب والشــعر))). هاشــم  بــن كناســة )207هـــ( 
قاســم الليثــي أبــو النــر )207هـــ( شــيخ المحدثــن))). مطــرف بــن عبــد 
ــث  ــهمي )208هـــ( حدي ــر الس ــن بك ــد الله ب ــخير)207هـ()1)). عب ــن ش الله ب

))) عبيــد الله بــن الحســن بــن حصيــن العنبــري بــن عمــرو بــن تميــم، ولــي قضــاء البصــرة، وكان محمــودًا 
ثقــة عاقــاً مــن ‏الرجــال، ‏ســمع عــن: ‏داود بــن أبــي هنــد، وخالــد الحــذاء، وســعيد الجريــري، روى عنــه: عبــد 
الرحمــن بــن مهــدي، ومعــاذ بــن معــاذ ‏القاضــي، ‏وخالــد بــن الحــارث ‏الهجيمــي، قــدم بغــداد أيــام المهــدي، 

كان فقيهًــا، مــات ســنة 168 ه. ‏
انظر: الأنساب. السمعاني: ج4، ص246.

))) مــروان بــن شــجاع: أبــو عمــر الجــزري صاحــب حديــث ورع، نــزل بغــداد ودرس أولاد المهــدي، روى 
عنــه: أحمــد بــن ‏حنبــل، ‏ســعيد ‏بــن ســليمان الواســطي، شــريح بــن يونــس، مــات ســنة 184ه. ‏

انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج3، ص147. ‏
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج8،ص379.

))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج8،ص455. 
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج9،ص141.
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج9،ص403.

))) انظر: ‏سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج9،ص358. ‏. 
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج9،ص509. ‏
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج9،ص546.

)1)) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج8،ص445. 
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ولغــة العــرب))). عطــاء الخرســاني )135هـــ( عــالم حديــث))). محمــد بــن كثــر 
الكوفي)216هـــ( حديــث وروايــة))). ســليمان بــن حــرب أبــو أيــوب البــري 
)224هـــ( علــم الرجــال وفقهٍ وحديث))). ســنيد بــن داوود)226هـــ())). سُيح 
ــنَّة والحديــث))). عبــد الله بــن ســعيد  بــن أبي يونــس المروزي)235هـــ( رأس السُّ
ــنَّة))). محمد  البــري الكلابي)238هـــ( علــم الجــدل والنظــرِ مِــنْ المتكلمــن بالسُّ

بــن بشــار بــن عثــان )252هـــ())).

 لقــد أثبتــتْ مخطوطــةُ أعــال القلــوب والجــوارح أســاء العلــاء الذيــن 
كســب الحــارث المحاســبي علمــهُ مــن خــال صحبتهُــم))) كــا ورَد فيــا ســبق، 
ــي وردَ فيهــا أنَّ لــدى المحاســبي  ــق الحديــث في عــدةِ مصــادرِ الت وهــذا لا يطاب
أســتاذٌ واحــدٌ فقــط وهــو يزيــدُ بــن هــارون)1))، إنَّ الاطــاعَ الواســعَ للمحاســبي 
عــى آراء العلــاءِ جعلَــهُ يَقــفُ مــن جميــع الآراء في عــرهِ موقــفَ الناقــدِ مُغــرٌَّ 
تُــهُ)1))، فَقــد اســتطاعَ أنْ ينشــئ  في وجــوه مخالفيــهِ لا يَقبــلُ شــيئًا إلى أنْ تظهَــرَ حجَّ
ــة المحدثــن  ــد المريديــن وســط بيئ ــمِ الــكلام والجــدَل عن ــرهِ مَدرســةً في عِل بفِكْ

ــاءِ. والفقه

))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج9،ص451.
))) ‏انظر:تاريخ دمش.ق. ابن عساكر:ج38،ص448. 
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج10،ص381.
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج10،ص331.
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج10،ص628.
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج11،ص146

))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج11، ص174.‏ا الملل والنحل. الشهرستاني: ج1، ص27.
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي:‏ج12،ص145.

))) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص115. ص146.‏
كارل  العربــي.  الأدب  تاريــخ  ج1، ص113.  ســزكين:  فــواد  العربــي.  الأدب  تاريــخ  انظــر:   ((1(

بروكلمــان:ج4،ص58.‏
)1)) انظــر: طبقــات الشــافعية. الســبكي: ج2، ص275.طبقــات فقهــاء الشــافعية. ابــن صــاح: ج1، 

ص439.
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 يتضــحُ أنَّ جميــعَ أفــكار ونهــج المحاســبيّ في الوعــظِ قَــدْ أَوصَ بهــا علــاءَ))) 
دِ  ــرَّ ــنَّة في ال ــد أهــلِ السُّ ــن أقامــوا الجــدَل عن أســافِ مدرســةِ الأشــعريةِ))) الذي
عــى الُمعتزلــةِ)))، والتــي كانــتْ في عــدّةِ مســائلِ منهــا خَلْــق القــرآن وصفــات الله 
ــهِ  ــائلِ لدي دِ بالمس ــرَّ ــم ال ــبب أنَّ عِل ــرِهِ بس ــجِ فك ــار لنه ــاءَ الاختي ــبحانه، وج س
ــم  ــاءِ في عِل ــافُ العل ــهِ أس ــتَندَ علي ــرُ اس ــذا الأم ــصّ، وه ــلُ والن ــه العق يحكُم
الــكلام في تطــوّرِ عِلمِهــم حتــى الوقــت الحــاضِر))). وقــد تَبــنَّ ذلــك عنــد بعــضِ 
المشــايخ والمريديــن الذيــن أكملــوا المســرةَ في فكــرهِ، وروى بعضهُــم الحديــث 

والأثــر مِــنْ بعــدهِ، ومنهُــم :‏

 

))) انظر: سيرة الشيخ محمد بن خفيف. علي الديلمي:ص109.
))) الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري. 

انظر: الملل والنحل. الشهرستاني: ج1، ص81.‏
))) انظــر: الغنيــة لطالبــي الحــق. عبــد القــادر الكيلانــي: ج1، ص187. ‏الملــل والنحــل. الشهرســتاني: 

ج1، ص38.
))) انظر: علم الكلام والمجتمع. جوزف فان اس: ج1، ص40.
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)257هـــ())).  الســقطي  سر  )227هـــ())).  الحــافي  الحــارث  بــن  بــر 
محمــد الــورد )262هـــ())). محمــد بــن عبــد الله ميمون)262هـ())).سمســون 
المحب)270هـــ())).‏ إســاعيل بــن إســحاق الــراج الطوسي)286هـــ())).‏‏. أحمد 

))) بشــر بــن الحــارث الحافــي أبــو نصــر، جــاءت التســمية لأنــه كان يمشــي حافيًــا، أصلــه مــن مــرو 
وســكن بغــداد، مــن أعــام التصــوف كبيــر الشــأن مــن أقــران الجنيــد، وكان يصاحــب الصوفيــة. مــات 

فــي بغــداد ســنة227ه.
انظر: الرسالة القشيرية. نور الدين القشيري : ص54.

))) أبــو الحســن ســر الســقطي خــال الجنيــد كان تلميــذ المعــروف الكرخــي وصاحــب الحــارث المحاســبي، 
مات 258ه.

انظر: الرسالة القشيرية. نور الدين القشيري: ص52. 
))) محمــد بــن أبــي الــورد قريــب الجنيــد، لــه طريــق للمســالك الصوفيــة صحــب الحــارث المحاســبي وســر 
الســقطي وبشــر الحافــي، ســار ذكــره فــي العــراق وانتهــت إليــه مشــيخة الصوفيــة فــي بغــداد، ولــه حديــث 

عــن المحاســبي، مــات ســنة 262ه.
انظر: الكواكب الدرية. المناوي: ج1، ص696.

))) محمــد بــن عبــد الله بــن ميمــون شــيخ جليــل فاضــل نبيــل، لــه محاســن جمــة مــن زهــد وديانــة، 
وتصــوف، وحديــث وقفــه، ونســك، وشــعر رقيــق أغلــب أحاديثــه للمحاســبي -رحمــه الله- وردت عنــهُ، 

توفــي ســنة )262ه.(.‏
انظــر: تاريــخ مدينــة الســام. الخطيــب البغــدادي : ج9،ص106. طبقــات الشــافعية الكبــرى. الســبكي: 

ج2، ص281. ‏ســير أعــام النبــاء. الذهبــي: ج12، ص480.
))) سمســون المحــب: كان صوفيــا مقبــولا لأهــل زمانــهِ، وقــد ســمي لقــوة محبتــهِ لله تعالــى، كان مــن 

أقــران جنيــد، توفــي ســنة 270ه.
وهو صاحب الشعر الذي أبكى المحاسبي في مجلس الذكر، الذي قال فيه : 

أنا في الغُربة أبكي ما بكتْ عينُ غريبِ لم أكن يومَ خُروجي من بلادي بمُصيبِ.
ج2،  الســبكي:  الشــافعية.  طبقــات  ص290‏.  ج1،  العطــار:  الديــن  فريــد  الأوليــاء.  تذكــرة  انظــر: 

ص277. ‏
))) إســماعيل بــن إســحاق الســراج الطوســي‏، ســكن هــو وأخــوه بغــداد. فحــدث عــن : يحيــى بــن يحيــى، 

ســحاق، وعــدة، ولازم الإمــام أحمــد، توفــي ســنة ســت وثمانيــن ومائتيــن. وأحمــد بــن حنبــل، و�إ
انظر :سير أعلام النبلاء. الذهبي:ج13،ص20.
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ــدادي )298هـــ( ‏))).  ــد البغ ــت )293هـــ())). الجني ــر دوس ــن ن ــم ب ــن قاس ‏ ب
أحمــد بــن محمــد بــن مــروق )298هـــ())). أبــو عبــد الله بــن إســاعيل المغــربي 

ــار الصوفي)306هـــ())). ــد الجب ــن عب ــن ب ــن حس ــد ب )299هـــ())). أحم

ــن  ــد ب ــران الفقيه)320هــــ())). محم ــن خ ــح ب ــن صال ــن ب ــي الحس ــو ع  أب

))) أحمــد بــن قاســم بــن نصــر الإمــام الزاهــد العابــد، حــدث عــن المحاســبي عــن أبــي الــدرداء عــن النَّبِــيّ 
صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »مَــا مِــنْ شَــيءٍ أَثْقَــلُ فــي ميــزَانِ المُؤمِــنِ يَــومَ القِيامــة مِــنْ حُسْــنِ الخُلــُقِ«.

انظــر: تاريــخ مدينــة الســام الخطيــب البغــدادي : ج5، ص576. ســنن الترمــذي. محمــد بــن عيســى 
:ج4، ص318.

))) جنيــد البغــدادي: النهاونــدي، ثــم البغــدادي القواريــري، والــده الخــزاز هــو شــيخ الصوفيــة، ولــد ســنة 
نيــف وعشــرين ومائتيــن وتفقــه علــى أبــي ثــور، وســمع مــن الســري الســقطي وصحبــه، ومــن الحســن بــن 
عرفــة، وصحــب أيضًــا الحــارث المحاســبي وأبــا حمــزة البغــدادي، وأتقــن العلــم، ثــم أقبــل علــى شــأنه، وتألــه 

وتعبــد، ونطــق بالحكمــة، وقــلّ مــا ورى، توفــى ســنة 298ه.
طبقات الأولياء. ابن ملقن: ج1، ص161. سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج14،ص67.‏

))) أحمــد بــن محمــد بــن مســروق مــن أهالــي مدينــة الطــوس، جــاء إلــى بغــداد متصوفًــا، وتلميــذ الحــارث 
المحاســبي، مــات فــي ‏بغــداد 298ه. ‏قــال حدثنــا المحاســبي :))ثلاثــة أشــياء عزيــزة معدومــة: حســنُ 
الوجــهِ مــع الصيانــة، وحســنُ الخلــقِ مــع الديانــةِ، وحســن الإخــاء مــع الأمانــةِ((. وفــال أيضًــا: ))لــكل شــيء 

جوهــر، وجوهــر الإنســان العقــل، وجوهــر العقــل التوفيــق((.
‏ انظــر: تاريــخ مدينــة الســام: الخطيــب البغــدادي: ج9، ص106. طبقــات الشــافعية. الســبكي: ج2، 

ص281.
))) أبــو عبــد الله بــن إســماعيل المغربــي، أســتاذ إبراهيــم بــن شــيبان كان عجيــب الشــأن يــأكل الحشــائش، 
وقــال: الأعمــال عمــارة الأوقــات ‏بموافقــة القلــوب. وهــذا المقــال هــو ضمــن منهــج أعمــال القلــوب والجــوارح 

عنــد المحاســبي رحمــه الله. ‏
انظر: الرسالة القشيرية:. نور الدين القشيري: ص94. ‏

))) أحمــد بــن حســن بــن عبــد الجبــار الصوفــي، صاحــب حديث،حــدث عــن المحاســبي: قــال فــي الحديــث 
»قــد شــغل النبــي شــيء مــن أمــر المشــركين فلــم ‏يصــلّ الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء، فلمــا فــرغ 

صلاهــن الأول، الأول«. وذلــك قبــل أن تنــزل صــاة الخــوف. ‏
انظــر: شــذرات الذهــب. لابــن عمــاد : ج4،ص29. الجامــع الصحيــح. الترمــذي: ج1، ص355. تاريــخ 
بغــداد. الخطيــب البغــدادي: ج9، ص105. طبقــات ‏الشــافعية. الســبكي: ج2، ص276. حليــة الأوليــاء 

وطبقــات الأصفيــاء. لأبــي نعيــم: ج10، ص110.
))) الحســين بــن صالــح بــن خيــران: الإمــام شــيخ الشــافعية أبــو علــي الحســين بــن صالــح بــن خيــران، 
البغــدادي الشــافعي. هــو أحــد كبــار علمــاء الشــافعية، وقــد حــدث عــن المحاســبي فــي أواخــر حياتــه، 

توفــي ســنة320ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج 15،ص 59. موسوعة خلفاء المسلمين. زهير الكبي: ج2، ص93‏.
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عــي بــن حكيــم الترمذي)320هـــ())). أحمد بــن حســن الانصاري)412هـــ())). 
محمــد بــن أحمــد هــارون الزَنجاني)500هـــ())). ابي حامــد الغــزالي )505هـــ())). 
ســعيد بــن حســن الأندلــي أبــو مديــن الغــوث )594هـــ())). الفيلســوف رِينيــه 

جينــو والــذي ســميَّ بعــد إســامهِ بالشــيخ: عبــد الواحــد يحيــى)1886م())). 

))) حكيم الترمذي : أبو عبد الله محمد بن علي بن الحســين الترمذي المتوفى ســنة )320 ه.(، وقد 
جــاء فــي كتابــهِ ختــم الأوليــاء حــدث عــن الحــارث المحاســبي فــي شــرح مســألة إســرار العمــل فــي اســتواء 

الســريرة والعلانيــة وشــهوات النفــس عنــد المريديــن.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج13، ص440. ختم الأولياء. حكيم الترمذي: ص171.

))) أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الأنصــاري الهــروي المالينــي، الصوفــي، الملقــب بطــاووس 
الفقــراء، جــال فــي طلــب العلــم ولقــاء المشــايخ إلــى نيســابور وأصبهــان وبغــداد، ولــه معرفــة وفهــم، جمــع 
وصنــف. وقــال الشــيخ أحمــد الأنصــاري: سُــئلَ المحاســبي عــن العقــل، فقــال: ))هــو ثــورة الغريــزة مــع 

التجــارب، يزيــد ويقــوى بالعلــم والحلــمِ ((.‏
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي :ج17،ص300. طبقات الشافعية. السبكي:ج2،ص281. 

))) محمــد بــن أحمــد هــارون الزَنجانــي، كان فقيهًــا متقنًــا، الإمــام المعمــر أبــو بكــر الشــافعي. روى 
للحارث بسند أحمد بن مسروق: ))لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل،وجوهر العقل التوفيق((. ‏

انظــر: ســير أعــام النبــاء. الذهبــي:ج 19،ص 237. تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال. جمــال الديــن 
المزي: ج5، ص211. ‏

))) أبــو حامــد الغزالــي : الشــيخ الإمــام البحــر، حجــة الإســام، أعجوبــة الزمــان مــن العلمــاء الأجــاء 
الذين أكملوا مســيرة المحاســبي وســار على نهجه، ولديه كتب منقولة من فكر المحاســبي، وهي: إحياء 
علــوم الديــن، محــك النظــر، معــراج الســالكين. مأخــذ الخــاف. الــدرة الفاخــرة. مكاشــفة القلــوب. روضــة 

الطالبيــن. توفــي ســنة 505ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج19،ص322. 

))) هــو ســعيد بــن حســن الأندلســي، شــيخ مشــايخ الصوفيــة فــي المغــرب العربــي، العلامــة المتصــوف 
وشــيخ الشــيوخ، إنــه الشــيخ الــورع الشــاعر، لقــد تثقــف مــن مصــادر القــرآن الكريــم، مــات الأندلســي ســنة 
524ه. ويبــدو فــي المســائل التــي قدمهــا المحاســبي فــي محاربــة النفــس والزهــد تحولــت إلــى قصائــد 

شــعر صوفيــه لازالــت تتــردد. 
انظر: أبي مدين الغوث. الإمام عبد الحليم محمود: ص52.ديوان أبي مدين الغوث: ص25.

بمعناهــا  للمعرفــة  متطلــع  كاثوليكيــة،كان  فرنســية  أســرة  مــن  فرنســي  فيلســوف  رينــه جينــو  ))) وهــو 
الصوفي، اعتنق الإســام ‏ســنة ‏‏1921م، وســمي باســم الشــيخ عبد الواحد، كتب عن انحراف الماســونية 
والبروتســتانتية وانتقــد الــروح المزيفــة، ولــه ‏عــدة ‏دراســات منهــا العقائــد الهنديــة والتيصوفيــة، وتأمــات حــول 

الباطــن، مــات ‏ســنة ‏‏1951م.‏
انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص6. مقالات رينيه جينو، ت: زينب عبد العزيز: ص8. ‏
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ــضِ  ــبي في بع ــذِ المحاس ــددِ تلامي ــولَ ع ــاءَ ح ــذي ج ــفَ ال ــدو أنَّ التصني يب
الكتــبِ والمصــادرِ غــرِ مطابقــةِ لكــونِ أنَّ المــادةَ المعروفــةَ عــن الموضــوعِ تــرزُ 

ــاءِ بفكــرهِ في عــرهِ ومــن بعــدهِ))). ــر مــن العل ــرَ عــدد كب تأث

ــوا  ــن لازم ــايخ الذي ــبي والمش ــد المحاس ــوفِ عن ــمَ التصّ ــى أنَّ تعالي  ولايخف
ــم)))،  ــى بعــد موتهِ ــحِ حت ــاداتِ والتجري فكــرهِ مــن بعــدهِ لمْ يســلموا مــن الانتق
ورغــمَ ذلــك بقــي تأثيرهــم كبــرًا وتــمَّ قبــولُ تعاليمهــمِ، وذلــك لأنَّ المحاســبي 
القلــوب  أعــال  عــى  والنفّــسِ  الــرّوحِ  تاثــر  الإســامي  الفقــه  في  بحــث 
والجــوارح وفــرّقِ فيــا بينهــا، وأخــرجَ لنــا المفهــومَ الحقيقــي للتصــوّفِ مِــنْ هــذا 
العِلْــم؛ فهــو شــيخُ المدرســةِ التــي تكشــفُ العِلــلَ التــي أصابــتْ النَفــسَ وهــذا 

ــهِ.  ســبب تقدم

فقــالَ: ))العمــلُ بحــركاتِ القلــوبِ في مُطالعــاتِ الغُيــوبِ أشَفُ مــن 
العمــلِ بحــركاتِ الجــوارحِ(())).

حــةِ العقــوِل وطهــارةِ  هــدِ عــى قَــدرِ صَّ ـاسُ في الزَّ وقــالَ: ))تَفــاوتُ النّـَ
اللهِ(())). أعقلُهُــم وأفهَمُهــم عــنِ  فأفضلُهُــم  القُلــوب؛ 

ــهُ كان جامعًــا للعِلــمِ عامــاً بــهِ، بَــل   إنَّ منزلــةَ المحاســبي لا تقتــرُ عــى أنَّ
‏صاحــبُ فكِْــرٍ ‏لمدرســةٍ تصــفُ بالتحليــلِ والكشــفِ عــن علــلِ الأمــةِ الإســامية 
في عــرهِ وكلُّ العصــورِ مــن بعــدهِ)))، فقــد تكشّــفَتْ لــهُ الُحجُــبُ واســتَنارَ فيــهِ 
ــرُ التصّــوفِ والوعــظِ وَشرحِ آفــاتِ النفّــسِ البشريــة وداءِ القلــوبِ فيهــا)))،  فكِْ

))) جاء في بعض الكتب والمصادر أن المصنف كان تأثيره الشخصي ضئيل جدًا.
الشــافعية.  ص58. ‏طبقــات  ج4،  بروكلمــان:  كارل  العربــي.  الأدب  تاريــخ  كتــاب  انظــر: 

.277 2،ص لســبكي:ج ا
))) انظــر: المآخــذ العقيديــة علــى كتــاب إحيــاء علــوم الديــن: ص240.كشــف الظنــون. الحــاج خليفــة 

جلبــي: ج1، ص908.
))) انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية. زين الدين المناوي: ج1، ص587.

))) انظر:مصدر نفسهُ: ج1، ص588.‏
))) انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين العطار : ص290.
))) انظر: الرسالة القشيرية. زين الدين القشيري: ص57.
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ــا  ــي أوصى به ــامِ الت ــرةِ الإس ــن فط ــامِ ع ــجِ الإس ــدارةٍ بنه ــع بج ــذي دافَ وال
مَ))).  رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

المعرفــةُ  وكانــتْ  إتهامًــا،  كانَ  المحاســبي  عــر  في  والزهَــد  الــورعَ  إنَّ 
بالأصــولِ الإســاميةِ عزيــزةَ المنــالِ، ‏وكان الجهــلُ في النفــوسِ وعللِهِــاَ متفشــيًا، 
ــادِ  ــةِ ‏الزهّ ــيسِ مدرس ــرُهُ في تأس ــبي وفك ــها المحاس ــي كان يعيشُ ــةَ الت إنَّ المرحل
ــجِ  ــى النه ــاتِ ع ــةِ في ‏الثب ــلِ الصعب ــن ‏المراح ــا م ــحَ أنَّ ــداد، واتض ــة بغ ‏في مدين
ــه في  ــك كلَّ ــن ذل ــبي ع ــفَ المحاس ــد كَش ــرهِ، فق ــح في ع ــامي الصحي الإس

ــح))). ــظ والنص ــق الوع ــن طري ــهلة ع ــة س ــهِ ‏بطريق كتب

))) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج10، ص74.‏
))) انظر: الطبقات الكبرى. الشعراني :ج1،ص138.
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 ثناء أهل العلم عليه

 لقْــد بــرِعَ المحاســبي في الكشــفِ عــن فئــاتِ المجتمــعِ، ومنهــم العلــاءِ 
زمانــهِ)))؛  في  العارفــن  عــالم  فهــو  ببراعــةٍ؛  والأغنيــاء  والزّهــاد  والصوفيــةِ 
ــرُ  ــازالَ ينتظ ــذي م ــا ال ــسِ وآفاته ــمِ النف ــن عِلْ ــل م ــراثٌ هائ ــهِ تُ ــل لدي ــا شكّـ ممّ
ــا  ــدَ المحاســبي اتخــذَ مجــرى آخــر فيِ ــدو أنَّ نهــجَ الوعــظِ عِن ــهُ، ويب الكشــفُ عن
ــدْينَ الغــوثِ الــذي نظّــم  ــو مَـ ــةِ، ومنهــم‏ أب ــد بعــض أســاف الصوفي بَعــد عن
ــةَ)))، ولْم تقــفْ  ــت بهــا الصوّفي كَلــات الوعــظ عــى منهــج قصائــد شــعرية تغنّـَ
ــلْ جــاءتْ عنــد الشــيخ أبي حامــد الغــزالي ‏ كمنهــجٍ في  ــدِ الشّــعرِ، ب عنــد قَصائ
التفصيــلِ والــرحِ المفصّــلِ لكلــاتِ الوعظِ ومحاربــة النفسِ، ووجــدَتْ للغزالي 
ــلٍ))). ــرُ تمثي ــهِ خ ــتْ بعلم ــبي فتمثلّ ــرِ المحاس ــدةٍ لفك ــائل عدي ــات ورس ‏مصنف

ــاصِ  ــبِ وإخ ــاتِ القل ــة آف ــةٍ في محارب ــاط تفصيل ــكل نق ــى ش ــاءت ع  وج
ــم  ــن حكي ــي ب ــن ع ــد ب ــاتِ محم ــد مؤلف ــادةِ عن ــات العب ــدرج لطبق ــلِ وت العم
ــال  ــن أع ــلٍ ع ــرحٍ مفص ــظِ ك ــض المواع ــا بع ــاءَتْ فيه ــد ج ــذي)))، وق الترم
ــوبِ والجــوارحِ في  ــةِ مــع مخطوطــةِ المســائلِ في أعــال القل ــوبِ بعــد مطابق القل
مســائلِ الزهــدِ والــورع في إرشــادِ المريديــن والســالكين في مذهــبِ التصــوف))).

))) انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية.المناوي: ج1، ص587.‏
))) يقــول أبــو مديــن فــي شــعره‎: ‎‏ )مــا لــذة العيــش إلا بصحبــة الفقــراءُ(. ‏وكلمــات وعــظ المحاســبي تقــول: 
)مــن أراد التلــذذ بصحبــة أهــل الجنــة ونعيمهــا فليقتنــع بصحبــة أهــل الفقــر(. وقصيــدة الشــعر أبــو مديــن 

الغوث:
 )قــد طــال شــوقي للنبــي محمد...هــل لــي إلــى ذلــك المقــام وصــول(. وجــدت هــذه الأبيــات فــي غــاف 

مخطوطــة كتــاب العلــم للمحاســبي فــي مكتبــة الســليمانية.
انظر: تذكرة الأولياء. النيسابوري: ص294. طبقات الأولياء. ابن ملقن: ج1، ص175. ديوان ابي مدين 
الغوث: ص40.أبو ‏مدين الغوث. عبد الحليم محمود: ص52. ‏مخطوطة العلم. المحاســبي: ص32.

))) انظــر: النفــوس. للمحاســبي: ص59. انظــر: احيــاء علــوم الديــن. الغزالــي: ص36. ‏المنقــذ مــن 
الضــال. الغزالــي: ص32. 

))) انظر: ختم الأولياء. الترمذي: ص171.مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي:ص138.

القلــوب. أعمــال  الكلابــاذي: ص113، ص114.مخطوطــة  محمــد  التصــوف.  مذهــب  انظــر:   (((
ص138. ص118،  المحاســبي: 
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أمّــا عــن أســلوبِ فكْــر ووعــظ وكبــح النفــس عنــد المحاســبي تمثلــت عنــد 
ــةِ  ــسِ في بداي ــاتِ النف ــن آف ــادقٍ ع ــرٍ ص ــى( في تعب ــد يحي ــد الواح ــيخ عب )الش
ــعرية  ــدَ الش ــنَ أنَّ القصائ ــد تب ــن، وق ــرن العشري ــة الق ــهِ في بداي ــور مؤلفات ظه
للمحاســبي كان لهــا صــدى كبــرٌ، ولكــنْ لمْ يصــل إلينــا منهــا إلا القليــل؛ 

ــا: ــاتِ، ومنه ــة))) المكتب ــتْ حَبيِس ــا بقي لكونِ

الَخوْف أولَ بالمسيء إذا تأله الحزنُ

رَن  والحبُّ يحسنُ بالُمطيع وبالنَّقيِ من الدَّ

والشوق للنجباءِ والأبدالِ وعند ذي الفِطن))).

يا عايبَ الفقرِ ألا تزدجر عيبُ الغنا أكثرْ لو تعتبر

 تقصى الإلهُ لتنال الغنا ولا تطعهُ لكي تفتقر))).

هُ للغيِر يجمَعهُ ويجمعُ المالَ حبًا لا يفارقُهُ وقد علمَ أنَّ

 تراهُ يشفقُ من درهمٍ يضعُ لهُ وليسَ يشفقُ من زري يضيّعهُ))).

ــهُ  ــا بيــتُ الشّــعرِ الــذي كان قــد تأثــر بــهِ المحاســبي ويبكــي حتــى يرحَُ  وأمّ
كل مــن ‏كان قــد حَــرَ درسَــهُ مــن المريديــن، وهــو بيــت للشــعر لأحــد مشــايخ 

التصــوف في بغــداد))): 

))) الحُبُسُ جمع الحَبِيس: يَقع على كل شَيْء وقفَه صاحبِه.
انظر: تهذيب اللغة. المؤلف: محمد الهروري:ج4،ص198.

))) انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج9، ص106‏. ‏
))) انظر:.‏مخطوطة النصائح. المحاسبي:ص5.

))) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي: ص10.
))) ان الشــاعر لهــذه الأبيــات هــو الصوفــي ســمنون بــن حمــزة المحــب )270(ه.، والمــادة تــدل انــه 

كان فــي حلقــة لتلقــي العِلــم 
عند الشيخ المحاسبي الذي القى الشعر عليه فبكى.

انظر: الرسالة القشيرية. زين الدين القشيري:ص89. الطبقات الكبرى. الشعراني:ج1،ص138.‏
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ــبِ ــا بكــتْ عــنُ غري ــة أبكــي م ــا في الغُرب أن

لم أكــن يــومَ خُروجــي من بــادي بمُصيبِ)))‏.

كان المحاســبي يجالــسُ الإمــام الشــافعي رضي الله عنــه وتحــىَّ بصحبتــهِ 
وبحــى العقــد الفريــد مــن العَلْــمِ)))، واعتُــرَ مِــن العلــاءِ الأوائــلِ الذيــن ســمعوا 
ــادَ  ــد أش ــرآن)))، وق ــمَ الق ــةَ وعل ــكلامَ واللغ ــهَ وال ــوا الفق ــهُ، وجمع ــثَ مِنْ الحدي
العلــاءُ بعلمــهِ في فقــهِ الظاهــر وفقــهِ الباطــن وفي طرقِ التصــوّفِ والمعامــاتِ))).

ــنْ ضمــن الشــيوخِ ‏الخمســة الذيــن تُقبــل تعاليمَهــم  ــهِ مِ  وتــمَّ قبــولُ تعاليمِ
ــتْ  ــا صُنفّ ــمِ والحقائــق)))، ‏وعندم ــن العِلْ ــه جمــع ب ــا وأفعــالً؛ لأنَّ ــقُ شرعً وتطب
طَبقــات العلــاءِ اعتُــرِ مــن الطبقــةِ الأولى في طبقــاتِ الصوفيــةِ مــن حيــثُ 
الزهــدِ والــورع والمعامــاتِ وحــبّ الله)))، وولي مــن الأوليــاءِ في ورثــةِ الأنبيــاءِ 
ــلِ في العقــد  ــفَ مــن الأوائ ــوالِ والأفعــالِ)))، وصُنّ ــواتِ الله عليهــم في الأق صل
ــة  ــن إلى نهاي ــوفي بعــد المائت ــةِ في طبقــات الزّهــدِ حســب إحصــاء فيمــنْ ت الثالث
القــرنِ الثَالــث)))، ولــهُ الأثَــر في مناقــبِ علَــاء الصوفية حــول أقوالهــم وحكمهِم 

))) انظــر: تذكــرة الأوليــاء. فريــد الديــن العطــار: ج1، ص290‏. طبقــات الشــافعية. الســبكي: ج2، 
ص277. ‏

))) انظــر: طبقــات فقهــاء الشــافعية. ابــن صــاح: ج1، ص438.التــراث العربــي. فــواد ســزكين: ج1، 
ص113. ‏

))) انظــر: التعــرف لمذهــب التصــوف. محمــد بــن اســحاق الكلابــاذي: ص12. ‏الكواكــب الدريــة فــي 
تراجــم الصوفيــة. المنــاوي: ص585. ‏

))) انظــر: شــفاء الســائل وتهذيــب المســائل. ابــن خلــدون: ص45. انظــر: مــرآة الجنــان وعبــرة ‏اليقظــان: 
ج2، ص106. ‏

))) انظــر: الكواكــب الدريــة فــي تراجــم الصوفيــة. منــاوي: ج1، ص586. الطبقــات الكبــرى. الشــعراني: 
ج1، ص139. ‏ ‏ 

))) انظر: طبقات الصوفية. للسلمي: ص21. ‏
))) انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين العطار: ج1، ص290. ‏

))) انظر:.الكامــل. ابــن الأثيــر:ج6، ص128. الكواكــب الدريــة فــي تراجــم الصوفيــة. منــاوي: ج1، 
ص585‏
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ونصائحِهــم وإرشــاداتِم الثمينــة)))، وكانَ لــهُ أكثــر مــن مائتــي مُصنــف لْم 
ــا  ــات ب ــي مخطوط ــا، والباق ــمّ تحقيقه ــد ت ــا، وَق ــلِ مِنه ــنْ القلي ــفْ إلا عَ يكش

عَناويــن))).

 وقد قيل عنهُ في فكِْرِ وعِلْمِ المعاملاتْ: 

عديم النظير في زمانهِ علمً وورعًا، معاملةً وحالً))).��

هو إمام في التصوّف وفي الفقهِ والحديثِ والكلامِ))).��

أحد من اجتمع لهُ الزّهد والمعرفةِ بعلمِ الظاهر والباطنِ))).��

عــالمُ مشــايخِ القــوم بعلــمِ الظاهــرِ وعلــوم المعامــات والإشــاراتِ، أســتاذ ��
ُأكثــر البغداديــن))).

قــال جنيــد البغــداديَ: تَفقّهــتُ عــى أصحــاب مذهــبِ الحديــثِ، صَحبــتُ ��
الحــارث المحاســبي رحمــةُ الله عليــهِ، وذلــكَ كانَ ســببَ فلاحــي؛ إذْ علمِْنــا 

ــنَّة))). هــذا مضبــوط بالكتــابِ والسُّ

نيــا والمواعــظِ، �� المحاســبي مــن الزّهــادِ المتكلمــن عــن العبــادةِ والزُهــد في الدُّ
كانَ فَقيهــا مُتكلــاً وعــرفَ مذاهــبَ النســاكَ))). 

))) انظر: الطبقات الكبرى. الشعراني: ج1، ص138.
))) انظــر: طبقــات الشــافعية الكبــرى: ج2، ص276. طبقــات الشــافعية. الســبكي: ج1، ص586. 
تاريــخ التــراث العربــي. ســزكين: ج4، ص113. تاريــخ الأدب العربــي. كارل بروكلمــان: ج4، ص58.

))) انظر: الرسالة القشيرية. القشيري: ج1، ص57
))) انظر: طبقات فقهاء الشافعية. ابن صلاح: ج1، ص439

))) انظر: تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي: ج8، ص214
))) انظر: طبقات الصوفية. لأبي عبد الرحمن السلمي: ص21.

))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص274.
))) انظر: الفهرست. لابن نديم:261.
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اهدُ الناطقُ بالحكمةِ))). �� الزَّ

ــاتِ، �� ــوم المعام ــولِ وعل ــوم الأص ــرِ وعل ــومِ الظاه ــومِ بعل ــاءِ الق ــن عل م
ــهِ))). ــر في زمان ــم النظَ عدي

مَ �� كان لألــوانِ الَحــقِّ مُشــاهدًا ومراقبًــا، ولآثــار النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
مســاعدًا ومصاحبًــا، في عِلــمِ الأصــول راســخًا وراجحًــا، وللمريديــن 

قابــاً ناصحًــا))).

جمعَ فقهَ الباطنِ وفقهَ الظاهرِ، وعِلمَ الورعَ وعملَ القلوب))).��

َوعلــمَ �� واللغــة  والــكلامَ  الفقــه  وَجمــعَ  بالمعامــاتِ  صَنـّـفَ  المحاســبي 
القــرآن))).

إمــام ُالطريقــةِ ولســانُ الحقيقــة، العــارفُ معــدنَ الأسرارِ والحكــمَ، اجتمــعَ ��
لــهُ عِلــمُ الظاهــرِ والباطــن، لــهُ تصانيــفٌ في الســلوكِ والمواعــظِ والأصــولِ))).

عــالم مــن علــاءِ الطريقــةِ، مَرجــع أوليــاءِ زمانــهِ في المعامــاتِ والإشــاراتِ، ��
بالتجريــدِ  فَــنّ مختــص  إليــهِ في كلِ  العلــاءُ في عــرهِ يرجعــون  وكان 

ــدادَ))). ــيخُ بغ ــاهدةِ، ش ــدةِ والمش ــدِ والُمجاهَ والتوحي

عَلَــمٌ وأســتاذ صــوفي، بــرعَ في عــدّةِ فنــونٍ، واعــظٌ، إمــامُ المســلمين في الفِقــهِ ��
والتصــوّفِ والكلامِ، أحيا القلوبَ بوعظهِ، وشُــفيَتْ الأســاعُ بــدُرَّ لَفْظهِِ))).

))) انظر: شذرات الذهب. لابن العماد:ج3،ص197. ‏
))) انظر: الطبقات الكبرى. للشعراني: ج1، ص139

))) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج10، ص74.
))) انظر: شفاء السائل في تهذيب المسائل. لابن خلدون: ص35.

))) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي: ص12
))) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان. علي اليافعي: ج2، ص61.

))) انظر: تذكرة الأولياء. فريد الدين النيسابوري: ص225.
))) انظر: الكوكب الدري في طبقات الصوفية. المناوي: ج2، ص585.
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خــرُ الأمــةِ في عِلْــمِ المعاملــةِ، ولــهُ الســبقُ عــى جميــعِ الباحثــن عــن عيــوبِ ��
النفــسِّ وآفــات الأعــال وأغــوارِ العبــاداتِ، وكَلامُــه جديــرٌ بــأن يُكــى))).

قِيــلَ للإمــام أحمــد بــن حنبــل إنَّ الحــارث المحاســبي يتكلّــمُ في علــومِ 
التصــوّفِ، ويحتــجُ لهــا ‏بــالآي والحديــثِ، فهــلْ لــكَ أنْ تســمعَ كلامَــهُ مــن 
ــهُ:  ــالَ ل ــد ق اج، ‏ أنَّ أحم َّ ــرَّ ــحاق ال ــن إس ــاعيل ب ــدّثَ إس ــعرُ، ح ــثُ لا يش حي
يبلُغُنــي أنَّ الحــارث يُكثــرُ الســكونَ عنــدكَ، فلــو أحضَتــهُ مَنزلــكَ وأجلَسْــتني 
أنْ  الحــارث وســألتُهُ  فقالَ:قصــدتُ  فأســمع كلَامــهُ،  يَــراني  مــن ‏حيــثُ لا 
يَحضُنــا تلــكَ الليلــةِ وتَسَــلْ أصحابَــكَ أنَّ يَــرُوا، ‏فقــالَ الحــارثُ : يــا 
إســاعيل، فيهــم كثــرةٌ، فــا تزدْهِــم عــى الكَســبِ والتَّمــر، وانصرفــتُ إلى أبي 
عبــد الله فأخبرتــهُ، فَحــر وصَعــدَ إلى غُرْفــةٍ في الــدار فاجتهــد ‏في وِرْدِهِ، وحَــرََ 
الحــارث وطلابُــهُ فأكلــوا ثــمَّ قامــوا لصــاة العتمــةِ –الليــل- وقَعَــدوا بــن ‏يــدي 
الحــارث لا يَنطقــون إلى قريــبِ نصــف الليــلِ، ثــمَّ ابتــدأ رجــلٌ فســألَ عــن 
ــي  ــن يبك ــم م ــتمعون، فَمِنْهُ ــهُ يَس ــكلامِ وأصحاب ــارث في ‏ال ــذ الح ــألةٍ؛ فأخ مس
ف حــال أبي  )))،وهو في كلامــهِ. فَصعْــدتُ إلى الغُرفــة؛ لأتعــرَّ ــنَّ ــنْ يَـِ ومِنْهُــم مِ
‏عبــد الله فوجدتُــهُ قــد بَكَــى حتــى غُــيَِ عليــهِ، فانصرفــتُ إليهــم ولمْ تــزلْ تلــكَ 
قــوا، ‏فصعــدتُ إلى أبي عبــد الله وهــو متغــر  حالُهــم حتــى أصبحــوا فقامــوا وتفرَّ
الحــالِ فقلــتُ: كيــف رأيتهــم؟ فقــالَ: مــا أعلــمْ أنَّ رأيــت مثــلَ هــؤلاءِ القــومِ، 
ــتُ أســمع خــافَ  جــلُ، كُنْ ــلَ ‏كلامِ هــذا الرَّ ــقِ مِثْـ ــمِ الحقائ ولا ســمعتُ في عِلْ

ــم))). ــتغفرُ الله العظي ــذا، أس ه

))) انظــر: إحيــاء علــوم الديــن. أبــي حامــد الغزالــي: ص58. الكواكــب الدريــة فــي تراجــم الصوفيــة. 
المنــاوي: ج1، ص586. ‏

كْثَر أن الحنين بالصوت. : نِزَاعُها بِصَوْت وَبِغير صَوت. وَالَْ ))) يَحنَّ : من حنَّ
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن سيده:ج2، ص543.

))) انظر: الكواكب الدرية في تراجم الصوفية. مناوي: ج1، ص588. ‏ الطبقات الكبرى. الشعراني: 
ج1، ص139. ‏
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فكِرُ المحاسبي في علم الكلام.

 لقــد ترَكّـــزَ منهــجُ الفِكــرِ عْنــدَ المحاســبي في عــرِهِ عــى ردّ اختــاف 
ــجِ  ــان الحج ــةِ وَإتق ــةِ، والبلاغ ــن جه ــن م ــع المحدث ــكلام م ــمِ ‏ال ــائلِ في عل المس
الكلاميــةِ في مواجهــةِ المعتزلــةِ، وَمِــنْ جهــةِ ‏أخــرى اســتطاع رَدَّ الَخــافَ الفكري 
عنــد مفهــوم الفلاســفةِ والناقلــن لــهُ في عــرهِ بالــكلامِ، ومِنْهــا نقــضِ مفهــومِ 
العْقــلِ عنــد مقارنــةِ العقــلِ بالقلــبِ بقولــهِ: )إنَّ القلــب بموتــهِ يموتُ الانســانُ، 
ــبُ  ــرُ القل ــكَ يعت ــا؛ فلذل ــان مجنونً ــح الإنس ــاعِ يصب ــد الضي ــلَ عن ــنَّ العق ولك
أوســعُ فائــدةً للإنســانِ مِــن العقــلِ()))، وكان هــذا الفِكْــر يناقــض تمامًــا مفهــومَ 
العقــلِ عنــد الفيلســوف ‏يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي )256هـــ(، الــذي قــالَ 

ــدرك للأشــياءِ بحقائقِهــا(())). ــهُ : ))مبــدأ أول بالقــوةِ، وجوهــرٌ بســيط مُ عن

‏إنَّ فَكْــر عِلــمِ الــكلامِ للمحاســبي لمْ يقتــرْ في مدينــةِ بغــدادَ فقــط، بــل جَاوَزَ 
ذلــك ليصــلَ لجميــعِ ‏أرجــاءِ البــاد الإســامية؛ لكونــهِ يســرُ في طريــقِ الثبــاتِ 
ــائلِ في  ــاب المس ــفِ كت ــدَعَ بوص ــد أبْ )))، وق ــلَّ ــزَّ وج ــر‏ضى ‏الله ع ــم إلا ل ولا يهت
أعــال القلــوبِ والجــوارحِ، وبالأخــصِ عَنــد المســألةِ الخامســةَ عــر في تســميةِ 
ــندَ  ــد أس ــط)))، وَق ــة فق ــا أربع ــوعِ أنَّ ــن الموض ــروف ع ــس، والمع ــذْرِ الخام النَّ
التَســميةَ حســب آيــات القــرآن الكريــمِ والأحاديــث والأثَــرِ، كــا هــو متعــارف 

عليــهِ في نهــجِ كتبــهِ.

ــواءً في  ــه الله س ــفُ رحم ــتخدُمها المصن ــي كان ‏يس ــةَ الت ــاراتِ اللغوي إنَّ العب
الروايــةِ، أو علــمِ ‏الــكلامِ، أو ‏الفقــهِ، أو التفســرِ تنتمــي إلى بيئــةِ أهــل الحديــثِ 
‏والمتكلمــن، وبيئــة اللُّغويــنِ ‏والفقهــاءِ الذيــن أبْدَعَــوا في ‏التفســر القــرآني، 

))) انظر: مخطوطة مائية العقل. المحاسبي: 105.
))) انظر: رسائل الكندي الفلسفية. الكندي: ج1، ص166.

))) انظــر: تذكــرة الأوليــاء. فريــد الديــن: ص225. ‏ الكواكــب الدريــة لطبقــات الصوفيــة. المنــاوي: ج2، 
ص586‏.‏

))) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص145.
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دّ  ــرَّ ــو‏ في ‏ال ــسِ؛ فه ــةِ النف ــدِ، وبمحارب ــورعِ والزُه ــةِ وال ــذةِ الطاع ــا بل ويُعطَّرُه
المريديــنَ،  قلــبِ  في  غُرُورِهَــا  درجــةَ  ويُعطــي  ويُللهــا  والمناظــرةِ ‏يُظهرهــا 
ــسِ  ــةِ النف ــر الأولِ في مَعرف ــبُ الفِكْ ــبي ‏صاح ــثِ أنَّ المحاس ــنْ البح ــحَ ‏مِ واتضَ
ــدُ  ــوارح يولّ ــرِ ‏والج ــلَّ في ‏الضم ــزَّ ‏وج ــاعَ الله ع ــرَ اط ــالَ: )إنَّ ذك ــا، وق وغيِّه

الحيــاء( )))‏.

ــمِ الــكلام  ــلِ والتفســرِ وعل ــازَ أســلوبُ وعــظِ المحاســبي في التأوي لقــد امت
بمنهــجِ الَجــدَلِ بطريقــةِ إســناد الحديــثِ بآيــات قرآنيــة، ويليهــا بعــد ‏ذلــك 
ــمُ أبي  ــو عِل ــوخ، وه ــخَ ‏والمنس ــمى ‏الناس ــةُ تس ــذهَ الطريق ــف، فه ــث شري حدي
ــنْ تلاميــذِ  ــف مِ عبيــد الله بــن ‏حصــن العنــري الزّاهــد في البــرةِ، وكان يصنّ
ــادِرِ  ــا ‏بمص ــوص وربطهِ ــزِ ‏النّص ــاني في تميي ــلوب البي ــافعي في الأس ــام الش ‏الإم

التشريــع))).

 قــالَ المحاســبي: )إنَّ العلــمَ يــورثُ المخافــةَ، والزُهــد يــورثُ الراحــةَ، 
ــلهم دنياهُــم عــن  ــار هــذه ‏الأمــةِ الذيــن لا تشغُـ ــةَ، ‏وخي ــةَ تــورثُ الإناب والمعرف
آخرتِــم، ومَــنْ حَسُــنَتْ معاملتُــه في ظاهــرهِ مــع ‏جُهْـــدِ باطنِــهِ ورّثــه ُالله الهدايــةَ 
ــعَ  ــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ ‏اللََّ لََ ــا لَنَهْدِيَنَّهُ إليــهِ؛ لقولــهِ عــزّ وجــلّ: }وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَ

الُْحْسِــنيَِن{))). ‏

ــسَ  ــلِ ولي ــنَ الأوائ ــلِ الأول للنــصَّ باتجــاهِ مجــازِ الُمفَسّي كان يَذهــبُ بالتأم
بَحتــة، وعنــد  الفقهــاءِ عمليــةٌ لغويــةٌ وأُســلوبيةٌ  ‏المتكلمــنَ؛ لكونِــا عنــدَ 
المتكلمــن صَفُ ‏النـّـصِ عــن ظاهــرهِ ‏بــا يتفــقُ وتنزيــهِ الله عــزَّ وجــلَّ وحكمتــهِ. 
لذلــك هــو لا يختلــفُ عَنْهُــا في اعتبــارِ البيــانِ ‏ومَنهــجُ نجــاحِ الُحكــمِ ‏في التفســرِ 
والفِقــهِ، وقــد كانَ لــهُ رأي متميــز في تفســرِ آيــاتِ القــرآن الكريــمِ، ‏فقــالَ: 
)اعلــمْ فالقــرآن أربــعُ آيــات: فآيــةٌ تأمــرُكَ، وآيــةٌ تنهــاكَ، وآيــةٌ ‏تشــوّقُكَ، وآيــةٌ 
ــرآن  ــتَ الق ــفاءِ، وإنْ لزْم ــن الش ــتَ ع ــرآن عَدَل ــن الق ــتَ ‏ع ــإنْ عَدل ــكَ، ف تخوّفُ

))) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. مسألة النفوس. المحاسبي: ص139. ‏
))) انظر: كتاب الأم. الشافعي: ج1، ص47.

))) انظر: حلية الأولياء. لأبي نعيم: ج10، ص88. طبقات الصوفية. ‏للسلمي: ‏ص23. ‏
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ــةِ())).‏  ــاضِ الجنّ ــتَ عــى ‏ري هبطْ

 فهــو يســتندُ عــى تأويــلِ النـّـص في ضَــوءِ مَفْهــومِ الُمريديــن عنــدَ ضــوءِ فكِْــرةِ 
ــبُ  ــبي القل ــدَ المحاس ، فعنْ ــرِْ ــانِ والصَ ــوةً بالإي ــمُ ق ــدُه العِل ــذي يزي ــبِ ال القل
قــد تجــاوزَ تصــوراتِ العْقــلِ في عــرهِ؛ ولذلــكَ اســتَطاعَ أنْ يحافــظَ عــى فكِْــرِ 

الَجــدَلِ ومَُاربــةِ النفــسِ.

 إَن التقلبــاتِ ‏السياســية وســيطرة بعــض المــدارسِ التــي يتخالــفُ معهــا في 
الفِكْــرِ والمنهــج، وظهــورَ مــدارسٍ ‏أخــرى حاولــتْ فــرضَ آرائهِــا عليــهِ ‏بالقــوة، 
مســتغلة الدعــمَ الــذي يُقــدّمُ إليهــا مــن الخلفــاءِ العباســيين)))، لْم تثنــي المحاســبي؛ 
ــة  ــنَّة النبوي ــرآن ‏والسُ ــجِ الق ــى منه ــائرٌ ع ــاضي وس ــه م ــع أَنَّ ــتَ للجمي ــد أثب فق
الشريفــةِ بحكــم الَجــدَل والوعــظ ‏في آراءهِ الفِقهيّــة والتفســرِ للمريديــن لآخــر 

يــوم في حياتــهِ.

سُئلَ المحاسبي مِنْ أحدِ المريدين ماهي محبّةُ الله للعبدِ.

 فقالَ: للسائلِ ما الذي كَشَف لكَ عن طلبِ ‏هذا ‏العِلم.

ببِْكُــمُ اللَُّ  بعُِــونِ يُْ  فقــالَ المريــدُ: لقَولــهِ تعــالى: }قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُِبُّــونَ اللََّ فَاتَّ
ــةِ العبــد للهِ  ــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ ‏وَاللَُّ غَفُــورٌ ‏رَحِيــمٌ{‏))) فعلمــتُ أنَّ علاقــةَ مَبّ وَيَغْفِ

ببِْكُــمُ اللَُّ{.  مَ، ثــمَّ ‏قــالَ ســبحانهُ: ‏‏}يُْ ــهِ وَسَــلَّ اتبــاعُ رَسُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْ

‏ فأجابــهُ المحاســبيّ: ســألتَ عــن شيءٍ غــابَ عَــنْ أكثــرِ القلــوبِ، إنَّ ‏علامــة 
مَْبــةِ الله للعبــدِ أنْ ‏يتــولى اللهُ سياســةَ همومــهِ فيكــون في جميــعِ أمــورهِ هــو المختــار 

لهــا؛ فأخلاقــهُ عــى الســاحةِ، وجوارحــهُ عــى الموافقــةِ. 

‏ فقالَ ‏المريدُ: وما الدليل على ذلك؟ 

))) انظر: مخطوطة شرح المعرفة وبذل النصيحة. المحاسبي: ص46. ‏
))) انظر: مروج الذهب. المسعودي: ج3، ص97. ‏

))) آل عمران :31، الآية.
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ــدًا  ــبَّ الله عب مَ » إذا أح ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ اللَُّ عَلَيْ ــيِّ صَ ــرُ النَّبِ ــبي: خَ ــالَ المحاس  ق
ــهِ يأمــره وينهــاه«)))‏. ــا مــن ‏نفســهِ وزاجــرًا مــن قلب ــهُ ‏وعظً ــلَ ل جَعَ

 فقالَ المريد: زِدْني من علاماتِ المحّبةِ للعبدِ.

 ‏ فقــالَ ‏المحاســبي: أحــبُّ شيء إلى الله أداءُ الفرائــضِ بمســارعةٍ مــن القلــبِ 
والجــوارحِ والمحافظــة عليهــا، ثُـــمَّ مــن ‏بَعدِهــا كثــرةُ النوافــل)))‏.

 لقــد عَــرََ المحاســبي الوصــفَ في عَــرْهِ؛ لاختلافــهِ بالنهــجِ الفكــري عَــنْ 
العلــاءِ، فقــالَ: ))فقــد انتهــى إلينــا أنَّ هــذه الأمــةِ تفــرق عــى بضــع وســبعين 
فرقــة، منهــا فرقــة ناجيــة، والله أعلــم بسِــائرِها)))، فلــم أزل ‏ بَرْهَــةٌ))) مــن عمــري 
أنظــرُ اختــاف الأمــةِ، وألتمــسُ المنهــاجَ القويــم الواضــح، والســبيلَ القاصــدَ، 
ــام،  ة))) الإس ــدَّ ــلفُ في ج ــهِ الس ــع علي ــا اجتم ــلِ م ــم والعم ــن العلِ ــبُ م وأطل
ــن كلامِ  ــرًا م ــتُ كث ــاءِ، وعقل ــاد العل ــرة بإرش ــقِ الآخ ــى طري ــتدلَلتُ ع ‏واس
الله تعــالى ‏بتأويــلِ ‏الفقهــاءِ، وتَدبــرتُ أحــوال الأمــةِ ونظــرت في مذاهبهــا 
وأقاويلهــا؛ فَعقلــتُ مــن ذلــك مــا قُــدّرَ لي، ورأيــت اختلافهــم بحــرًا عميقًــا قــد 
ــةٌ قليلــة، ورأيــت كل صَنــف منهــم  ــهُ عصاب ــرٌ، وســلمَ من ــهِ نــاس كث غــرقَ في

ــكَ مــن خالفهــم(())). ــم والهال يزعــم أنَّ النجــاة قــي مذهبهِ

))) انظر: مسند الإمام احمد: ج3، ص38. الزهد الكبير. البيهقي: ص307. ‏
))) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: ج10، ص99. ‏

))) بِسائِرها : أَي مَهازِيلَ. يُقَالُ ذَلِكَ عِنْدَ المَزْرِيةِ عَلَى المِتْلافِ لمالهِ.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1،ص296.

))) بَرْهَةٌ: زَمَنٌ.
انظر: : تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري:ج6، ص158.

))) جُدَّة: عظمة. وقال الله تبارك وتعالى: }جدّ ربنا{ أي عظمة ربنا.
انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج1، ص576.

القــادر عطــا:  المحاســبي، ت: عبــد  الوصايــا.  المحاســبي:ص2.  النصائــح.  انظــر: مخطوطــة   (((
ص29.
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ومن أحاديث ومواعظ الشيخ المحاسبي: 

• مَ: »أَثْقَــلُ مَــا 	 ‏ عــن الحــارث المحاســبي قــال رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
لُــقِ«)))‏ ‏ يُوضَــعُ فِ ‏الْيِــزَانِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ حُسْــنُ الُْ

• التصــوفُ: الأخــذُ بالأصــولِ، وتــركُ الفضــولِ، واختيــارُ مــا اختــارَهُ 	
الرســولُ))).

• ــبُ 	 ــةِ، وطي ــطُ الرَحم ــبِ، وَبسْ ــةُ الغَضْ ــالُ الأذى، وقِل ــقِ: احت ــنُ الُخل حس
ــكلامِ))). ال

• خيُر الرزقِ ما يكفي: ‏هو قوتُ يوم بيومٍ، ولا تهتمُّ لرزقِ غدًا))).	

• الشوقُ سراجُ نورُ من نورِ المحبةِ، غير أنَّه يزيدُ عن نورِها))).	

• الكونُ توهّمُ في الحقيقةِ، ولا تَصِحُّ العبارةُ عمّ لا حقيقة لهُ))).	

• ــوبِ؛ 	 ــارةِ القل ــولِ وَطهَ ــةِ العق ــدْرِ صِحَّ ــى قَ ــدِ ع ــاسِ في الزُه ــاوتُ النّ تف
فأفضلهــم أعقلهــم وأفهمهُــم))).

• ــاسُ، والقانــعُ 	 ــهُ النّ ــاسُ، والمظلــومُ ســالمٌ وإنْ ذمَّ الظــالم نــادم وإنْ مَدحــهُ النّ
غنــيٌ وإنْ جَــاعَ، ‏ومَنْ لمْ يشــكرُ الله تعــالى على النعمةِ فقد اســتدعى زَوَالها)))‏.

))) انظر: البحر الزخار. بزار: ج10، ص36. سنن الترمذي: ج4، ص322.
))) انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. المناوي: ج1، ص585. ‏

))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي: ج2، ص284. ‏
))) نظــر: مســند أحمــد: ج1، ص172. ‏الكواكــب الدريــة فــي تراجــم الســادة الصوفيــة. المنــاوي: ج1، 

ص585. ‏
))) انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: ج1، ص587. ‏

))) انظر: التعرف لمظهر أهل التصوف. الكلاباذي: ص114. ‏
))) انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: ج1، ص588. ‏

))) انظر: طبقات الشافعية الكبرى. السبكي: ج2، ص283‏.
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• صفــةُ العبوديــةِ أنْ لا تــرى لنفسِــك مُلــكًا، وتعلــمُ أنّــكَ لا تملــكُ لنفســكَ 	
ــا))). ‏ لا ضًرا ولا نفعً

• ــر 	 ــهُ في الظاه ــر من ــرِ تغ ــنْ غ ــاءِ مِ ــزولِ الب ــد ن ــوتُ عن ــو الثب ــليمُ ه التس
والباطــن))). ‏

• ــراءَ 	 ــبْ الفق ــة؛ فليصح ــلِ الجنّ ــاشرةِ أه ــم مع ةَ طع ــذَّ ــذوقَ ل ــنْ أرادَ أنْ ي مَ
الصادقــن))). 

• ‏ وَمنْ استغنى بشيء دون الله جَهَل فكيفَ تُيب دُعاءه ))).	

• ــوَرَعِ التَّقــوى، وأصــلُ التَّقــوى مُاســبةُ 	 ــوَرَعُ، وأصــلَ ال أصــلُ الطاعــةِ ال
جــاءُ، وأصلُهــا معرفــةُ الوَعــدِ  النفّــسِ، وأصــلُ ‏محاسَــبتهِا الخــوفُ والرَّ
والوعيــدِ، وأصــلُ ‏معرفــةِ الوَعــدِ والوعيــد داءٌ عظيــمُ الجــزاءِ، وأصــلُ 

ــرَةُ ))). ــرَةُ والع ــكَ الفك ذل

• ــاريّ 	 ــت الانص ــن ثاب ــان ب ــولَ حس ــربِ ق ــهُ ‏الع ــت قالت ــدق بي ــال: أص وق
رضى الله عنــهُ: 

• ةً من محمدِ))). 	 وما حَلتْ من ناقةٍ فوقَ كُورِها أعزَّ وأوفى ذمَّ

• ــمَ ثلاثــن لايســمعُ 	 ي، ث ــنَ ســنةَ لايســمعُ لســاني إلاَّ مــن سرِّ ــتُ ثلاث مكث
(((. ي إلاَّمــن رِّب سرِّ

))) انظر: طبقات الصوفية. للسلمي.ص22.
))) المصدر نفسه: ص22.

))) انظر: طبقات الأصفياء. ابن ملقن: ج1 ص175‏. ‏ تذكرة الأولياء. العطار: 249.‏
))) انظر: طبقات الشافعية الكبرى. السبكي: ج2، ص283. ‏

للســلمي.  الصوفيــة.  العســقلاني: ج7،ص11. طبقــات  الصحابــةِ.  تميــز  فــي  انظــر: الإصابــة   (((
ص22. ‏ 

الصحابــة.  تميــز  فــي  ج2، ص283. ‏الإصابــة  الســبكي:  الكبــرى.  الشــافعية  طبقــات  انظــر:   (((
ص11. :ج7،  العســقلاني 
))) انظر: ‏ المصدر نفسهُ.
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• احةِ، والمعرفةُ تورثُ الإنابةِ.)))	 ثُ الرَّ هدُ يورَّ العلمُ يُورث المخافةَ، والزَّ

• هُ لايبلُغ كُنْهَ))) معرفتهِ.)))	 أكمل العارفين من أقرَّ بالعجزِ أنَّ

))) انظر : المصدر نفسهُ.
))) كُنْهُ: غَايَتُهُ.

انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم: ج1، ص593.
))) انظر: مصدر سابق: ج1، ص587.
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ــثُ  ــا؛ بحَِيْ نْيَ ــوا فِ الدُّ ــا كَانُ ــونَ عكــس مَ ــنّ فِ الْخــرة يكونُ ))إَن الِْ

ــا(())). ــم وَلَ يَرونن نَراه

ارِثُ بْنِ أَسَد الُمحاسِبيّ  الَْ

))) انظــر: الكليــات معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة. أيــوب بــن موســى الحســيني: ج1، 
ص352.
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مؤلفاته

الكتب المحققة من المستشرقين:

إنَّ عــددَ مخطوطــاتِ المحاســبي قــد بَلَغَــت مائتــن مصنــفٍ حســبَ مــا ورَدَ 
ــدَتْ  ــي وُج ــي الت ــيطٌ وه ــزءٌ بس ــا إلّ ج ــقَ مِنهْ ــا حُقِّ ــدو أَنَّ م ــادرِ، ‏ويب في المص
ــتْ  ــائل بَقِيَ ــاتِ والرس ــر أنَّ المخطوط ــة)))، ويظه ــةِ والتركي ــاتِ المصري في المكتب
ــا حبيســةَ خزائــنِ المكتبــات ومحفوظــةً في الصــدورِ الُمخلصــةِ، حتــى بــادرَ  قرونً
عــى إخراجهــا المســتشرقون، واتَّضَــح أنَّ جميــعَ الموســوعاتِ والدراســاتِ 
النفســيةِ ومناهــج التصّــوفِ التــي كُتبــت بالإنجليزيــة وترجِــتْ إلى لُغَــات 
حٍ وتَوْســعٍ وَسْدٍ لرســائلِ وَعــظ وتفســرٍ لــكلامِ  أخــرى كانــتْ عبــارةً عــن شَْ

ــبيّ. ــيخ المحاس الش

واتضــحَ بَعــد البحــثِ أنَّ جميــعَ مــا حُقّــقَ بالعربيــةِ في مطلــعِ القــرنِ العشريــن 
كانــتْ عبــارةً عــن نَسْــخِ وترجمــة لكُتــبِ المســتشرقين مــع تغيــرَاتِ طفيفــة 
‏للمقَدّمِــاتِ، أو في ســرةِ حيــاة المحاســبيّ، أو آراء للناســخِ أو الُمحَقــقّ حَسْــبِ 
ــذهِ  ، وه ــقِّ ــبِ أو الَمحق ــرِ الكات ــي في ع ــرِ الدين ــجِ الفِكْ ــر لنه ــات الن مُتطلب
الآراء كانــتْ تُكتَــبُ إمّــا داخــل النصــوصِ أو الفصــولِ)))، وقــد تــأتي في بعــضِ 
الأحيــانِ بتغيــر جــذري عنــدَ الأســاءِ والأبــوابِ والمســائلِ ‏مِــنْ الُمحقــقّ، وَقــد 
ــا بنســخٍ أخــرى  ــهِ وعــدم مقابلته ــن يدَي ــي ب ــا بســببِ النُســخةِ الت تكــون أيضً
للخــروجِ بالمفهــومِ الصحيــح للــكلامِ، ويَتبــنّ ذلــكَ في بعــضِ الكتــبِ المترجمــةِ 
وفي بعــضِ مناهــج المخطوطــات المحققــةِ بالعربيــة )))، والتــي جــاءتْ فيهــا 
))) انظــر: تاريــخ الأدب العربــي. كارل بروكلمــان: ج4، ص57. تاريــخ التــراث العربــي. فــواد ســزكين: 
ج4، ص113.كشــف الظنــون حــاج خليفــة جلبــي: ج2، ص1490.فهرســت المخطوطــات العربيــة. 
الطبقــات  فــي  الدريــة  الكواكــب  ص276.  ج2،  الســبكي:  الكبــرى.  الشــافعية  ص143.  الشــنطي: 

الصوفيــة. المنــاوي: ج1، ص585.
))) مخطوطة الرعاية لحقوق الله. المحاسبي: ص1.

))) انظــر: ‏ البرهــان فــي القــرآن. ‏للزر‏كشــي: ‏ج1، ص237‏. ‏ العقــل وفهــم القــرآن للمحاســبي، ت: 
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ــبٌ مســتقلةٌ  ــا كت ــةِ عــى أنَّ ــوابِ المصــادر المترجمــةِ والفهــارسِ العربي بعــضُ أب
قــةِ  والبعــضِ الآخــر كتــبٌ مفقــودةٌ)))، ولذلــكَ الســبب تَــمَّ تَقســيم الكتــبِ الُمحقَّ

ــاه. ــفِ أدن ــنَ المســتشرقيِن والعــربِ حَســب التصني ب

القوتلي: ص7‏. ‏
))) انظــر: الفهرســت. ابــن خيــر الإشــبيلي: ج2، ص273، ص336. ‏ تاريــخ التــراث العربــي. فــواد 

ســزكين: ج4، ص119. ‏
 فهرست المخطوطات العربية. الشنطي: ص143‏‏. 
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كتب محققة من المستشرقين مُترجمة إلى العربية: 

• كتاب الإنابة إلى الله. ‏	

حققــهُ ‏‎ (Halmon Ritter ‏French orientalist,‏(، ســنة )1935())) 
ولمْ يُــر إلى منهــجِ الكتــاب في التحقيــق، وحُققــتْ أيضًــا باللغْــةِ العربيــةِ في 
ــنة )1977()))،  ــة إلى الله( س ــودةُ والإناب ــوان: )الع ــاءت بعن ــة وج ــاب التوب كت
ــا  ــاب اســمهُ الوصاي ــرةً أخــرى ســنة )1986( ضمــنَ مجموعــة كت ‏‏وطُبعــتْ مَ
ــبيّ،  ــب الُمحاس ــة لكت ــن مجموع ــاء ضم ــح(، وج ــة النصائ ــن )مخطوط ــو ع وه
ــق المخطوطــة، وذكــر أنّ المخطوطــة كانــت  وقــد أشــارَ الُمحقــقّ إلى منهــجِ تَقيِ
ــبي)))،  ــرى للمحاس ــب أخ ــن كت ــن ضم ــي م ــال: ه ــكا، وق ارِ بع ــزَّ ــةِ الج بمكتب
وقــد جــاءَ موضــوع المخطوطــة عبــارة عــن مجموعــةٍ مــن الرســائلِ أَلْقَاهَــا 
المحاســبي عــى أبي جعفــر ‏محمــد بــن موســى الرضــا وهــو الســائل، وأبــو 
جعفــر ‏المجيــب، وتتحــدث عــن بيــانِ البلــوى والاختبــارِ، وبعــد الاطــاع عــى 
المخطوطــةِ الأصليــةِ اتَّضَــحَ أَنَّ المحقّــق أضــافَ بعــضَ التعليقــاتِ خــارج المتــن، 
وهــي عبــارة عــن معلومــات اعتمــدَ عليهــا مــن بعــضِ الكتــب ‏العربيــة، والتــي 

ــرى ))). ــنٍ أخ ــةِ وبعناوي ــة للمخطوط ــمياتِ مختلف ــرى بتس ــي الأخ ــاءتْ ه ج

ــجِ  ــاءَ بمنه ــةِ ج ــعَ للمخطوط ــقَ المتّب ــرُهُ أنَّ التحقي ــبقَ ذك ــا ‏سَ ــحُ ممّ   ويتض
ــبِ المحقّقــةِ  ــعِ المســائل، وهــذا نهــجُ أغلــبِ الكت ــوابِ وتقطي تغيــر أســاء الأب

))) انظــر: ‏ كتــاب الإنابــة إلــى الله للمحاســبي، ت: هلمــون ريتــر: ص5. التــراث العربــي. فــواد ســزكين: 
ج4، ص116. ‏

))) انظر: كتاب التوبة )الإنابة والعودة إلى الله(. ‏المحاسبي: ت: عبد القادر عطا الله: ص21‏. ‏
))) انظر: كتاب الوصايا )النصائح(. المحاسبي، ت: عبد القادر عطا الله: ص54. ‏

))) انظــر: الوصايــا )النصائــح(. المحاســبي: ت: عبــد القــادر: ص222. فهرســت المخطوطــات. 
الشــطي: ‏ص176. ‏
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عنــد العــربِ ‏للمحاســبيّ)))، ‏وقــد تــمّ تحقيــقُ المخطوطــةِ مــرةً ثانيــة لســنةِ 
ــتْ نســخة ‏المخطوطــةِ المعتمــدةِ  ــقِ، وكان )1991(، وذُكــرَ فيهــا منهــجُ التحقي

ــليمانية))) ‏. ــةِ الس ــنْ مكتب مِ

• كتاب التوهّم.	

 London( ‎: A.J. Arberry‎تــمَ تحقيــقِ المخطوطــة مــن المســتشرقِ )‏
‎،orientalist‏ لســنة ‏‏ )1937(، ‏وتُرجــمَ إلى العربيــة في نفــسِ الســنةِ، ولمْ يُذكْــر 
ــا  ــادِ عليهــا )))، وحققــتْ أيضً ــمَّ ‏الاعت في النســخةِ المترجمــة عــى أيَّ مخطوطــةِ ت
ــتْ  ــنة )1991(، وتم ــرى س ــرةً أخ ــابِ م ــخُ الكت ــدَ نس ــنة )1986()))‏، وأعي س
الإشــارةُ إلى نســخة الُمســتشرق البريطــاني المشــار إليــهِ فيــا ســبقَ مــن الكاتــبِ)))، 

ــك مَيــت لســنة2006(())).‏ وترجــمَ إلى التركيــةِ بتســميةِ ))افــرض أَنَّ

• كتاب الخلوة والتنقل في العبادات ودرجات العابدين. ‏	

والعبــادةِ  الــكلام  عِلْــمِ  في  مواضيــعٍ  شَــكلِ  عــى  المخطوطــةُ  عُرضَــتْ 
ــدُ  ــنة )1952(، ولا توج ــده لس ــوس عَب ــبُ أغناطي ــهُ الراه ــتشرقين، حقّق لمس

تفاصيــلُ عــن النســخةِ المحققــةِ ))) ‏.
))) انظــر: معاتبــة النفــوس. المحاســبي، ت: محمــد عبــد القــادر ص40. كتــاب الوصايــا. المحاســبي: 

عبــد القــادر: ص50.
))) انظــر: الفهرســت. ابــن الخيــر الإشــبيلي: ج2، ص 337. ‏‏ تاريــخ ‏التــراث العربــي. فــواد ســزكين: 

ج4، ص116‏. 
الإنابــة. المحاســبي، ت: عبــد القــادر عطــا: ص18. الإنابــة لله. المحاســبي، ت: مجــدي ‏فتحــي الســيد: 

ص16.
))) هنالــك تقــارب كبيــر مــن حيــث المحدثيــن ووصــف الروايــات بيــن كتــاب الوهــم ومخطوطــة أعمــال 

القلــوب والجــوارح. ‏
القلــوب.  أعمــال  أميــن: ص3. ‏ مخطوطــة  أحمــد  ترجمــة:  جــون  التوهــم: ت‎. ‎آرثــر  كتــاب  انظــر: 

ص‏ ‏‏130. ‏ المحاســبي: 
))) انظر: الوصايا )النصائح(. للمحاسبي، ت: عبد القادر أحمد عطا الله: ص 389‏. ‏

))) انظر: كتاب آداب النفوس. ت: عبد القادر عطا: ص149. ‏
))) انظر: عبد العزيز الخطيب، ISBN:9759066222‎، ‏‎ 2006‎‏. ‏ ‏

))) انظــر: مخطوطــة الخلــوة. المحاســبي: ص2. تاريــخ التــراث العربــي. ســزكين: ج4، ص118‏. 
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• كتاب الصبر والرضا. ‏	

ورَدَ اســم كتــابِ الصــرِ والرضــا في مخطوطــة أعــال القلــوب والجــوارح)))، 
)‏German Orientalist: ‎Josef Vin As‏(  الألمــاني  المســتشرق  وحققّــهُ 

ــةِ الهنديــة))). لســنة )1934(، وذَكــرَ منهــج التحقيــقِ والنســخةِ بالمكتب

• .‏	 كتاب الرعاية لحقوق الله عزَّ وجلَّ

‎(London oriental�1936( )‏ �ـق للمخطوط�ـة في س�ـنةِ)  )كان أول تحقي
ist: Margaret Smith‏ اعتمــدَ المحقّــقُ عــى ‏ثلاثــةِ نســخٍ مــن المخطوطــاتِ 
ــهُ تميّــزَ في النهــجِ)))، وقــد حُقــقَّ أيضًــا مِــنْ شــيخِ الأزهــر  في التحقيــقِ، ويتضــحُ أنَّ
الشريــف لســنةِ )1985( ولمْ يَذكــرْ النســخَ المعتمــدة في التحقيــق)))، وحُقّــق 
لمــرةٍ ثالثــة لســنةِ )1985( وَلمْ يُذكَــرْ أيضًــا النســخ المعتمــدةِ في التحقيــقِ ‏ســوى 

الإشــارةِ لكُتــبِ المســتشرقين والثنــاءِ عليهــا))).

الخلوة والتنقل في العبادات. المحاسبي، ت: أغناطيوس عبد خليفة: ص29‏. كتاب العلم. المحاسبي، 
ت: المزالي: ص25‏. ‏

))) انظــر: مخطوطــة أعمــال القلــوب والجــوارح. المحاســبي: ص138. كتــاب العلــم. المحاســبي: ت: 
المزالــي: ص23. ‏

))) انظــر: ‏ كتــاب الصبــر والرضــا‏. المحاســبي، ت: فــان اس: ص6. كتــاب العلــم. المحاســبي، ت: 
المزالــي: ص25. ‏ تاريــخ الأدب العربــي ‏بروكلمــان: ج4، ص60‏. ‏

))) انظر: كتاب الرعاية لحقوق الله، المحاسبي: ت: مارغريت سميث: ص15. ‏
))) انظر: كتاب الرعاية، المحاسبي، ت: عبد الحليم محمود، وعبد الباقي سرور: ص4. ‏
))) انظر: كتاب الرعاية لحقوق الله، المحاسبي، ت: عبد القادر أحمد عطا الله: ص22. ‏
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‏

الكتب المحققة من العربِ:

ــبِ  ــةِ في أغل ــدول العربي ــقِ مخطوطــاتِ المحاســبي في ال  ‏ ‏اعتَمــدَ منهــجُ تحقي
الأحيــانِ إمّــا نَســخٌ للمخطوطــةِ بــدون مقابلــة مــع نســخ أخــرى، أو ترجمــة عَــنْ 
ــمَّ تحقيقُهــا هــي في  ــي ت ــع المخطوطــاتِ الت ــدو أنَّ جمي ــبٍ للمســتشرقين، ويب كت
الأغلــبِ للمســتشرقين وجــاءتْ بَعــدَ الانفتــاحِ العــربي عــى الــدولِ الغربيــة في 
مطلــعِ القــرنِ العشريــنِ، ولكــنَّ الغريــبَ في الموضــوع أنَّ المحاســبي مــن البــرةِ 
وســكنَ بغــدَادَ ولمْ تشــهدْ كُتبــهِ أيُّ تحقيــق أو بحــثٍ مِــنْ باحــثٍ لهــذا البلــد طيلــة 
ــةِ، ويمكــن  ــاحِ في تلــك المرحل ــة والانفت ــم الحركــة الثقافي ــة رغ القــرون الماضي
أنْ يرجــعَ الأمــرُ لعــدمِ وجــود المخطوطــاتِ في العــراقِ، أو أنَّ مَنهــجَ التصّــوفِ 
وعلــمَ الــكلام لا يطابــقُ مــا يفكّــرُ بــهِ أهــلُ بغــدادَ؛ لكونــهِ لا يطلــبُ الشــهرةَ أو 

قــتْ مِــن العــربِ: السياســة، وفيــا يــي أدنــاه أهــمُّ الكتــبِ التــي حُقِّ

•  كتاب آداب النفوس:	

تم تحقيقه سنة )1991م( أدرجَ فيه منهجَ التحقيق وهو عَنْ مخطوطة 
جار الله دون ذِكْرِ اسم الناسخ)))، وترجم إلى التركية وبنفسِ العنوان لسنةِ 

.((()1998(

• كتاب المسائل في أعمال القلوب والجوارح:	

ــنة  ــة فيهِلس ــةُ الثاني ــاءتْ الطبع ــنة )1969(، ‏وج ــة لس ــق المخطوط ــم تحقي ت
)1985( ‏‏)))، واتضَــحَ أنَّ النسَــخَ المعتمــدةَ في التحقيــق كانــتْ مــن المكتبــةِ 

))) انظــر: كتــاب آداب النفــوس للمحاســبي، ت: عبــد القــادر: ص22. تاريــخ التــراث العربــي. فــواد 
ســزكين: ج4، 116. ‏

))) انظر: شاهين فليز، هويلا وجك. ‏ISBN: 9755741933‎، ‎1998‎‏. ‏
القــادر عطــا الله: ص  للمحاســبي، ت: عبــد  القلــوب والجــوارح والعقــل.  أعمــال  كتــاب  انظــر:   (((

الله: ص22. عطــا  القــادر  عبــد  محمــد  المحاســبي: ت:  49.معاتبــة ‏النفــس. 
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ــةِ عــكا))). ــا نَســخُ مكتب ــتْ الإشــارةِ إليهــا مــن الُمحقــقِّ عــى أنَّ ــة، وتَ الأزهري

 ويبــدو مــن تجميــع المــادة أنَّ التحقيــق اعتمــدَ في النَّهــجِ عــى نســخةٍ واحــدةٍ 
ــع  ــةِ م ــة الشريف ــث النبوي ــام والأحادي ــي وردتْ في الأع ــاء الت ــبب الأخط بس
ــةِ الَجــزار – ــنَّ أنَّ مخطوطــةَ مكتب ــة في الكلــاتِ)))، وَقــد تَب ظهــورِ أخطــاء ‏لغوي
عــكا- لديهــا رقــم تسلســل مطابــق لنســخة مخطوطــةِ مكتبــةِ الأزهر الشريــف)))، 
ــفِ الحــروف وعــدم وضــوحِ الكلــات  وبعــدَ الاطــاع عليهــا اتضَــحَ فيهــا تل
ــع في النصــوص وتســمية  ــنِ وإضافــات لكلــاتٍ والتقطي بســبب سُــوء التَخزي
المســائل في المخطوطــةِ حســب منهــج وقــراءة المؤلــف، وكان مــن الممكــن 
ــدَ  ــو اعتم ــاتِ ل ــومِ الكل ــد َمفه ــاءِ عن ــذهِ الأخط ــوعِ في ه ــدمِ الوق ــا وع تجاوزُه
ــتْ  ــرِ مــن نســخةٍ، ولهــذهِ الأســبابِ كان ــقِ المخطوطــة عــى أكث المحقــق في تحقي
المخطوطــة المحققّــةِ عــن مكتبــةِ الجــزار -عــكا- في موضِــع نَقــدٍ وتعليــق دائــم 

ــةِ))). ــة الســنوات الماضي طيل

))) وهــي تحــت اســم: تصــوف، رقــم التسلســل/ 1367، عــدد صفحــات 79، ‏مــن )ص91. 170(، 
وهــي عــن مكتبــة ‏الأحمديــة أحمــد ‏باشــا الجــزار. عــكا، التوثيــق ‏عــن المكــون البغــدادي. ‏

انظــر: تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، ص55. المخطوطــات العربيــة. ‏الشــنطي: ص192. ‏ 
الوصايــا )النصائــح(. للمحاســبي. ت: عبــد القــادر أحمــد عطــا الله: ص40‏. ‏ كتــاب العلــم. المحاســبي. 

ت: محمــد عابــد مزالــي: ص7‏. ‏ العقــل وفهــم القــرآن. المحاســبي. ت: حســين القوتلــي: ص7‏.
))) ومــن هــذه الأخطــاء: المعنــى )للغــي، والعــي(، جــاءت فــي معناهــا الخطــأ فــي الجمــل عنــد الكتــاب 

أعمــال الجــوارح والعقــل، ‏وكلمــة ‏الخــف وردت فــي الكتــاب الخلــف، وهنالــك أخطــاء كثيــرة. ‏
انظــر: كتــاب أعمــال القلــوب والجــوارح والعقــل. للمحاســبي، ت: عبــد القــادر عطــا الله: ص120، 

المحاســبي: ص131، ص143. ‏ والجــوارح.  أعمــال ‏القلــوب  مخطوطــة  ص132. 
))) انظــر: العلــم. المحاســبي، ت: المزالــي: ص7. تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، ص55.

الوصايــا. المحاســبي ت: عبــد القــادر أحمــد عطــا الله: ص40.
))) ‏إن النهــج المتبــع فــي تحقيــق ‏أعمــال القلــوب والجــوارح مــن حيــث إشــارة المحقــق لكتــاب العقــل قــال: 
)مــن خــال الفتــرة التــي كنــت ‏فيهــا ‏فــي إعــداد تحقيــق كتــاب العقــل وفهــم القــرآن، نشــر الأســتاذ أحمــد عطــا 
الله فــي ‏القاهــرة كتــاب المســائل فــي أعمــال القلــوب والجــوارح ‏والعقــل، ولكنــه تضمــن الكثيــر مــن ‏الســهو 

والخطــأ والاجتهــادات الشــخصية فــي تغييــر النــص ممــا لــم أوافــق عليهــا(. ‏
انظــر: العقــل وفهــم القــرآن للمحاســبي. ت: حســين القوتلــي: ص7. )النصائــح(. المحاســبي، ت: عبــد 

القــادر عطــا: ص54.
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ــخة  ــو نس ــاب ه ــنة )1986()))، والكت ــعودية لس ــر في الس ــاب آخ ــعَ كت  طُب
مطابقــة عــن كتــابِ طبعــةِ مــر لســنة )1985( المفقــود مــن المكتبــاتِ، وبعــدَ 
ــهُ عــن نســخة مخطوطــة الأزهــر أيضًــا ويتشــابهُ بالمضمونِ  َ أنَّ الاطــاع عليــهِ تَبــنَّ
ــهُ نفــس الأخطــاءِ، ولم يَذكُــر  ــةِ الــذي ســيتم ذكــرهٌ ول مــع كتــابِ الطبعــةِ الثالث

المؤلــف فيــهِ أيَّ تفاصيــلٍ عــن نهــجِ المخطوطــةِ عنــدَ طبــعِ الكتــاب. 

وجــاءتْ الطَبعــة الثالثــة لكتــابِ المســائل في أعــال القلــوبِ والجوارح لســنة 
ــابُ الزهــد،  )2005( ضمــن َمجموعــة كُتــب أخــرى للمحاســبي، ومنهــا: كت
وكتــابُ المكاســب، وكتــابُ العقــلِ، ويبــدو أنَّ الكتــابَ المطبــوعَ ليــس فيــهِ أي 
‏وصــفٍ للمخطوطــة أو للمصــادرِ، وتبــنَّ أيضًــا عــدم وجــود اســم للمُحقّــقِ أو 
عــنْ أي مخطوطــة تــمَ تحقيقهــا، وقــد اكتفــى الكتــاب بوجــودِ خِتــمٍ فيــهِ يوضّــحُ 
حقــوقَ النســخ لمكتبــةِ التحقيقــاتِ الإيرانيــة)))، وبعــد الاطــاع عليــهِ قــد تَبــنّ 
ــا  مِــن الأخطــاءِ اللغويــةِ ومعــاني الكلــاتِ التــي تــمَّ سردُهــا بصيغــةِ المؤنــث أنَّ

عــنْ مخطوطــةِ الأزهــر أيضًــا. 

واتضَــحَ بعــد تجميــع المــادةِ أنَّ الكُتــب والمفــرداتِ في المناهــج المتبعــةِ لتحقيــقِ 
مخطوطــة المســائل في أعــال القلــوب والجــوارحِ في جميــع الكُتــبِ المطبوعــة فيــا 
ســبق ذِكرهــا كانــتْ عــن مخطوطــة المكتبــةِ الأزهريــة، وقــد شــكّلتْ فارقًــا كبــرًا 
بالمضمــونِ والمحتــوى بعــد الاطــاع عليهــا والمقارنــةِ بينهــا وبــن مخطوطــة 
مكتبــةِ الســليمانيةِ مــن حَيــث الكلــاتِ والأســاءِ والأعــامِ وإســنادِ الأحاديــث؛ 
ــن  ــدةً ‏ع ــةٌ بعي ــطوبةٌ ومضاف ــرةٌ مش ــلٌ كث ــات وجَُ ــبِ ‏كل ــد وَرَدتْ في الكُت فق
وايــةِ، ومِــنْ هَــذهِ  النـّـص، وهنالــك أخطــاءٌ في التقــاربِ الزمنــي للحــدَثِ مــع ‏الرِّ

الأخطــاء :

))) انظر: المسائل في أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي : ص2.
))) وهو مكتب تحقيقات دراسات إيرانية، وطبعُ الكتاب كان في بيروت.

 انظــر: المســائل فــي أعمــال القلــوب والجــوارح والزهــد والعقــل والمكاســب. المحاســبي، ف.ح: خليــل 
عمــران: ص2. ‏
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وَرَد اســمُ: عبيد الله بن الحســن التميمي )168هـ( في مخطوطة الســليمانية، ��
وهــو الاســمُ صحيــح مــن ناحيــةِ اقتبــاسِ الحديــثِ في عــر المحاســبي، 
ولكــنْ ‏في نســخةِ الكتــبِ المطبوعــة عــن نســخةِ المكتبــة الأزهريــةِ قَــدْ جــاءَ 
ــةُ  ــتْ صيغ ــن )61هـــ(، وكان ــن الحس ــد الله ب ــمّى: عب ــتَ مس ــمُ تَ الاس
الحديــثِ في الكتــابِ تحــتَ روايــةِ )حدثنــا()))، وهــذا الأمــرُ جعــل الروايــةَ 
لا صحــة فيهــا؛ لعــدم التطابــق الزمنــي بــنَ المحــدّث والســامعِ للحديــث، 

فيصبــحُ الحديــثُ مقطوعًــا.
عَــدَم تكملــةِ الأحاديــث عِنْــدَ ذِكْــر اســم: أبــو بكــر وعمــر رضي الله عنهــا ��

ــةِ، رغــم ورودِ الأســاءِ في مخطوطــاتِ الســليمانية  ــابِ الطبعــةِ الثالث في كت
والأزهر))).

أخطاء في تسلسل سردِ الأحاديث من حيثُ المعنى.��
شطبٌ في الكلمات))).��
ــا لا �� وجــود تكملــة في أســاء الأعــام عنــدَ بعــض الكُتــب، علــاً أنَّ

توجــدُ في مخطوطــة الأزهــر ومخطوطــة الســليمانية. جــاءَ اســم: الحســن في 
جميــع الكتــبِ المطبوعــةِ )الحســن البــري(، وإبراهيــم ســميَ )إبراهيــم 
النخعــي(، والمنكــدر ســمّي )محمــد بــن المنكــدر(، ومبــارك ســمّيَ )عبــد 

ــارك())). ــن مب الله ب
جــاءت تســميات للمســائل وهــي بــدون اســم في مخطوطــاتِ مكتبــةِ ��

الســليمانية والأزهــر))).
))) انظــر: مخطوطــة مســائل أعمــال القلــوب والجــوارح. المحاســبي: ص131. كتــاب المســائل فــي 

أعمــال القلــوب ‏والجــوارح ‏والزهــد. المحاســبي، ف.ح: خليــل منصــور: ص83. ‏
))) انظــر: مخطوطــة أعمــال القلــوب والجــوارح. المحاســبي: ص114. كتــاب أعمــال القلــوب والجــوارح 

والزهــد للمحاســبي، ف.ح: خليــل منصــور: ‏ص78. ‏
))) كتاب أعمال القلوب والزهد المحاسبي، ف.ح: خليل منصور: ص66. ‏

))) انظــر: مخطوطــة أعمــال القلــوب والجــوارح: ص133. كتــاب أعمــال القلــوب والزهــد المحاســبي، 
ف.ح: خليــل منصــور: ص57، ص59.

))) ‏ انظــر: مخطوطــة كتــاب أعمــال المســائل فــي القلــوب والجــوارح. المحاســبي: ‏ص139. ‏ المســائل 
فــي أعمــال القلــوب والجــوارح والزهــد: ف.ح: خليــل منصــور: ص79. معاتبــة النفــوس. المحاســبي، ت: 
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• ‏كتاب العلم:	

لســنة  الأجنبيــةِ  للمصــادرِ  ضبــطِ  مــع  جيــدةٍ  علميــة  وبصــورةٍ  ــقَ  حُقِّ
)1975(، وقــد ذُكــرَ منهــج التحقيــقِ، وكانــتْ المخطوطــة عــن نســخةِ مكتبــة 

ميلانــو))).

• كتاب المسترشد:	

تــم تحقيــق الكتــاب ســنة )1964( وطبــع تحــت اســم رســالة المسترشــدين، 
وقــد أشَــارَ الُمحقّــقُ في الكتــاب لمنهــجِ التحقيــق واســتندَ عــى مخطوطتــن، 
اتَّضَــحَ أنَّ الأولى الأصــلُ مــن مكتبتــةِ الُمحقّــق)))، وأمــا الثانيــة كانــتْ عــن 
مكتبــةِ الإســكندرية)))، وقَـــدْ تُرجــمَ الكتــاب إلى اللغــةِ التركيــة باســم ))رســالة 
المسترشــدين(())) لســنة )1978(، وطبــعَ الكتــاب الثــاني جــاءَ تحــت اســم 

))الأخــاقِ والفشــلِ(())) لســنة )2010‏(.

• كتاب المكاسب:‏	

حققتْ المخطوطة لسنة )1980( لم يذكر النسخ المعتمد في التحقيق))).

محمد عبد القادر: ص25. ‏
))) انظــر: ‏ مخطوطــة العلــم. المحاســبي، ت: عبــد المزالــي: ص32. تاريــخ التــراث ا. فــواد ســزكيين: 

ج4، ص 117‏. 
))) ويتضــح أن نســخته الشــخصية بعــد مقابلتهــا مــع مخطوطــة المسترشــد هــي نســخة مكتبــة الســلمانية. 

إســطنبول/ شــهيد علــي باشــا رقــم 1345 عــدد صفحــات ســبعة فقــط، ‏نســخت ســنة 800ه.
انظر: تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4، ص60. رسالة المسترشدين. فتاح أبو غدة: ص9‏.
))) إن المخطوطة التي أشار إليها الشيخ فتاح أبو غدة بنسخة الإسكندرية تحمل رقم ‏‏3024‏. ‏

انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج4، ص114‏. رسالة المسترشدين. أبو غدة: ص9‏. ‏
))) انظر: رسالة المسترشدين. المحاسبي، تر: علي أرسلان، ‏ISBN:5054014 ‎،‎1978‎‏.‏

‎.‎‏ ،SBN:6054214167‎انظر: المسترشد )الأخلاق والفشل(. المحاسبي: تر: رقية كراكوسا، ‏ (((
))) انظــر: ‏. الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، ص59‏. كتــاب المكاســب للمحاســبي، ت: ســعد كريــم 

الفقهــي: ص1. ‏
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• كتاب الزهد:	

ــابِ المســائل في  ــهِ نســخةٌ لكت ــه لســنة )1969(، ‏وكان بداخل ــمَّ تحقيقُ ــد ت ق
ــة  ــرةً ثاني ــهُ م ــد ‏طبع ــبق، وأُعي ــا س ــا في ــارِ إليهِ ــوارحِ ‏ المش ــوبِ والج أعــال القل
ــه طُبــعَ مــرةً ثالثــة لســنة )2005(، مــع  لســنة )1985(، ويتَضــحُ مــن المــادةِ أَنَّ
تغيــر اســم الكتــابِ واســتبدالِ ‏بعــض محتــوى الكتــابِ ببعــض كُتــب أخــرى)))، 

هــد))). تُرجــم إلى اللغــةِ التركيــة لســنة )‏‎2006( تحــت اســم ديــر الزُّ

• كتاب الوصايا:	

جــاءَ الكتــابُ تحــتَ اســم الوصايــا، وهــي عــن مخطوطــة بخــط مغــربي 
وجــاءتْ مختلفــة في الاســم ومتشــابهة بالمتــنِ لمخطوطــة النصائــح في مكتبــةِ 
ــوى  ــكّلَ محت ــد ش ــنة )1986(، ‏ وق ــابِ لس ــعَ الكت ــق وطب ــمَّ تحقي ــليمانية، تَ الس

الكتــابِ مــعَ كتــبٍ وأبــوابٍ أخــرى للمحاســبي))).

• كتاب شرح المعرفة وبذل النصيحة:	

التحقيــق  منهــجِ  وصــفُ  فيــهِ  تَــمَّ   ،)1993( لســنة  الكتــابُ  حُقّــقَ   
الأزهريــة)))، ‏المكتبــة  عــن  كانــتْ  والمخطوطــة 

 قــال المحاســبي: ))عملــتُ كتابًــا في المعرفــةِ وأُعجْبــتُ بــهِ، فبينــا أنــا أنظــرُهُ 
ــةُ  ــل المعرف ــد الله ه ــا عب ــا أب ــال: ي ــلَّم، وق ــابٌ ‏وسَ ــيَّ ‏ش ــل ‏ع ــنًا إذْ دخ مُستحس
ــالَ: ‏هــي ‏أولَ أنْ  ــق، ق ــق، قلــت: حــقٌّ للحــقِّ عــى ‏الَخلْ حــقٌ للحــقِّ عــى الَخلْ

))) انظر: مخطوطة الزهد. المحاســبي: ص2. العقل وأعمال القلوب والجوارح. المحاســبي: ت: عبد 
القــادر عطــا الله: ص ‏‏43. أعمــال القلــوب والجــوارح والزهــد. المحاســبي، ف.ح: خليــل عمــران: ص1. 

‏ التــراث العربــي: ج4، ‏ص117. ‏
))) انظر: الزهد )دير الزهد(. المحاسبي، تر: عبد الرقيب ارسلان، ‏ISBN:9750033957. ‎‏.‏ ‏

))) الاختــاف واضــح عنــد المقارنــة بيــن مخطوطــة مكتبــة الســليمانية فــي إســطنبول بختــم وهبــي، كتبهــا 
الحــاج حســن محمــد الخروبــي تحــت رقــم / بغــداد 614. ‏ والمخطوطــة المعتمــد عليهــا التحقيــق؛ فهــي 

بخــط مغربــي ونقــوش فــي الصفحــة، نســخة كتــاب الوصايــا والصــورة المرفقــة عــن المخطوطــة. ‏
انظــر: كتــاب الوصايــا عبــد القــادر عطــا: ص5. ‏مخطوطــة النصائــح. المحاســبي: ص2. تاريــخ التــراث 

العربــي. فــواد ســزكين: ‏ج4نــص115. تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، ص60. ‏
))) انظر: مخطوطة شرح المعرفة. المحاسبي: ص37. تاريخ التراث العربي: ج4، ص117‏. ‏
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، قــالَ: هــي أعــدَلُ مــن  ها، قلــتُ: بــل حــقٌّ للخَلْــقِ عــى الحــقِّ يكشِــفَها لُمســتحقِّ
ــمُ في المعرفــةِ بعدهــا  مَ ‏وخــرجَ، فَغســلُتهُ)))، وقلــتُ: لا أتكلَّ أن ‏يظلمَهُــم، ‏ثــمَّ ســلَّ

أبــدًا‏(())). 

• فهم القرآن:	

تــمَّ تحقيــقُ الكتــابِ لســنة )1971(، كان مــن ضمنــهِ كتــابُ مائيــة العقــل)))، 
وقــد ذَكــرَ الُمحقــقُ تفاصيــلَ المخطوطــةِ، وتُرجــمَ إلى اللغــة التركيــةِ لســنة 
ــرّد  ــابِ في ال ــفُ الكت ــاءَ تألي ــد ج ــوان))). وق ــس العن )1966(، )2004( وبنف

ــةِ))). ــى الُمعتزل ع

• كتاب معاتبة النفس:	

حُقّــقَ لســنة )2003( وذُكــرَ فيــهِ منهج التحقيــقِ، وكانتْ نســخةُ المخطوطة 
مــن المكتبــة الأزهريــة،))) واتضَــحَ أنَّ هنالــك تشــابهٌ بــن مســألة معرفــةِ النفّــسِ 

في مخطوطــة أعــال القلــوبِ ‏والجــوارحِ وكتــابِ مُعاتبــةِ النفّــس))).

ذا كثر ضرابه ولم يلقح.  ))) غَسلُ: هي غَسلُ الشيء إزالةُ الوسخ ونحوه، وتأتي بنحو ضربَ. و�إ
انظــر: التعريفــات الفقهيــة. محمــد البركتــي: ج1، ص157. شــمس العلــوم ودواء كلام. نشــوان اليمنــي: 

‏ج8، ص4989.
))) انظــر: الكواكــب الدريــة فــي تراجــم الصوفيــة: ج1، ط3، ص585. الطبقــات الكبــرى. للشــعراني: 

ج1، ص138. ‏
))) انظــر: تاريــخ التــراث العربــي: ج4، ص119‏. ‏‏العقــل وفهــم القــرآن. المحاســبي. ت حســين القوتلــي: 

ص4. 
))) انظــر: العقــل وفهــم القــرآن: ترجمــة: فيســر أكــد دوغــان، ‏ISBN:9753501390‎‏ ‏‎. 2004‎‏ أحمــد 

إتاش،1966‏.‏
))) انظر: أستاذ السائرين. عبد الحليم محمود: ص22. ‏

))) انظر: تاريخ التراث العربي فواد ســزكين: ج4، ص118‏. ‏ معاتبة النفس. المحاســبي: ت: محمد 
عبــد القــادر: ص24. ‏

))) انظر: أعمال القلوب. المحاسبي: ‏ص138. ‏معاتبة النفس للمحاسبي: ت: محمد عبد القادر: ص24، ص22. 
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• كتاب مائية العقل ومعناها واختلاف الناس فيهِ:	

تــمَّ تحقيقــه لســنة )1969(، ويذكــرُ ‏فيــهِ نســخة المخطوطــة من مكتبــةِ الجزار 
ــوارحِ، ‏  ــوبِ والج ــال القل ــابِ أع ــى كت ــوي ع ــاب يحت ــكا-)))، وكانَ الكت -ع

وطُبــعَ وحُقّــقَ مــن ضمــن كتــاب العقــلِ وفَهْــمِ القــرآن))) ‏ لســنة )1971(.

•  القصد الرجوع إلى الله:	

ــارَ  ــد أش ــا، وق ــاب الوصاي ــن كت ــن ضم ــاءَ م ــنة )1982م(، وج ــقَ س حُقّ
 ،((( ــا نُســخةٌ فريــدةٌ في مكتبــةِ الشــهيد عــيَّ المحقــقُ في منهــج التحقيــق وقــالَ: إنَّ
وعنــد الاطــاع في مصــادر المخطوطــات في تركيــا اتَّضــحَ أنهــا مــن مكتبــةِ 
جــارَ الله وتَــت رقــم )1782(، ويوجــد نســختين بتواريــخ نســخ مختلفــة 
ــنة  ــة س ــة التركي ــم إلى اللغ ــوان)))، وترج ــسِ العن ــت نف ــة تح ــات التركي في المكتب

)2001( باســم/ البحــث عــن الله))). 

الشــنطي:  العربيــة.  المخطوطــات  معهــد  المحاســبي: ‏ص104‏.  العقــل(.  )مائيــة  الزهــد  انظــر:   (((
‏ص192‏. ‏تاريــخ التــراث العربــي. فــواد ســزكين: ج4، ‏ص116.‏العقــل وأعمــال القلــوب. ت: عبــد القــادر 

عطــا: ص237‏. كتــاب العلــم. المزالــي: ص27.
))) انظــر: العقــل وفهــم القــرآن. المحاســبي، ت: حســين القوتلــي: ص3. تاريــخ التــراث العربــي: ج4، 

ص119‏‏ ‏
))) انظر: الوصايا )النصائح(. المحاسبي، ت: عبد القادر عطا الله: ص52.

))) انظر: تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج1، ص118‏.
.‎ ISBN:9757105236 ‎البحث عن الله. المحاسبي، تر: عثمان آرب ‏ (((
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العربيــة  المصــادر  بعــض  عنــد  والرســائلِ  الأبــوابِ  بعــضُ  جــاءتْ  وقــد 
ــوابٌ  ــا أب ــحَ أنَّ ــقِ اتّضَ ــاعِ والتدقي ــدَ الاط ــبٌ)))، وَبع ــا كت ــى أنَّ ــة ع والأجنبي

لمســائل وليسَــتْ كتبًــا، وهــي كــا يــي:

• أحكام التوبة: 	

‏حُقّــقَ ســنة )1972م( ضمــن مجموعــة كتــاب الإنابــة لله، ولمْ يــرح المنهــجَ 
أو عــن أي نســخة تَــمَّ التحقيــق))).

• دواء داء القلوب:	

ــروف)))‏،  ــر مع ــا غ ــكان وجوده ــخة م ــادر أنَّ النس ــضِ المص ــاءتْ في بع  ج
ــاب  قَــت ضمــنَ كت ــا حُقِّ واتّضــحَ أنَّ

آداب النفوس لسنة )1991(، وهي عن مخطوطةِ آداب ‏النفوس))).

• فهم الصلاة:	

نهــج  إلى  وأشــارَ  الوصايا-النصائــح،  كتــاب  مجموعــة  ضمــن  ــق  حُقِّ
ــةِ جــار الله ســنة )1982م())). التحقيــق، وهــي عــن نســخةٍ مصــورة مــن مكتب

))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج1، ص118‏. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4، 
ص60. معهد ‏المخطوطات العربية. الشنطي: ‏ص192‏.‏

))) انظر: مخطوطة الزهد. المحاسبي : ص52. تاريخ التراث العربي. فواد سزكين: ج1، ص.118 
)النصائح(. المحاسبي، ت: عبد ‏القادر: ص355. ‏‏ ‏

))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج1، ص119. ‏
))) انظــر: مخطوطــة آداب النفــوس. للمحاســبي: ص59، ص64. آداب النفــوس. المحاســبي: ت: 

عبــد القــادر عطــا: ‏ص40. ‏ ‏
))) انظر: مخطوطة الزهد. المحاسبي: ص52. تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج1، ص118.
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• فهم السنن:	

وجــدت في فهــرسِ مخطوطــةِ كتــاب الخلــوةِ والتنقــلِ في العبــاداتِ ودرجاتِ 
‏العابديــن في ‏إحــدى أبوابهــا المدرجــة في مصــادر الكتاب))).

• مختصر المعاني:	

هــي مجموعــة أبــواب وردَتْ ضمــنَ كتــب المحاســبي، وليــس كتابًــا منفصلً 
كــا أشــارتْ بعــضُ المصــادر)))، وقــد جــاءتْ تَســمية الأبــوابِ في الخــوفِ 
قَــتْ بعــض الأبــوابِ مــن ضمــنِ كتــاب  واليقــنِ والمعرفــةِ والرجــاء،‏ وقــد حُقِّ

ــنة )1991(.  ــوس لس ــاب آدابِ النف ــنة )1936()))، وكت ــة لس الرعاي

))) انظر: مخطوطة الخلوة والدرجات بين العباد. المحاسبي: ص1.
))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج1، ص119‏. ‏

))) انظــر: مخطوطــة آداب النفــوس. المحاســبي: ص67. ‏ كتــاب آداب النفــوس. المحاســبي: ت: 
عبــد القــادر أحمــد عطــا الله: ص52، ص76، ص89، ص120‏. كتــاب العلــم. المحاســبي. المزالــي: 

ص34‏. كتــاب الرعايــة لحقــوق الله. المحاســبي، ت: مارغريــت ســميث: ص 389. 
انظــر: تاريــخ التــراث العربــي. فــؤاد ســزكين: ج4، ص117. تاريــخ الأدب العربــي. كارل بروكلمــان: 

ج4، ص60. ‏
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 المخطوطات الغير مُقّقة والبعضُ قد جاءَ بالمفقودة:

 ظَهــرتْ في البحــوثِ والاســتطلاعاتِ أنَّ أغلــبُ مخطوطــاتِ المحاســبي 
ــة قــد جنــى ثمارَهــا  ــا وحتــى الأوروبي ــة وفي تركي المتواجــدة في المكتبــات العربي
في التحقيــق المســتشرقون في بدايــة مطلــع القــرن العشريــن، واتّضــح ذلــك بعــدَ 
ــي جــاءَ  ــمّ المخطوطــات الت ــا بالمخطوطــات، ومــن أهَ ــة المصــادرِ ورَبطه معاين

ــق: ــاسٌ))) في التحقي فيهــا التب

• مخطوطة البعث والنشور:	

بالرطوبــةِ  جــدًا  ومتأثــرةً  الســليمانية  مكتبــة  في  النســخة  هــذهِ  وُجــدتُ 
ــدِ  ــطِّ الي ــاءَ بخ ــة ج ــخَ المخطوط ــدو أنَّ نَس ــة، ويب ــر مفهوم ــا غ ــاتِ فيه والكل
وليــس تصويــرًا عــن الأصــلِ، وتتكــون المســألة مــن خمــسَ عــرةَ صفحــةً 
ــادر  ــض المص ــاءتْ في بع ــد ج ــنةِ )1104هـــ(، وق ــهِ لس ــبَ علي ــاف كُتِ ــع غ م

مفقــودة)))، واتضــحَ أنَّ الإمــام الغــزالي أفــادَ منهــا في )الــدرّةِ الفاخــرةِ())).

• مخطوطة التنبيه على أعمال القلوب في دلالة الوحدانية:	

ــةِ بــابِ  ــا موجــودةٌ في مجموعــة كتــاب الزُهــدِ، وقــد جــاءَ في نهاي اتّضــحَ أنَّ
ــةِ))).  العظم

))) الْتباس،: شكّ »أمر تقع عليه بعض الشُّبُهات«.
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار: ج2،ص1162.

))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج4، ص117. تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: 
ج4، ص60. ‏

))) الدرة الفاخرة. أبي حامد الغزالي: ص31. معهد المخطوطات العربية. الشطي: ص119.
))) انظــر: الزهــد. المحاســبي: ص28.‏، تاريــخ التــراث العربــي. فــواد ســزكين: ج4، ص116. ‏معهــد 

المخطوطــات العربيــة. الشــنطي: ص153.
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• مخطوطة العظمة:	

لم يتــمْ تحقيــقُ هــذه المخطوطــة مــن ضمــن كتــاب الزُهدِ رغــمَ تحقيــق الكتابِ 
لأكثــر مــن مــرّةٍ، يبــدو أَنَّ نســخةَ المخطوطــة يتــمُّ تجاوَزَهــا عنــد التَحقيــق، أو لمْ 
ــمَّ الاعتــادُ  ــرِدْ ضمــنَ نســخ المحققــن؛ ‏والســببِ أَنَّ جميــع الكتــبِ المحقّقــةِ ت ت
ــة)))، وبعــدَ الاطــاع عليهــا يتضــحُ أنَّ  ــة الأزهري عليهــا مــن مخطوطــاتِ المكتب
مواضيعهــا في رَدِّ الفلاســفة الغربيــن بطريقــة عِلــمِ الــكلامِ، وهــي عــن نســخةِ 

‏مكتبــة الســليمانية -تركيــا))).

• المراقبة والمحاسبة:	

وُجــدتْ نســخةٌ مصــوّرةٌ عــن مخطوطــةِ الأصــلِ في مكتبــةِ الســليمانية تَــت 
اســم )OZEL-632(، وهــي مــن مكتبــةِ دِبلــنْ ‏والنســخةِ مكتوبــة بخــط 
اليــد، والصحــف الأولى تعرضــت للتلــف، عددهــا ســت وأربعــون صفحــةٍ)))، 

ــاب التفكــر«))). ــةِ المخطوطــةِ إلى »كت ويشــر في نهاي

• النصيحة للطالبين:	

وجــاء اســمُ الكتــابِ متشــابهٌِ مــع أســاء كُتــبٍ أخــرى، مِثــلَ: كتــابُ 
ــي  ــة ‏الت ــذل النصيح ــة وب ــاب شرح المعرف ــح، وكت ــة النصائ ــا، ومخطوط الوصاي
وردت فيــا ســبق، ولكــن يبقــى الحــدّ الفَاصــلُ في البــتِّ بالعنــوان هــو ملاحظــة 

))) تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ص116‏. ‏
الشــنطي:  العربيــة.  المخطوطــات  المحاســبي: ص25‏. معهــد  الزهــد.  كتــاب  انظــر: مخطوطــة   (((

ص182. ‏
))) مخطوطة المراقبة والمحاسبة. المحاسبي: ص5، ص6، ص7.

))) ‏ نســخة: ‏A، توجــد فــي )‏Dublin. Chester Beatle Library‏(، الجمهوريــة الأيرلنديــة، تحــت 
رقــم4893، نســخة: ‏B، توجــد فــي مصــر، مكتبــة ســوهاج، تحــت اســم تصــوف، رقــم / 136، عــدد 

صفحــات 20، نســخت ســنة 1023. ‏
نسخة: ‏C، مكتبة برلين، ألمانيا، تحت رقم 1435، من )ص1. ص7( عن مكتبة. ‏

انظــر: تاريــخ التــراث العربــي. فــؤاد ســزكين: ج4، ص118. ‏تاريــخ الأدب العربــي. كارل بروكلمــان: 
ج4، ص60.
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ــق))). ــابِ المحق ــع الكت ــا م ــرة ‏ومقارنته ــة أنق ــودة في جامع ــات الموج المخطوط

• مخطوطة بلا عنوان: 	

توجد النسخة في المكتبات التركية)))، نُسخَت سنة 800هـ))).

• مخطوطة في التصوف:	

ذُكــرَتْ في بعــض المصــادرِ)))، وقيــلَ فيهــا كلــاتُ التقشــفِ لله تعــالى، عددُها 
اثنــان وعشرون صفحــةً ‏))).

• مخطوطة محاسبة النفوس: ‏	

جــاءَ اســم الكتــاب متشــابهٌ مــع أســاءِ كتــبٍ أخــرى، مِثــلَ: مُعاتبــة النفــوسِ 
وآداب النفــوسِ، لكــن يبقــى الحــد الفاصــل ‏في البــتِّ بالعنــوان وهــو مُلاحظــة 

ــق))). المخطوطــاتِ ومقارنَتهــا مــع الكتــاب الُمحقَّ

))) نسخة: ‏A، توجد في )‏Ankara University Saab Ankara Turkey‏( تحت رقم / 3391. 
 Ankara University Saab‏( توجــد فــي ،B‏نســخت ســنة 731ه. ‏ نســخة: ‏ ،)‏ مــن )ص23. 36

Ankara Turkey‏( تحــت رقــم5281. ‏مــن ‏‏)ص1.ص8(. نســخت ســنة 900ه. ‏
انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج4، ص118. ‏

))) توجد النسخة في مدينة بورصة. تركيا، مكتبة الجامع الكبير تحت رقم / 1428، من )ص34. ص40(. ‏
))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج4، ص118. ‏

))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج4، ص118. معهد المخطوطات العربية. الشنطي: ص153. ‏
))) انظــر: كشــف الظنــون. خليفــة جلبــي: ج1، ص908. العلــم. المحاســبي، ت: ‏المزالــي: ص29. 

الأدب العربــي. بروكامــان : ج4، ص61. ‏
))) توجــد المخطوطــة فــي: نســخة: ‏A، توجــد فــي المتحــف البريطانــي، تحــت رقــم ملحــق 1242، 
مخطوطــات شــرقية 4026/3، مــن ‏صفحــة )4. 26(، ‏ســنة 1024ه. ‏‏ نســخة: ‏B، توجــد فــي مكتبــة 

برليــن تحــت رقــم 2814، مــن )ص80. ص81(. 
نسخة: ‏‎ C‏ ‏من )ص1. ص7( كتبت ‏بتاريخ 813ه. ‏

انظر: تاريخ التراث العربي. سزكين: ج4، ص117. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4، ص60. ‏
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أمّــا عَــنْ أهــم الكتــبِ التــي مازالــتْ مفقــودة وتمــت الإشــارةِ إليهــا في المصــادرِ 
العربيــة: 

ــة الأوســع والأشــمل؛ فهــي  ــزال المخطوطــات المفقــودةِ تشــكل الأهمي لا ت
تحتــاجُ إلى بحــثٍ وجهــدٍ عــالٍ مــن الباحثــن للبحــث والتحــرّي عنهْــا في 

المكتبــاتِ الأوروبيــةِ والتركيــةِ، وَمِــنْ هــذهِ الكتُــب:

كَفُّ الشجار ما بيَن الصحابةِ كتابُ الدماءِ))).��

أخلاقُ الحكيم))).��

كتابُ الغيبة )))‏.‏��

كتابُ التنبيه))).��

كتابُ حبِّ اللهِ))).��
رِ والاعتبارِ))).�� كتابُ التفكُّ

 أمّــا عــن اختفــاء فيــا ورد مســبقًا؛ فهــي لتَعــرّضِ منهــج وفكِْــرِ المحاســبي 
بــعَ نَجــهُ إلى انتقــاداتِ كثــرةٍ مِــن المــدارسِ الدينيــة، و‏كانــتْ أهــم هــذه  ومَــن اتَّ

الأســباب في اختفــاءِ أغلــب الكُتــبِ:

))) انظر: التهذيب. لابن حجر: ج2، ص135.كتاب العلم. المحاسبي، ت: المزالي: ص34. ‏
))) انظر: مخطوطة كتاب أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص141. ‏

))) انظر: الفهرست. ابن الخير الإشبيلي: ج2، ص273. ‏
))) انظر: الفهرست. ابن الخير الإشبيلي: ج2، ص273. ‏
))) انظر: الفهرست. ابن الخير الإشبيلي: ج2، ص273. ‏

))) مخطوطة المحاسبة والمراقبة. المحاسبي: ص43. ‏
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أولً: موقــف مدرســةِ المحدثــن مــن مدرســةِ الفقهــاء، ‏إذ أنَّ المعــروف 
عــن المحدثــن ضيــق صدرهِــم بــكلِّ مــن يخــرجُ عــن الحديــث ولــو ‏قليــاً عــن 
‏إســنادهِم، يبــدو أنَّ الإمــام أحمــد شــدّد بالتنكيــلِ فيمــن يَتكلــمُ بعلــمِ الــكلامِ في 
عــرهِ، ‏والحــارث ‏يتكلــمُ فيــه؛ لذلــكَ يمكــن الاســتنتاج عــن مــرراتِ الخــافِ 

والعزلــةِ بينــهِ وبــنَ الإمــام أحمــد))).

ــل  ــر مــن التأوي ــام أحمــد بالكث ــة الشــيخ المحاســبي والإم ــد جــاءتْ قضي ق
والحديــثِ وفيهــا التبــاسٌ عنــد بعــضِ الكُتــبِ، وبالأخــص بَعــد القــرنِ الثالــث 
ــدِ )))،  ه ــدَل والزُّ ــكلامِ والَج ــمِ ال ــدّ عِل ــرة ض ــات كث ــك مؤلف ــري، فهنال الهج
ولهــذا الســببُ أصبَحــتْ جميــعُ رســائلِ العلــاءِ الذيــن اتبعــوا نَــج المحاســبي، 
ــمَ  ــاضر)))، ورغ ــت الح ــى الوق ــمٍ حت ــدٍ دائ ــلِّ نق ــزالي، في مح ــام الغ ــم الإم ومنه

ــر‏))). ــر كب ــكلامِ ذاتَ تأث ــمِ ال ــم المحاســبي في عِلْ ــتْ تعالي ــد أصبحَ ــك فق ذل

ثانيًــا: اضطهــاد المعتزلــة للصوفيــة والــذي كان معروفًــا عنهــم مقتُهــم 
لمناهِــجِ الَجــدَل بالسُــنَّةِ النبويــةِ والوعــظِ بالقــرآن، ولأنَّ المحاســبيّ مِــنْ الفقهــاءِ 
ــى  ــرّدِّ ع ــا في ال ــم كلامً ــةً وأمتنهَ هم براع ــدَّ ــد كان أش ــاع )))، ق ــوّف الطب ومتص

المعتزلــةِ))).

ثالثًــا: أنَّ التأثــراتِ السياســية وتداخُلهــا في نَـْـجِ العلــاءِ قَــدْ بانَــتْ واضحــةً 
ــتمر في  ــض والُمس ــهِ الراف ــبي ومنهج ــر المحاس ــداد في ع ــةِ ‏بغ ــةِ الخلاف في مدين
انتــاءِ المـــدراسِ الدينيــة لعَطــفِ الخلفــاءِ وسياســتهم في الُحكْـــمِ الــذي كان 
ــارةُ  ــي الإش ــتهِم))). وينبغ ــةِ لسياس ــدارس المعارض ــج الم ــر منه ــدُ في تدم يتجس

))) انظر: طبقات الشافعية. السبكي:ج2، ص283.
))) انظــر: تلبيــس إبليــس. عبــد الرحمــن الجــوزي: ص49، ص81، ص83، ص116، ص121، 

ص131.
))) انظر: المآخذ العقائدية على كتاب الإحياء: ص50. ‏

))) طبقات الشافعية الكبرى. الشعراني: ج2،ص275. تاريخ بغداد. الخطيب: ج8،ص211.
))) انظر: بدء من أناب لله. المحاسبي ت: مجدي فتحي: ص11. ‏

))) انظر: الملل والنحل. الشهرستاني: ج1، ص37.
))) انظر: إحياء علوم الدين. الغزالي: ص39. مروج الذهب. للمسعودي: ج4، ص44. ‏
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إلى صــدقِ حَــدس المحاســبي في أغلــب المصنفــات أنَّ النــزاع سيســتمرُ مــا بَــنَ 
‏الفــرق الإســامية لحــن قيــام الســاعةِ))). 

‏

	 ْكان المحاســبي صدوقًــا مــع نفســهِ ‏باحثًــا عــن العلــم، وحتــى بعــدَ أن
ــه أوّل ‏متصــوّفٍ  ــدو أنَّ ــهِ يب ــفِ كتب ــه بعــضَ زهــدهِ ونهَــج تصني نقمــوا علي
مُتبــع للسُــنَّةِ تتضــحُ فيــهِ ثقافــة كلاميــة متكاملــة، فهــو القائــل: ))فتــح الله 
عليــهِ علــاً اتّضــحَ لي برهانــه، وأنــارَ لي فَضلــهُ، ورجــوتُ النجــاةَ وجعلتُــه 

ــهِ أعــالي(( ‏))). ــتُ علي ــي، ‏وبني أســاسَ دين

••

))) انظر: مخطوطة النصائح. المحاسبي: ص2.
))) انظر: كتاب الوصايا للمحاســبي: ت: عبد القادر أحمد: ص20. العقل وفهم القرآن: ت: حســين 

القوتلي: ص25. ‏
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)) كلُّ زاهــدٍ زُهــدُه عــى قَــدْرِ معرفتـِـهُ، ومعرفتُــهُ عــى قَــدْرِ عقلــهِ، وعقلُــه 
عــى قَــدْرِ قُــوّةِ إيمانــهِ(()))

ارِثُ بْنِ أَسَد الُمحاسِبيّ ‏. الَْ

))) انظر: الكواكب الدرية في طبقات الشافعية. المناوي: ج1،ص587.
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وصف
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 بعــد عنــاءٍ كبــر مــا بــنَ الكُتــبِ والعناويــن المتشــابهةِ والمخطوطــاتِ 
في المكتبــات العربيــة، والتــي جــاءَ فيهــا تســميات لأبــواب بَــدَلِ العناويــن 
ــقِ، وعــدم  الرئيســية للكُتــب، وجــاءتْ أخــرى بتســميات حســبَ رغبــة الُمحقِّ
ــح  ــببًا لفت ــتْ س ــي كان ــبي، والت ــبِ المحاس ــفْ كت ــادرِ في وص ــضِ المص ــةِ بع دق
المجــال أمــام المحقّــق بالاجتهــاد بتَســمياتِ المســائلِ والأبــواب ممــا يُالــف 
مضمــونَ المخطوطــة؛ فيكــون مــن الصعوبــةِ عــى الباحــثِ أنْ يختــارَ موضــوعَ 

ــن. ــالِ العناوي ــن خ ــثَ م ــزَ البَح ــة؛ لينج المخطوط

عــن  البحــث  في  الأولى  الوجهــةُ  وكانــت  بصعوبــةٍ،  المشــوار  بــدأتُ   
مخطوطــاتِ المحاســبي في تركيــا، ونقطــةُ البدايــةِ مكتبــةُ الســليمانيةِ في إســطنبول، 
وبعدهــا اتجهْــتُ لمكتبــةِ الجامــع الكبــر في بورصــة، ومكتبــةِ جامعــة إســطنبول 
ــد اســتغرقَ  ــد، وق ــة للمخطوطــاتِ في شــارع بايزي ــة الحكومي ــةِ المركزي والمكتب
البحــثُ شــهرًا مـــا بــنَ المكتبــاتِ، وأخــرًا وجــدتُ مخطوطــةَ المســائلِ في أعــال 
القلــوب والجــوارحِ))) في مكتبــةِ الســليمانية –إســطنبول-، وحتــى لا أقــف عنــد 
ــراءِ  ــدتُ ب ــاتِ اجته ــبِ والمصنف ــن الكُت ــنِ م ــة في العناوي ــمياتِ الخاطئ التس

ــة))). ــاتِ التركي ــن المكتب ــبي مِ ــاتِ الُمحاس ــخِ لمخطوط ــع النس جمي

 وبعــد دراســةِ المخطوطــةِ اتّضــح مــن مــادةِ الموضــوع أنَّ مخطوطــة المســائل 
ــمِ  ــرّدِ بعِل ــرِ المحاســبي في ال ــتْ خلاصــةً لفِكْ في أعــال القلــوبِ والجــوارحِ كان
ــا  ــبابِ الدني ــدَال في أس ــظِ، والِج ــكلامِ في ‏الوع ــتِ وال ــعِ الصم ــكلامِ بمواضي ال
)))‏، ويبــدو أنَّ المــدةَ الزمنيــةِ لكتابــةِ هــذه المخطوطــة كانــتْ في‏ الربــعِ ‏الأخــر مــن 

))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج4، ص116. تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4، 
ص55.الفهرســت ‏. ‏ابــن خيــر الإشــبيلي: ج2، ص336. طبقــات الأوليــاء الأصفيــاء. الأصفهانــي: 

ج10، ص99. ‏
))) انظــر: مخطوطــة كتــاب الزهــد. المحاســبي:ص5.مخطوطة الإنابــة إلــى الله. المحاســبي:ص20. 

مخطوطــة النصائــح ص:2.
مخطوطــة المسترشــد:ص24. مخطوطــة المراقبــةِ والمحاســبة. المحاســبي: ص5. مخطوطــة الــرّد علــى 
بعض الأغنياء. المحاســبيّ: ص217. مخطوطة فهم القرآن ومعانيه. المحاســبي: ص83. مخطوطة 

الرعايــة لحقــوق الله. المحاســبي: ص2.
))) مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص131، ص135. ‏
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حيــاةِ المحاســبي)))؛ لــورُودِ المســائلِ فيهــا كــرَدٍّ صريــحٍ ومبــاشٍر عــى منهــج كلامِ 
الفيلســوف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي )252هـ(.

 

 

))) انظــر: حليــة الأوليــاء. لأبــي نعيــم: ج10، ص74. العقــل وفهــم القــرآن للمحاســبي: ت: حســين 
القوتلــي: ص32. ‏
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تفاصيل مخطوطة جامع السليمانية
-الأصل-

ــد الله  ــن عب ــن أســدِ ب ــد الله الحــارث ب ــنْ كلامِ أبي عب ــا مِ ــبَ عــى غلافهِ كُتِ
المحاســبي البَــريّ رحمــة الله عليــهِ، وفيــهِ بــاب مــن الخلــوةِ ومــا يســتفادُ بهــا مِــنْ 
وجــوهِ المنافــعِ في الديــنِ، وجــاءَ الختــمُ عــى الغــافِ مُتشــابه مــع الختــمِ الموجــود 
في نهايــةِ الكتــاب، وهامــش بخــط اليَــدّ وَرَدَ فيــهِ مــن اللطــفِ عــى عبــد الله ولي 

فــي))). الديــن جــار الله))) مِــنْ كُتــبِ: أبي محمــد بــن رســتم لعبــدِ محمــود السَّ

وكانــتْ نســخة المخطوطــة ضمــنَ مجموعــة كُتــب أخــرى لمخطوطــاتِ 
المحاســبي ضمــنَ كتــابِ الزّهــد)))، تــمَّ نَســخُ المخطوطــة ســنةِ )523هـــ(، 
ــألة في  ــر مس ــة ع ــائل في خمس ــابُ المس ــاءَ كت ــون، وج ــرُ الل ــهِ أصف ــورقِ في وال
اثنــن وثلاثــن صفحــةٍ، أمّـــا تسلســل أرقــامِ الصفحــاتِ في الكتابِ يبــدء : )ص 
ــن،  ــنِ متجاورت ــملُ صفحت ــا يش ــي فيه ــل الرقم 114-ص 146(. والتسلس
ــنْ  ــفُ الســطرُ مِ ــن ســطرًا، ويتأل ــوي عــى عشري وكلّ جــزء مــن الصفحــةِ يحت
أمّـــا عــرضُ الصفحــةِ  أربعــةِ عــرَ كلمــة، وطــولُ الصفحــةِ )26ســم(، 
ــةِ المخطوطــةِ، وفي الربــع  )36ســم(، وجــاءتْ الكلــات بخِــطٍّ واضــحٍ في بداي
ــا  ــلِ في ــلُ الُجمَ ــروفِ وتداخ ــل الح ــبب تداخ ــخِ بس ــط النس ــوءُ خ ــر يس الأخ

ــى.  ــوم للمعن ــاءِ المفه ــع بق ــا م بَعضه

))) وهــي مكتبــة لأحــد رجــال تصنيــف الكتــب فــي إســطتبول الذيــن عملــوا علــى التصنيــف والبحــث عــن 
المخطوطــات فــي عاصمــة الدولــة ‏العثمانيــة. إســتنبول. ويعتبــر أن أســتاذه تلميــذ المــؤرخ والأديــب الحــاج 
خليفــة جلبــي، ‏وقــد ســعى جــار الله أفنــدي مــع الســيد النبهانــي فــي تبييــض مســودة كتــاب كشــف الظنــون 

والفنــون للحــاج الجلبــي بعــد ‏وفاتــه 1067. ‏
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. الجلبي: ج1، ص9. ‏

))) هــو: الخطــاط فخــر الديــن بــن محمــد بــن رســتم البغــدادي 549ه.، وهــو نفــس الناســخ لمخطوطــة 
الرعايــة فــي حقــوق الله، المتواجــدة فــي بورصــة، بعــد الاطــاع عليهــا ومطابقــة اســم الناســخ. 

انظر: الوافي بالوفيات: ج22، ص329. ‏
))) مخطوطة المسائل في الزهد. المحاسبي: ص114. ‏



104

أمــا وصــفُ الصفحــةِ الأولى مــن مخطوطــة المســائل في أعــال القلــوب 
بــدأت بعبــارة: والجــوارح 

»بســم الله الرحمــن الرحيــم عونــك اللهــم، قــالَ: أبــو عبــد الله الحــارث بــن 
أســد بــن عبــد الله المحاســبي رحمــه الله مســألة في الحســبة في إدخــال الــرور عــى 

المؤمــن.« 

وتنتهــي المخطوطــة عِنــدَ مســألةِ النُّــذور، ويذكــر فيهــا: »تــمَّ كتــابُ المســائلِ 
ــه  ــدهُ وصلوات ــقّ حم ــدُ لله ح ، والحم ــبيَّ ــوارح للمحاس ــوبِ والج ــال القل في أع
ــكَ في  ــهِ وَســلم، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، وذل ــه وآل عــى ســيدنا محمــد نبي

العــر الأول مــن المحــرم ســنة ثــاث وعشريــن وخمســائة.«

وَجــاءَ خَتــمٌ آخــر في نهايــةِ المخطوطــة يُشــر إلى مــكانِ إيداعهــا وهــي: 
)مكتبــةُ وليِّ الديــنِ جــار الله في إســطنبول())).

))) قــال فيهــا: وقــف هــذا الكتــاب أبــو عبــد الله، والــي الديــن جــار الله، بشــرط أن لا يخــرج مــن خزائــن 
بناهــا جامــع محمــد ‏نجيــب ‏ســلطان ‏القســطنطينية، ســنة 1072ه.، وهــو نفــس الختــم فــي مقدمــة كتــاب 

الزهــد. ‏
انظر: مخطوطة الزهد – المحاسبي: ص113.



105

‏ تفاصيل مخطوطة المكتبةِ الأزهرية 
–الأزهر-.

 وُجــدتْ مخطوطــة المســائل في أعــال القلــوبِ والجــوارحِ في مكتبــةِ الأزهــر 
لعــدد   1367 تسلســل/  رقــم  تصــوّف،  اســم:  تَــتَ  بالقاهــرةِ  الشريــف 
بصفحــةِ  وتنتهــي  رقــم )91(  بصفحــةِ  ابتــدأتْ  بلغــتْ )79(،  ‏صفحــات 
ــا عــن مكتبــةِ الأحمديــة -أحمــد باشــا الجــزار- عــكا، وهــي  )170(، واتضــح أنَّ

ــق. ــدادي كتوثي ــوّنِ البغ ــن ‏المك ع

ــل،  ــن الأص ــورة ع ــي مص ــض وه ــون أبي ــا بل ــاتِ فيه ــدو أنَّ الصفح  ويب
ــطرة  ــم(، ومس ــةِ )18س ــرضُ الصفح ــم( وع ــةِ )16س ــول الصفح ــتْ ط وكان
ــدى  ــن إح ــطرٍ م ــون كل س ــدةِ، ويتك ــةِ الواح ــطرًا في الصفح ــع )20( س بواق
عــر كلمــة ‏)))، و‏كانــتْ المخطوطــةُ في مكتبــةِ الأزهــر ضمــنَ مجموعــة مــن 
كُتــبٍ ورســائلٍ أخــرى مصــورة قــد تــمَّ نَســخُها في القــرن الســادس الهجــري، 
والمخطوطــة جــاءتْ بخَــطٍ غــر واضــح، وكان لــدى الناســخ أخطــاءٌ كثــرةٌ، 
وعــى ســبيلِ المثــالِ منهــا تذكــرُ المؤنــثِ وتأنيــثُ المذكــرِ، والتأخــرُ والتقديــمُ 
بالكلــاتِ، وَلمْ يضَــع الناســخُ ‏عنوانًــا للمخطوطــة والمســائلِ فَكَتبهــا بنســقٍ 
ــوحِ  ــدمِ وض ــثُ ع ــن حي ــا م ــرًا بالغً ــة تأث ــا الرطوب ــرَتْ فيه ــد أثّ ــدٍ)))، وق واح
الكلــاتِ وتسلســلُ أرقــامِ الصفحــاتِ، وَجــاءتْ بعــضُ الصفحــاتِ غــر 
رِ، أمّـــا تسلســلِ المخطوطــة بالكامــل فقــد ابتــدأ مــن  َ متشــابهةٍ مــن كثــرةِ الــرَّ
صفحةِ )43( وانتهى في الصفحةِ ‏‏)259(، وجاءتْ أول مســألةٍ فيهِ عن الزهدِ، 

))) انظــر: معهــد المخطوطــات العربيــة الشــنطي: ص192. تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، 
ص55. تاريــخ التــراث العربــي. فــؤاد ســزكين: ج4، ص113. ‏

))) ‏ إشــارة عبد القادر عطا الله وصف المخطوطة في كتابة الإنابة والعودة إلى الله. وحســين القوتلي 
فــي كتــاب العقــل وفهــم القــرآن. وعابــد المزالــي فــي كتــاب العلــم للمحاســبي. ‏

العلــم.  القــادر: ص45‏.  عبــد  الله(. ‏المحاســبي: ت:  إلــى  والعــودة  )الإنابــة  الوصايــا  كتــاب  انظــر: 
ص27. ت: ‏المزالــي:  المحاســبي 

كتاب العقل وفهم القرآن. المحاسبي، ت: حسين القوتلي: ص7. ‏
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وَجــاءتْ بعدهــا في التسلســلِ مخطوطــة المســائل في أعــال القلــوب والجــوارحِ، 
أمـّــا مخطوطــة المكاســب جــاءتْ الثالثــة، والإنابــة ‏لله ومســألةِ العقــل الرابعــةِ))).

))) كتــاب العلــم. المحاســبي، ت: ‏المزالــي: ص27‏. الإنابــة إلــى الله. المحاســبي، ت: عبــد القــادر 
عطــا: ص44.
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 منهج التحقيق والمقابلة ما بين 
نسخة الأصل ونسخة الأزهر:

‏

ــد  ــةِ الســليمانية، وق ــق اســتنَدتْ عــى مخطوطــة مكتب ــةَ نهــجِ التحقي إنَّ عملي
ــي: سُــميَتْ -بالأصــل-، وجــاء اختيارهــا لعــدةِ أســباب وكــا ي

• وضوح المخطوطة.	

• النسخة الأقدم حسب المقارنة بتاريخ النسخ.	

• تحتــوي عــى تفاصيــلٍ أكثــر مــن حيــثِ اســم الناســخِ وســنةِ النســخِ ومــكان 	
ــود المخطوطةِ. وج

ــا  جــاءتْ البدايــة بدراســةِ وتحديــد المنهــج المتُبــع في المخطوطــةِ، واتّضَــحَ أنَّ
ــائل في  ــميتْ )المس ــكَ س ــائلٍ؛ لذل ــكلِ مس ــى ش ــن ع ــتْ للمريدي ــحٌ قُدّم نصائ
أعــال القلــوب والجــوارح(، وقدّمهــا المحاســبي في أســلوبِ شرحٍ لآيــات 
القــرآن الكريــم بطريقــةِ الوعــظ))) وبجِمــلٍ كلاميــة رقيقــة، ولْم يختلــف أســلوبُه 
ــكلِ  ــى ش ــائل ع ــع المس ــاءتْ في جمي ــرى، وج ــهِ الأخ ــجِ كُتب ــن نه ــظِ ع في الوع
ــم  ــرةِ فه ــح لفك ــق الصحي ــادِ الطري ــن في إيج ــنَ المريدي ــواب؛ لتمك ــؤال وج س

ــود. ــج المقص ــولِ للمنه ــلِ والوص الُجم

 ويبــدو أنَّ جميــع المســائل اتخــذتْ مَنهــج الوعــظ بإســنادِ آيــات القــرآن 
ــوصِ  ــاتِ في النص ــاني الكل ــنّ مَع ــة، وَتُب ــة الشريف ــث النبوي ــم والأحادي الكري
ــدّ  ــنَ الَح ــا ب ــن مِنه ــر الباط ــات وتفس ــن الآي ــر م ــيِ الظاه ــومِ الفقه ــى المفه ع

والمطلــع))).

))) الوعظ: تذكير بخير فيما يرق لهُ القلب وَزجرٌ بتخفيف.‏
انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل. الكجراتي: ج5، ص660.‏

))) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص145.
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 بلْ واتّذَ التسلسلَ الموضوعي فيها، وهذا يَدلّ على إدراكِ المحاسبي بإسنادِ 
كلــاتِ الوعــظ بآيــاتِ القــرآن الكريــم وتفســرهِ عــى نهــجِ الأحاديــث والأثــر. 

ــوب  ــال القل ــائل في أع ــةَ المس ــوع أنَّ مخطوط ــن الموض ــادةِ ع ــن الم ــح م اتض
والجــوارح مــن نَفائِــسِ))) الكُتــب -مــن حيــثُ المواضيــع والفكــر-، لقــد اتَــذَ 
المحاســبي مــن القــرآن والسُــنَّةِ النبويــةِ نهجًــا في الوعــظ والَجــدَل بالــكلامِ، 
وأســندَ جميــع الــكلام بالأحاديــث في أغلــبِ النصــوص وبأعــى مراتــبِ الروايــة 
ــم في:  ــى علمِه ــذَ ع ــن تَتَلْمَ ــيوخهِ الذي ــن ش ــندٍ م ــا« وبس ــة »حدّثن ــتِ صيغ وتح

ــورة. ــة المن ــة، المدين البــرة، واســط، بغــداد، الكوف

وَرَدَ أعــاه كان لابــدَّ مــن دراســةِ المســائل في المخطوطــةِ بشــكل  وَممـّـا 
مكثــفٍ، ومــنْ ثُـــمَّ الرجــوعِ إلى تفســرِ آيــات القــرآن ‏الكريــم عنــدَ أغلــبِ 
ــدَ المحاســبي، وجــاءت المرحلــة  المواعــظِ للوصــولِ إلى فكــرةِ عِلــمِ الــكلامِ عن

الأولى في الدراســةِ في عــدّةِ خطــواتِ، وهــي كــا يــي: ‏

• قراءة المخطوطة.	

• كتابة المتن.	

• تخريج آيات القرآن الكريم.	

• تخريج الأحاديث والروايات.	

• التعريف بالأعلام.	

• إعطاء معاني الكلمات. 	

• قراءة كلام المحاسبي وفكرهِ بمؤلفاتهِ الأخرى. 	

• مقابلة مخطوطة السليمانية -الأصلِ- مع مخطوطة المكتبة الأزهريةِ -الأزهر-.	

))) نَفائِس: أي كَرائم. وتقدر بالمال الوفير.
انظر: التعريفات الفقهية. البركتي: ج1،ص181.
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وجــاءَ العمــلُ عنــد مقابلــة مخطوطــة الأصــل مــع مخطوطــة الأزهــر في عــدةِ 
نقــاط، وكــا يــي:

• تــمَّ الاعتــادُ عــى نســخةِ الأصــلِ؛ بســببِ بلاغــةِ النــصّ وأقربِــا ‏ألى 	
المعنــى. ‏ في  الصــواب 

• ــص 	 ــى الن ــاظ ع ــل للحف ــةِ الأص ــن مخطوط ــاشِر م ــلِ المب ــجُ النق ــذَ منه اتُّ
بــدون أيَّ إضافــات.

• تــمَّ العمــلُ عــى ضبــطِ مفهــومِ الكلــاتِ وضبــط النصــوص في داخــلِ 	
الَمتْــن))).

• العمــلُ عــى التعويــضِ مــن مخطوطــةِ الأزهــر بكلــاتِ ‏ ‏جــاءتْ ناقصــة في 	
‏مخطوطــة الأصــل، ‏وتَــمَّ الإشــارةُ لهــا بالهوامــش))).

• وردتْ بعــضُ النصــوص والكلــاتِ خــارج الَمتْــنِ عــى جوانــبِ صفحــاتِ 	
مخطوطــةِ الأصــل مــع وجــودِ إشــارة لهــا داخــل الَمتْــنِ تشــرُ إلى ‏مــكانِ النّصِّ 
والكلــاتِ، وقــد تَــمَّ إدخــالُ الكلــاتِ والنصــوصِ حســبَ الإشــاراتِ وبما 
يناســبُ المعنــى في الَمتْــنِ، ‏وقــد تــمَّ التحقّــقُ والتأكــد مــن صحــةِ النصــوص 

عنــد المقابلــة))).

• ــا 	 ــنَّ أنَّ ــوصِ، وَتب ــن النص ــا م ــد تخريجه ــاني‏ عن ــاتِ بالمع ــطُ الكل ــم ضب ت
ــبي في  ــهِ المحاس ــردُ ب ــلوبٌ ينف ــذا أس ــم، وه ــرآن الكري ــة الق ــاءتْ ببلاغ ج

ــهِ.  ــرِ فِ تَصَانيِفِ ــظ والتفس ــد الوع ــوصِ عن ــاتِ والنص ــارِ الكل اختي

))) مَتنَ: الْمِيمُ وَالتَّاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى صَلَبَةٍ فِي الشَّيْءِ مَعَ امْتِدَادٍ وَطُولٍ.
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد الرازي: ج5،ص394.

))) انظر: مسألة الحسبة ص116، مسألة إسرار العمل ص118. مسألة نظرة الفجأة ص144. ‏
))) الكلمــات المضافــة علــى المتــن، هــي )بقــول، فهــو، مــن الرجــال، علــى، يستحســن، الســود مــن، قلبــه، 

الــذي، مــنْ، قــد، أراه قــد بقــي منــه ‏فقــد تــأدب بــأدب الله عــز وجــل، فخــرّ ســاجدًا، قــال. ‏
‏ انظــر: مســألة الحســبة ص116. مســألة الشــهرة: ص119. مســألة فيمــن أمّ قومًــا: ص123. مســألة 
إزالــة الخــوف: ص126. مســألة ‏فــي النواقــل: ص127. مســألة الصمــت والــكلام الوعــظ: ص134. ‏
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•  إهمــالُ الإشــاراتِ والتنقيــطِ فــوق الحــروفِ في المخطوطــةِ، وذلــك بســبب 	
الحفــاظِ عــى المعــاني والصفــاتِ والأفعــال ‏داخــل النصــوص، ولعــدم 

ــا. ــوحِ أيضً الوض

• اتخــذَتْ المخطوطتــن عنــد ‏ النصــوص مســارين مُتلفــن في المعنــى؛ فَعنــد 	
ناســخُ الأزهــر ‏دلَّــتْ صفــةُ التأنيــث للأفعــالِ والصفــاتِ عنــد النصــوص. 
ــتْ عــى صفــة المذكــر للأفعــال والصفــات)))؛  ــد ناســخ الســليمانية دلَّ وعن

لذلــك تــم التأكــد مــن الحــركاتِ في معــاني الكلــات.

• ‏ اتّضــح أنَّ ناســخ مخطوطــة الأزهــر مــن أصــول غــر عربيــة وســكن 	
القاهــرة، وذلــك بســبب معــاني الكلــاتِ المختــارة لديــهِ؛ ‏لذلــك تمــت 
عنــد  المخطوطتــن  التــي وردتْ في  والكلــات  الصفــات  بــن  المقارنــة 

المقابلــةِ للخــروج بكتابــةِ المعنــى الصحيــح في المتــن.)))

• جــاءتْ بعــضُ معــاني الكلــات بتشــديد المعنــى في النــصِّ عنــدَ نســخةِ 	
الأصــلِ، والمــادة المعروفــة عــن المصنــف تُــرّر أنَّ الخطــأ جــاءَ عنــدَ النســخ 

ــوصِ))). ــد في النص ــى واح ــاتِ ذات معن ــرار في الكل ــبب التك بس

• ــصٍّ وكلــاتٍ 	 ــادِ عــى نَ ــقِ المخطوطــةِ بالاعت  وأخــرًا اتّصــفَ منهــجُ تحقي
ــنَ  ــةِ؛ ليتمك ــدَ المطابق ــن عِن ــةِ في كلَِ المخطوطت ــى في البَلاغ ــةِ المعن واضح
ــي أو  ــتُّتٍ ذهن ــري دون أيِّ تَش ــومِ الفك ــهولةٍ للمفه ــولَ بس ــارئُ الوص الق

ــقِ. ــد يكــونُ بســببِ النســخِ أو ‏التحقي فكــري ق

))) لكلمــات هــي: )وهــو/ وهــي، تســتوجب/ يســتوجب، رأى/ رأت( ‏وقــد وردت هــذه الملاحظــات منفصلــة 
في المســائل. ‏

النفــس: ص138. ومســألة  مســألة معرفــة  العمــل: ص118.  إســرار  الخــوف:125.  إزالــة  انظــر:  ‏ 
ص145.  النــذور: 

))) رضــى يكتبهــا رضــا، وهــو يعنــي الاســم وليــس فعــل. كمــا يلاحــظ فــي إيجــاز الــكلام. ووردت أيضًــا 
كلمــة أخــرى، مجاورتهــم وهــي. مــن الجيــرة. فــي اللغــة المصريــة، علمًــا أن معنــى الكلمــة ‏فــي المتــن حســب 

الجملــة يجــب أن تكــون محاورتهــم وليــس مجاورتهــم. ‏
انظر: مسألة بدون عنوان: ص129. ‏

))) ‏ الكلمات مثل )تبجيل/ تعظيم، وشجون / حزن( ‏. ‏
‏ انظر: مسألة فيمن أمّ قوما ولزم قلبه الحذر: ص123، ص124. ‏



111

 عنــدَ المقابلــةِ أيضًــا وُجــدَتْ ‏كلــات ونصــوص ناقصــةٍ كثــرة في مخطوطــة 
الأزهــر وفي الكُتــبِ التــي حقّقــتْ عنهــا طيلــة الأعــوام الماضيــة ممـّـا جــاءَ فيِهــا 
ــة في  ــوص موجوده ــاً أنَّ النص ــوصِ، عل ــومِ النص ــرِ مفه ــى وتغ ــصِ المعن بنق

ــاه :  ــة الســليمانيةِ -الأصــل- وهــي كــا مــدرج أدن مخطوطــةِ مكتب

• ــذةِ أكثــر في 	 ةِ اللَّ )أنْ يكــونَ قــد سَــخط الله تعــالى عليــهِ بذلــك فــا دون عــزَّ
قلبــهِ مــن إصابــةِ الَّلــذةِ())).

• )كالرجلين إلى جانب أو كما يسيُر أو غيَر ذلك())).	

• ــه رأى أصحــابَ النَّبـِـيّ صَــىَّ 	 )ومــن ذلــكَ مــا رُويَ عــن وائــلِ بــن حجــر أنَّ
مَ، عليهــم البرانــسُ))) ولا ينتقــدُ العامّــة زيّــم وفعلهــم، وهو  اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــهُرك  ــفهاءُ ولا يش ــك الس ــا لا يزدري ــاب م ــن الثي ــسْ م ــم: الْب ــولُ إبراهي قَ

العلــاءُ؛ فهــو لبــاسُ كلُّ زمــانِ في علمائهِــم وعامتهِــم())). 

• )قد تزكه نفسهُ على ذلك())).	

• ــاعرهُ 	 ــا، وإنَّ ش ــن خطيبن ــبُ م ــهُ أخط ــك إنَّ خطيب ــم: )وأبي ــي تمي ــال بن وق
ــان())). ــذمَّ بعــضَ البي أشــعرُ مــن شــاعرنا ف

• وقــال: )وَيعــرَي مــن الإفــراطِ آفــات كثــرة، فــإذا أســلَم الــكلامُ مــن جميــعِ 	
الآفــاتِ وَوَجــد بقولــهِ مَوْضعًــا وأمــاً فأمــلُ المنْفعــةِ لهــم جــاءَ بقولــهِ لكافٍ 

مــع ذلــك())). 

))) انظر: مسألة إسرار العمل: ص119.
))) انظر: مسألة الشهرة: ص119.

))) البرانس: قلنسوة طويلة، وكان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام.
انظر: لسان العرب. ابن منظور:ج3، ص270.

))) انظر: مسألة في الشهرة: ص120.

))) انظر: مسألة في الشهرة: ص121.
))) انظر: مسألة في الكلام والوعظ: ص133.
))) انظر: مسألة في الكلام والوعظ: ص134.
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ملخص المسائل

تتلخــصُ المســائلُ في أعــال القلــوبِ والجــوارحِ في خمســةَ عــرَ مســألة، 
ــي: ــا ي وك

مسألة في الُحسبةِ في إدخالِ السرورِ على المؤمنِ: قلتُ كيفَ الُحسبةِ.... ‏��

ــدّة طــرقٍ،  ــة إدخــال الــرور عــى المؤمــنِ، ويكــونُ ذلــك في عِ وفيهــا كيفي
ــندَ  ــد أس ــدّمِ، وق ــوابِ المق ــةِ وشروط الث ــدقِ النَّي ــلِ بص ــع العم ــزكاةُ م ــا ‏ال أولُه
كلــاتَ الوعــظِ بآيــات قرآنيــةِ ‏وأحاديــث نبويــة شريفــة مــع شرحٍ موجــزٍ 
ــتْ، وقــد ‏وصــفَ المحاســبي رَحمــهُ  لبعــضِ آيــات القــرآن الكريــم وفيمــنْ أُنْزلَ
الله: )أنَّ مــن أَدخَــلَ الــرورَ عــى المؤمنــن منزلتُــهُ منزلــةُ ‏الصدّقــن والأبَــدال))) 

في عبــادةِ الله(. ‏

مسألة في إسرارِ العملِ: قلتُ كيفَ الإسرارُ بالعملِ........‏��

ــا  ــوارحِ وم ــال الج ــا أع ــلِ، ومنه ــواعِ الإسرارِ في العم ــن أن ــا ع ــدّث فيه ح
اســتواءِ  أوجــهُ  وماهــي  لله،  بهــا  العمــلُ  يكــون  وكيــف  يخــصُّ ‏القلــوبَ، 
ــوبِ في  ــوارحِ والقل ــلِ الج ــى عم ــدًا ع ــةِ ‏معتم ــرِّ والعلاني ــن ال ــا ب ــال م الأع
ــنِ الصادقــن، ‏وهــي مســألة جــاءتْ  ــد المؤمن ــف يكــون الأجــرُ عن ــةِ، وكي النَّي
ــر العمــلَ بجوارحــهِ اســتوتْ  ــدَ إذا أَظهَ مــن النهــجِ النبــوي الشريــف )أَنَّ العب

‏سريرتــهُ وعلانيتــه(. ‏

))) الأبدال: وهو بدل الشــيء بديلهُ أو جاء خلفًا لهُ، ويأتي المعنى في أمم الخلفاء والأنبياء والرســل، 
وهــم أربــاب حقائــق التوحيد.

 انظر: لسان العرب. ابن منظور:ج4،ص231.
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مسألة في الشهرة))): قلتُ ما الشهرة.... ‏��

ــاسُ  ــو اللّب ــا ه ــح، وم ــدِ الصال ــة العب ــونَ هيئ ــبُ أنْ تك ــفَ يج ــا كي وَردَ فيه
الــذي يجــبُ أنْ يتقلّــدَ بــهِ ‏حَســب اتبــاعِ السُــنَّةِ النبويــة الشريفــةِ ولبــاسِ الصّحابةِ 
والتابعــن ومــا يجــوزُ منهــا ‏ومــا نُــيَ عَنهــا والأســبابُ، وقــد أســندَ المحاســبي 
ــدرِ  المســألة بأحاديــثٍ وأقــوالٍ للتابعــن، وقــالَ فيهــا: )أنَّ الشــهرةَ تــأتي عــى قَ

الأزمنــةِ لا عــى قَــدرِ الفِعــال(.

ــةِ والتابعــن ومــن تَبعِهــم  ــسِ الصحاب  ‏وأســندَ الوعــظ بالمســألةِ أيضًــا بملب
‏في الزهــدِ وزِيّ الشُــهرةِ لبَعضِهــم، وقــد ‏وضَــع الحــدَّ في قيــاس التصنّــعِ مــا بَــنَ 
الشــهرةِ والــورَعِ وأفعــالِ القلــوبِ ‏والجــوارحِ عنــدَ التابعــن والســلفِ الصالــح 

ومَــنْ بَعْدهــم للاقتــداءِ بهــم في الملبــسِ.‏

ــهُ الحــذر: قُلــت: فــا يقــول في رجــل يــؤمُّ �� مســألة فيمــن أمَّ قومًــا فألــزم قلبُ
القــوم......‏

احتــوت المســألة عــى معالجــةِ ريــاء الظاهــر والباطــن عنــد المؤمــن إذا ‏توجّــهَ 
للصــاةِ، وشروط إمــام الجماعــةِ في الصــاة، وكيــفَ يتــمُّ النجــاةُ مــن الوســواسِ 
ــعِ الإمــام  ــدرُكُ الإمــام في الصــاةِ، وشروط الواجــبِ توافرُهــا في دواف ‏الــذي ي
ــة،  ــاني اللغوي ــتندًا ‏ بالمع ــةِ مس ــورةَ الفاتح ــد شرحَ س ــاةِ، وق ــدءِ ‏ بالص ــد الب عن
وقــال المحاســبي: بســندهِ للحديــث »لــكل آيــةٍ مــن كتــابِ الله عــزّ وجــلّ 
ــا،  ــا: فتأويله ــا، وباطنُه ــا: فتلاوته ــا ظاهرُه ــعٌ«، أمّ ــدٌ وَمطْل ــنٌ وَح ــرٌ ‏وَبْط ظَه
هــا: ‏فمنتهــى فهمهــا، ومَطلعَهــا: فَمجــاوزَةِ حَدّهــا بالغلــوِ والتّعمــقِ  ــا حَدُّ وأمّ
والفجــور والمعــاصي. وعالــجَ مســألة الخــوفِ في تــاوةِ الآيــات عنــد الإمــام في 

ــةِ. ‏ ــث النبوي ــةِ والأحادي ــاتِ القرآني ــد أُســندَِتْ المســألةُ بالآي الصــاة، ‏وق

))) المســألة فيهــا أحاديــث ومقاطــع كلاميــة قــد تــم ذكرهــا فــي كتــاب الرعايــة لحقــوق الله للمصنــف 
رحمــه الله. ‏

انظر: كتاب الرعاية لحقوق الله. مارغريت سميث: ص375. ‏ ‏
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مسألة في إزالةِ الخوفِ))): ‏ قلتُ ما الذي يزيلُ الخوفُ........‏��

‏ ‏وهــي مســألة معالجــةُ وإزالــةُ الخــوفِ والوقــوفِ عــى العلّــةِ الحقيقيــةِ 
للخــوفِ، ‏وكيــفَ يتــمُّ الســيطرةُ عليــهِ، وتمثــلَّ بصفــاتِ المريديــن عنــد الوقــوعِ 
بالخــوف والأســبابِ التــي تــؤدي إلى الخــوفِ ومعالجتهــا، وَذكــر في المســألةِ 
مواعــظَ لقــان ‏الَحكيــم لابنــهِ، وقــد أســنَد جميــع النصــوصِ إلى الأحاديــث 

ــم. ‏ ــرآن الكري ــات الق وآي

مسألة في النوافل: وقال: جميع ما تطوعَّ بهِ العبد.........‏��

ــا في  ــضُ عنه ــمُّ التعوي ــف يت ــل، وكي ــهُ الله النواف ــبي رحم ــا المحاس شرحَ فيه
ــل  ــيئات ‏وتكمي ــرًا للس ــال تكف ــتُّ خص ــي س ــالَ: )وه ــروضِ، وق ــصِ ‏الف نق
للفرائــض وتجريــدًا ‏للقلــوبِ(. مســتندًا بالأحاديــث، وَشرحَ فيهــا أيضًــا بعــضَ 
أقــوال الصحابــةِ رضي ‏الله عنهِــم في العمــلِ الُمحبّــبِ لله وبعــضَ مــا رويَ عنهــم 
ــهُ عــارةً  ــدَ الذِكــر والُحــزْنِ الــذي وَصفــه أنَّ مــن الأعــال الصالحــةِ، وَدرجَ ‏فوائ
ــدَ الذِكــر والُحــزْنِ،  ــمِ وفوائ ــاتِ القــرآن الكري للقلــبِ، وجــاءَ بالأحاديــث وآي
وشَرح أيضًــا مَــا يجــبُ أنْ يكــونَ مــن لبِـِـسِ المصــي في ‏الصــاةِ وطريقــةِ الغســولِ 
بعــد الجنابــةِ وهــي الصــاةُ )ركعتــان( حســبَ مــا جــاءَ في السُــنَّة النبويــةِ، وذَكــرَ 
ــزَّ  ــد الله ع ــات ‏عن ــاعِ الدرّج ــم في ارتف ــن في الله وَمَنزِلَته ــات المتحاب ــا صف أيضً

. ‏ وجــلَّ

ــا في �� مســألةٌ مــن أعــال القلــوب))): قــال: إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ أوجَــبَ حقوقً
ــبِ......‏ ‏القل

تكلّــم الشــيخُ في هــذه المســألة عــن حقــوقِ الله عــى العبــدِ في أعــال القلــوبِ 
وليســتْ أعــال الجــوارح، وقــد تــمَّ ‏تقســيمها إلى ثلاثــةِ حقــوق: )اعتقــادُ 
ــا  ــاً وم ــوقَ ‏تفصي ــادُ الطاعــة(، ووَصــف الحق ــنَّة، واعتق ــادُ السُّ ــان، واعتق الإي

))) ‏ المســألة جــاءت فــي كتــاب آداب النفــوس علــى شــكل بــاب. قــال المصنــف فيــه:) الخــوف يكــون 
علــى قــدر الذنــوب(. ‏

انظر: مخطوطة آداب النفوس. المحاسبي: ص68. ‏
))) الأصل: ليس لها عنوان.
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ــم  يجــبُ عــى العبــدِ العمــلُ بــهِ في ســبيلِ الوصــولِ إلى حقــوقِ الله في قلبــهِ، وتكلَّ
ــةِ الخالــق عــزَّ وجــلَّ مــن الخلــقِ، وقــد وَردتْ أيضًــا رســالة  عــن حكمــةِ ‏عَظْمَ
الكلثــومِ بــن عمــرو العتــابي ‏الشــاعرِ الواعــظِ الأديــبِ في عــرهِ المقــرب لــدى 
الخليفــةِ وهــو يقــدّمُ لــهُ النصُــحَ بــا يــرى ويــدورُ في ‏دهاليــز الحكــم العبــاسي)))، 
وتُبــنّ الرســالة المنهــجَ الواضــح الــذي وَصــلَ إليــهِ المحاســبي مــن الزُهــدِ 
ــابِي  ــن العت ــرفَ ع ــد عُ ــظِ، وق ــكلام بالوع ــمِ ال ــرِ وعِل ــج فكِْ ــى نَْ ــاتِ ع والثب
ــوف،  ــاسي دون خ ــةِ العب ــسِ الخليف ــربِ ومجال ــسِ الع ــحِ في مجال ــدِ الصري بالناق
ــاضٌر؛  ــلٌ ح ــاسِ عق ــن النّ ــرَاسَ م ــم أنَّ الاح ــبيّ: اعْل ــحِ المحاس ــول في نُص فيق
ــكَ  ــم فإن ــاكَ ومُالطته ــمُ، وإي ــك ‏تَغن ــلِ فإن ــقَ الْجه ــلكَ طري ــنْ س ــرسْ مم فاح
تَنــدمُ، والعُزلــةُ شرفٌ وريــن، واشــتهر العتــابي بقصيــدةٍ في رثــاءِ ســيدنا عثــان 

‏رضي الله عنــهُ ))).

مســألة في الصمــت والــكلام في الوعــظ وللبلاغــة: قلــت: الصمــتُ أفضــل ��
أم الــكلام......‏

هــذه المســألة جــاءتْ عــن الخــوضِ في الحكمــةِ والــكلام والتأويــل، وفيهــا 
دُ عــى أســلوبِ ‏التأويــل ومتــى يكــونُ الســكوتُ واجبًــا، أمّــا إنْ كانــتْ مــن  الــرَّ
دافــع النفــس فهــي فتنــةٌ، وجــاء فيهــا متــى يكــونُ الــرّدُّ مــن الحكمــةِ في ‏الدفــاعِ 
ــرآن  ــجِ الق ــان بنه ــةُ اللسّ ــونَ بلاغ ــرط أن تك ــة، ب ــنةّ النبوي ــرآن والسّ ــن الق ع
ــدْمِ  ــقيقٍ وَع ــدون تش ــقِّ إنْ كان ب ــن الح ــانٌ ع ــو بي ــالَ: ) فه ــة، ‏فق ــنَّة النبوي والسُ

.) ــقِّ ــعٌ للح ــرف تضيي ــكلامَ الم ــكلامِ؛ لأنَّ ‏ال الإسرافِ بال

القلــوبِ  أعــال  المســائلِ في مخطوطــةِ  قلــبُ  المســألةِ هــي  وتعتــر هــذه 
حيــثُ  نقطــة؛  بفــارقِ  الكلــاتِ  في  العربيــةُ  البلاغــةُ  والجــوارحِ؛ ‏ففيهــا 
الله  المصنــفَ ‏رَحمــهُ  أنَّ  يتّضَــحُ  والتــي   ) والعــيِّ  ، )الغــيِّ كلمــةِ  في  وُجــدَتْ 
َ للقــارئ الُمريــدِ الفــرقَ بــنِ -الفلسَــفةِ والحكمــةِ- لمعنــى  اســتَخدَمها لَيبــنَّ

ج2،  بروكلمــان:  العربــي.  الأدب  تاريــخ  ج3، ص294.  للمســعودي:  الذهــب.  مــروج  انظــر:   (((
ص35. ‏

))) قصيدة الشعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به.. يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا. ‏
‏ انظر: مروج الذهب: ج3، ص293. ‏البيان والتبين. الجاحظ: ج1،ص220.



117

هاتــنِ الكلمتــن؛ فَقــدْ تــمَّ ‏اســتخدامُهما بمواقــع عديــدةٍ مــن النصــوصِ، 
ويبــدو أنَّ النصــوصَ التــي اســتَخدمَ فيهــا الغــيُّ ‏بــدَل العــيّ تُعطــي صيغــةَ 
ــيِّ  ــدَل الغ ــيِّ ب ــةِ الع ــتخدامِ كلم ــد اس ــصِ، وعن ــفي للن ــرِ الفلس ــومِ الفك مفه
الفلســفةِ  عــى  الــكلامِ  بعلــمِ  الــرّدِ  فكــرةِ  صيغــةَ  تُعطــي  النــصِّ  في ‏نفــسِ 
مــن مفهــومِ المعنــى الصَحيــح للحكمــةِ عنــد المريديــن، ‏أنَّ المحاســبي كان 
متمســكًا بالــرّدِ عــى الفلســفةِ بســببِ إدراكِ العلّــةِ الفكريــة في زمنــهِ، وكانَ 
ــاء))). ــضِ العل ــن بع ــهِ م ــذَ عَلي ــا أُخ ــذا م ــةِ، وه ــافي بالمجادل ــاجُ الش ــهِ ‏الع  لدي
واتّضــح مــن معــاني الكلمتــن أنَّ القَصْــد هــو عــدم الخــوض في الفلســفةِ معتــرًا 

إيّاهــا بلاغــةً في الــكلامِ))). 

ــمِ  ــنَ الْعِلْ ــحْرًا، وَإنَِّ مِ ــانِ سِ ــنَ الْبَيَ ــوي: »إنَِّ مِ ــثِ النب ــاءَ في الحدي ــد ج  وق
ــعْرِ حِكَــاً، وَإنَِّ مِــنَ الْقَــوْلِ عَيْــاً »‏))) وَقــد أســنْدَ الُمحاســبي  جَهْــاً، وَإنَِّ مِــنَ ‏الشِّ
المســألة لموقــف النَّبـِـيِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ في صــدر الإســام في ذمِ كلام 
ــمُ  ــانٍ، وعِلْ ــدونِ بي ــن كلام ب ــارةٌ ع ــبيّ عب ــد المحاس ــفةِ عن ــعراء، إنَّ الفلس الش

ــانِ.  ــكلامِ ‏بالبي ــنادُ ال ــكلامِ إس ال

ــانُ الفصاحــةَ للبلاغــةِ( وهــذا معنــى مُعــزّزٌ في   وقــال المحاســبي:)يزيدُ البي
الــرّدِّ عــى الفلاســفةِ والذيــنَ ‏تأثــروا بكلامهــم.

 وقــال المحاســبي :) الــكلامُ أَفضــلُ عنــد الله إذا أُريــد بــهِ وجهُــهُ وَقُصِــدَ فيــهِ 
ــرّطَ  ــدْرِ فهِمِهــم ولغــو أَلســنتهم، ولا تف ــومٍ عــى قَ ــمْ كُلَّ ق ــةِ؛ ‏فَكلّ مــع الإصاب
ــعَ  ــه ‏إنْ أَفــرط في الصمــتِ ضَيّ أيضًــا في الصمــتِ كــا لا تفــرّطَ في الــكلامِ؛ لأنََّ

كَثــرًا مــن حقــوقِ الله تعــالى أَنْ يقــومَ بهــا بلســانهِ(. 

جلبــي: ‏ج1،  الحــاج  الظنــون.  كشــف  ج2، ص275.  الســبكي:  الشــافعية.  الطبقــات  انظــر:   (((
ص908. ‏

))) ‏ جــاءت هــذه المســألة عنــد الإمــام أبــي حامــد الغزالــي505ه. وبنفــس الإســناد والموضــوع مــع 
شــرح مطــول عــن المســألة وأســندها بنفــس الأحاديــث ‏النبويــة الشــريفة التــي ذكرهــا المحاســبي، ‏بــل وحتــى 
الآيــات القرآنيــة. وقــد أشــار الغزالــي أنــه قــرأ كل كتــب المحاســبي وكتــب علمــاء علــم الــكلام تحــت بــاب 

القــول وعلتــه. ‏
انظر: إحياء علوم الدين. للغزالي: ص46. ‏المنقذ من الضلال. أبي حامد الغزالي: ص30.

))) انظر: مسند أحمد. أحمد بن حنبل : مسألة 17853.‏
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تطابــقَ رأي ‏المصَنّــف مــع بعــضِ شــعراءِ المســلميِن الذيــن ســبقوه، ومنهــم 
الشــاعر أبــو أســود الــدؤلي )69هـــ()))، فهــو يــذمُّ البلاغــة في الــكلام واعتبرهــا 
ــوم  ــن كلث ــرو ب ــعر عم ــاتِ لش ــضِ الأبي ــا ببع ــألةِ أيضً ــنْدَ المس ــيّ، واس ــنَ الغ مِ
ــنٌ يمكــن أنْ يَعــلَ الحــقَّ  ــهُ ف ــكلام أنّ ــذي يصــفُ ال ــابي ‏‏)208هـــ( )))‏، )ال العت
باطــاً( ‏)))، وقــول الشــاعر عمــرو الأشــدق )70هـــ(، الــذي وصــفَ كلام 
الشــعراءِ )مــا هــو ‏إلا التوســعُ في الُخطــبِ(. اتَّضــحَ ممـّـا وَرَدَ أنَّ المحاســبي أرادَ 
أنْ يثبــتَ )أنَّ الفلســفةَ ‏لغــةُ كلام لا تَــرجُ عــن بلاغــةِ الخطبــةِ أو فــن الــكلامِ أو 
الشــعرِ الــذي يكثــر فيــه التشــدّق(، وفي ختــام المســألة يصــفُ الجــدال بالفلســفة، 
ــتعان  ــم: )المس ــلف ‏لقوله ــض الس ــكلام بع ــدي ب ــق مقت ــق مغل ــبي طري المحاس
ــلوب  ــاء أس ــفُ()))، وج ــال تخال ــرفُ وأع ــوبٍ تَع ــفُ وقل ــنةٍ تَص ــى أَلس الله ع
ــاءتْ  ــث ج ــعُ الأحادي ــعِ؛ فجمي ــدِّ والمطل َ الح ــنَّ ــا بَ ــرّدِ م ــع في ‏ال ــفِ المتَّب المصنّ
متسلســلةً ‏زمنيًــا وتــمَّ إســنادُها لأكثــر مــن حديــثٍ لمنهــجِ الــرّدِ حســبَ تاريــخ 
ــدِ  ــةِ عه ــفي ‏كان في بداي ــرِ الفلس ــور الفك ــادر أنَّ ظه ــدتْ المص ــدثٍ، أك كلِّ ح
عمــر بــن الخطــاب رضى الله عنــهُ عندمــا فتــح المســلمون بعــض البــادِ العربيــةِ 

ــرة بنهــجِ الفكــرِ الفلســفي))). المتأث

))) وهــو ظالــم بــن عمــر بــن ســفيان حكيــم اللغــة والأدب الــذي وضــع بــاب الفاعــل والمفعــول والمضــاف 
فــي اللغــة العربيــة، وقــرأ القــرآن ‏علــى عثمــان وعلــي )رضــى الله عنهمــا(. وكان علــى مكانــة عاليــة فــي 

البصــرة فــي الفقــه. توفــى ســنة 69ه. ‏
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب. الجزري : ج1، ص514. ‏

))) وهــو عمــرو بــن كلثــوم بــن أيــوب العتابــي، شــاعر وأديــب مــن الطبقــةِ الأولــى، ولــه معلقــة مــن الشــعر 
مــن الجزيــرة العربيــة. توفــى العتابــي ســنة 220ه. ‏

انظــر: جمهــرة أنســاب العــرب. علــي الأندلســي :ج12، ص10. تاريــخ التــراث العربــي. فــؤاد ســزكين: 
ج1، ص114. ‏

))) كتــاب البيــان والتبيــن. الجاحــظ، قــد ورد تعريــف البلاغــة كمــا ذُكــر فــي كتــب المحاســبي، مــع تغييــر 
كلمــة واحــدة وهــي: ‏‏)ممــن يشــبه( جعلهــا )ألــوى يشــبهُ( وهــو عــن بيــت شــعر العتابــي كمــا ســبق ذكــره.‏
انظر: البيان والتبين:ج1، ص220. مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص133. ‏

))) انظر البيان والتبين :ج1، ص284.
))) تأتــي تفاصيــل الروايــة عندمــا حــرر المســلمون الإســكندرية علــى يــد القائــد عمــرو بــن العــاص رضــي 
الله عنــه، وقــد كان هنالــك فيلســوف وطبيــب ‏قبطــي يســمى يحيــى النحــوي 27ه. وهــو طبيــب وعنــده 
علــم الفلســفة مــن الإغريــق وبلاغــة الــكلام ‏وعلــوم الطــب التــي كانــت تزدهــر بهــا الإســكندرية فــي زمــن 

الإغريــق.‏
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ــا �� ــبابِ الدني ــدالُ في أس ــتُ: والج ــا: قل ــباب الدني ــدال في أس ــألة في الج مس
ــهُ....  من

المســألة تبحــثُ حــول الجــدالِ في الممــدوحِ والمذمــومِ، وقَـــدْ جــاءتْ بطريــقٍ 
‏يســتفاد منــهُ القضــاة الشرعيــن في مســائل اتخــاذ القــرارِ الصحيــحِ بالحــقِ 
ــه  ــومِ وأخــذِ حقّ ــاع عــن المظل ــمّ الجــدال بالحــقِ للدف ــف يت ــهِ، ‏وكي ــةِ ب والمجادل
ــق الخــروجِ  ــفُ طري ــه المصن ــى إنْ كان الظــالمُ ذا قــرب ‏مــن القــاضي؛ فيعطي حت

ــة. ــنة النبوي ــمِ والس ــرآن ‏الكري ــاتِ الق ــداءِ بآي ــة بالاقت ــذهِ المحن ــن ه م

مسألة في التفويض: قلتُ: ما التفويض.......‏��

قــد جــاءتْ المســألةِ فيهــا عــن معنــى التفويــض ولمــاذا لايســمى بالتــوكّلِ، 
الله،  إلى  أمرهِــم  ويصنـّـفُ ‏المفوضــن  النيّــةِ  مســتوى  أيضًــا  فيهــا  ويوضــحُ 
وذكــرَ في المســألةِ بعــض صفــاتِ العلــاءِ الســاسرةِ الذيــن يتاجــرون بالديــن، 
ومشــاكلِ النفــسِ ‏البشريــةِ في التفويــضِ وطريقــةِ الوقايــةِ مــن النفْــسِ للوصــول 
إلى الثقــةِ التــي توصِلــك إلى التــوكلِ في ‏الأمــورِ كلّهــا إلى اللهِ ســبحانه، وقــد ذكــر 

المحاســبي شــيخُ المتوكلــن ))عَامــر العنــري زاهــدَ البــرة(())). 

 وأشــارَ أيضًــا في المســألة إلى -مخطوطــة كتــاب الرضــا-)))‏ وبعــض التفاصيلِ 
عــن النهــجِ الفكــري فيهــا، وممـّـا ســبق ذكــرهُ وَجــدَتْ المخطوطــةِ أيضًــا في عــدة 

ــرى))).  مصادر أخ

‏ انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. أبي صبيعة، ت: عامر النجار: ج6، ص374.‏
))) وهــو: عامــر بــن عبــد الله بــن قيــس العنبــري نزيــل البصــرة، ويســمى زاهــد البصــرة، وكان ورعًــا، وكان 
دائــم التفويــض، وفــي تفويــض الأمــر ))أنــهُ كان فــي بــاد الشــام فجــاءه أســد نــام بجنبــه ولــم يهــرب منــهُ؛ 

فنــام بقربــه حتــى أصبــح ‏((. ‏
انظر: تاريخ دمشق: ج27، ص22. ‏ 

))) انظر: ‏ مخطوطة مسائل أعمال القلوب. المحاسبي: ص138.‏
))) ‏ انظــر: تاريــخ الأدب العربــي. بروكلمــان: ج4، ص60، تاريــخ التــراث العربــي. فــؤاد ســزكين: 

‏ج4، ص117. ‏
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مسألة في معرفة النفس: قلتُ أخبرني عن الإزراءِ على النفسِ.........‏��

 وهــي مســألة في آفــاتِ هلكــة النفــسِ البشريــةِ وكيفيــةِ معالجتهِــا مــن خــالِ 
كبــحِ الشــهواتِ وتشــخيصِ ‏مشــاكل خلــلِ النفــس البشريــة وطُــرقِ معالجتهــا 
حســبَ درجــة التكَلّــفِ، ومنهــا كيــفَ يتــمّ التعامــل مــعَ النفــسِ ‏في الطريــقِ وفي 
الســوقِ ومعاتبــةِ النفــسِ، وكيــف تلــزم قلبــك الشــهواتِ، وجــاءَ ‏إســناد المســألةِ 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــاتِ عُم ــة وبصف ــث الشريف ــم والأحادي ــرآن الكري ــات الق بآي
رضي الله عنــهُ ‏في الزهــدِ ومحاربــة النفــسِ؛ لخوفــهِ مــن الله عــزّ وجــلّ، ويتخلّلهــا 

تِ النفــسِ البشريــة))). دعــاءٌ للمحاســبي في طلــبِ العفــو والمغفــرة مِــنْ زلَّ

مسألة في الغفلة والنسيان: قال: الغفلة غفلتان، والنسيان نسيانان.... ‏��

ــا،  ــا بينه ــرق في ــيان والف ــرّف النس ــةِ، وع ــواع الغَفْل ــألةُ في أن ــاءت المس  ج
ويــرحُ بعــضَ آيــات القــرآن الكريــم فيــا يتعلــقُ بغفلــةِ المؤمــن، ‏ومتــى تكــونُ 
ــى  ــةٌ، ومت ــمى غفل ــى تس ــاةِ ومت ــةِ في الص ــميةُ الغفل ــا تَس ــيانًا، وم ــةُ نس الغفل
يمكــنُ أنْ نطلــقَ عليهــا ‏نســيانًا، وعندمــا يدخــلُ وقــتُ الصــاةِ مــا بــنَ الغفلــةِ 
والنســيانِ مــا تســميتُها، وماهــي أنــواع الغفلــة‏ِ، والفــرق بــن غفلــةِ النّيــةِ وغفلــةِ 
البائنــةِ، وفيهــا آراء العلــاءِ في غفلــةِ الصــاةِ، وقــد أشــارَ المحاســبي إلى مخطوطــة 

‏-أخــاق الحكيــم-)))‏‏ والتــي وردتْ عنــد بعــضِ المصــادر أنَّــا مفقــودة))).

مســألة فيــا يحــلُّ مــن النظــرِ: قلــت: مــا يحــلُّ لي مــن النظــر إلى الأمــة ��
والحــرّة......‏

ــو  ــا ه ــرّة، وم ــة والح ــا إلى الأمَ ــموح به ــرةِ المس ــنْ النظَ ــدّثُ عَ ــألةِ تتح  المس
ــرةِ  ــزُ في نظَ ــمُّ التميي ــفَ يت ــرأة، وكي ــمِ في الم ــزاءِ الجس ــرِةِ إلى أج ــالُ في النظَ الح
ــاءَ  ــظِ ج ــع الوعْ ــهِ، وجمي ــا علي ــهُ وم ــا ل ــرأةِ ‏م ــسِ للم ــةِ والّلم ــرةِ النيّ ــذةِ ونظَ الّل

))) قــال: )نعــوذ بــالله مــن حلــول عقوباتــه، ونســأله النقلــة إلــى مــا يحــب ويرضــى بتوبــة تطهــر مــن كل 
قبــال عليــه والشــغل بــه ‏عــن الدنيــا وأهلهــا، ونســأله أن تجعــل ذلــك ســريعًا بمنِّــه(. ‏ مــا يكــره، و�إ

انظر: مخطوطة مسائل أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص138. ‏
))) انظر: مخطوطة أعمال القلوب والجوارح. المحاسبي: ص 142‏.

))) انظر: تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج4، ص119‏. 
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ــنَّة. ‏ ــرآن والسُّ ــتندًا إلى الق ــألةِ مس ــرهُ في المس ذك

مسألة في نظر الفجأة: قلت ما نظرة الفجأة من غيرها...........‏��

ــوزُ  ــل تج ــا، وه ــودُ به ــو المقص ــا ه ــأةِ، وم ــرةُ الفج ــى نظ ــألةِ معن  وَردَ في المس
وضّــح  وقــد  واحــدة،  نظــرةٌ  أم  نظرتــان  هــي  للفاجــر، ‏وهــل  أمْ  للمؤمــن 
المحاســبي عــدةَ جوانــبٍ مهمــة فيهــا مبتدئًــا ‏بالنظــرةِ القريبــة والنظــرةِ في المســرِ 
والنظَــرةِ بالاتجــاهِ، وكيــف يتــمُّ المســكُ عــن النظــرةِ ‏وعــدم الاستســامِ للنفــسِ 

ــث ‏. ‏ ــم والأحادي ــرآن الكري ــات الق ــظ بآي ــندَ الوع ــةِ، وأس البشري

مسألة في النذور: حدثنا أبو النضر...... قال: النذور أربع. ‏��

 جــاء فيهــا عــى أهميــة النــذور، وأنــواعُ النــذور الأربــع؛ فهــن نذرٌ لا يســمى، 
ونــذرٌ لا يطــاق، ونــذر في معصيــةِ الله فيــه ‏كفــارَة، ونــذرٌ يســمى ويطــاق لا 
معصيَــة فيــهِ، وأمّــا النــذر الفائــتْ جــاء مــن تســمية المحاســبي، وقــد اســتَند فيــهِ 
عــى آيــاتِ القــرآن الكريــم والأحاديــث، وقــد ذكــر في المســألةِ ‏مــكان التجمــع 
ــة  ــذورِ ‏المقدّم ــى الن ــون ع ــوا يعيش ــف كان ــادان)))، وكي ــن في عب الأوّل للصوفي
لهــم، وَذكَــرَ مســجدَ إيليــا))) الــذي يســمى حاليًــا المســجد العمــري وكيــفَ كانَ 

المســلمون ينــذرونَ الصــوم فيــهِ))).

))) عبــادان: كانــت عابــدان قطيعــة لحمــران بــن أبــان مولــى عثمــان بــن عفــان )رض(، والتســمية جــاءت 
مــن العبّــاد: وهــو الرجــل الكثيــر العبــادة، وأمــا إلحــاق الألــف والنــون فهــي لغــة مســتعملة لأهــل البصــرة، 
وهــي تحــت البصــرة فــي -جنــوب العــراق- قــرب البحــر المالــح -شــط العــرب- حاليًــا، وكانــت أكثــر 
مواردهــم مــن النــذور، لكونهــا أرض لا خيــر فيهــا ويعيشــون علــى اصطيــاد الســمك، وكانــوا يظهــرون 

زهدهــم فــي الحيــاة بارتــداء لبــاس أبيــض مــن الصــوف.
انظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي: ج4، ص74.

))) إيليــا: هــي مدينــة بيــت المقــدس، وعنــد العــرب تســمى إيليــاء، وافتتحهــا أبــو عبيــدة بعــد اليرمــوك 
وحاصــر أهــل كنيســة إيليــا؛ فأبــوا أن يفتحــوا لــه وســألوه أن يرســل إلــى الخليفــة عمــر )رض( يبنــي 
المســجد، وهــو -المســجد العمــري اليــوم-، ثــم نقــل التــراب عــن الصخــرة فــي طــرف ردائــه وقبائــه، ونقــل 
المســلمون معــه فــي ذلــك وبنــى بهــا مســجدًا مؤقتـًـا مــن الخشــب؛ لاســتخدامه مكانًــا للصــاة مــن قبــل 

الجنــود المســلمين وســميَ )مســجد إيليــا(، وأقــام أيامًــا ثــم رجــع للمدينــة. 
كشــف  والتاريــخ: ج5، ص185.  البــدء  الحمــوي: ج1، ص141.  ياقــوت  البلــدان.  معجــم  انظــر: 

جلبــي: ج1، ص925‏. خليفــة  حــاج  الظنــون. 
))) انظر: تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: ج4، ص55.‏ الزهد. لأبي داوود: ص90‏.
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 تحَْقِيقُ مخطوطة المَْسَائِل في أعمال 

القُْلوبِ وَالجَْوارِح 
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بسم الله الرحمن الرحيم

عونك اللهـــــم
قال أبَوعبد الله الحارث بن أَسد بن عبد الله المحاسبي رحمه الله.

مسألة في الحسبة في إدخال السرور على المؤمن.

 قـلـتُ: كيف الُحسبةُ))) في طلبِ سرورِ المؤمن؟ وكيف صحةُ النيةِ فيهِ؟ وما 
أسبابُ ذلكَ؟ وأي الأسَـبابِ يكون طلـبُ السرورِ فيـها أَولى من تركـهِ؟ وأيُّ 

الأسبابِ يكونُ تَركُ طلبِ السرورِ فيها أولى وإنْ صَحتْ النَّية فيه؟)))

 قال: إنَّ طلبَ السرورِ إنَّما يمكنُ))) فيهِ الحسبةُ في المؤمنِ المستور))) في أَكثر 
الأحوال، فأمـّا))) المسلمُ المـهتوكُ)))،فلا تمكنُ فيه الُحسبة إلا في أقلِّ الأحوال؛ 

))) الحسبهُ: )حسب(: يستعمل في معنى الكفاية، قوله تعالى: }وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{ آل 
نما هو في الحقيقة ما يحاسب عليهِ.  عمران: 173 و�إ
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص233. 

))) أزهر: فيه النية.
))) أزهر: يكون.

))) المستْورُ والسِّتْرُ: ما يستر بهِ تغطية الشيء، وقوله تعالى: }حِجَابًا مَسْتُورًا{ الإسراء:45.
 انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص396.

ما. ))) أزهر: و�إ
))) المهتوك من الهَتْك: وهو خرق السَتر عما وراءه.

 انظر: العين. الفراهيدي: ج3، ص374.
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))) أولى، فإنّما يمكنُ فيهِ))) طلبُ  لأنََّ تركَ معونتهِ))) على مَعاصي اللهِ عزَّ وجلَّ
ةِ الحاجةِ في الاضطرارِ؛ كإعطائهِ الزكاة والتفضيل بالصدقاتِ  السرورِ عند شدَّ
أو  ذلك،  على)))  إلا  لهُ  تـقدر)))  لا  الذي  ]مِنَ[)))الحرام  أو  الحـلالِ  من 
لا  الصدقات  لأنََّ  والمسكنةِ  الحاجاتِ  سبيلَ  جُعلَ)))  إذ  الشُبهات  ]من[))) 
أَو  الفجورِ لكنْ لأهَلِ الحاجةِ والمسكنةِ فأجر  التُقى وَلا لأهَلِ  يؤمر بها لأهَلِ 
السَلَام،  عَلَيْهِ  محمد  أَمةِ  على  العادون)1))  وهـم  الفجارِ  من  فـرقةً  إلَّ  تُقى)))، 
فأَزوا)1))  الضلالِ  إلى  بالدعاءِ  أَو  والجورِ،  بالظلمِ  العهدِ  أَهل  و]على[)1)) 

المواساة)1)) والصدقات عنهم أَولى.

))) أزهر: معاونته.
))) أزهر: تعالى.

نما يكون من الممكن. ))) أزهر: و�إ
))) أزهر: من.

))) أزهر: لا يقدر.
))) أزهر: عليهِ.
))) أزهر: من.

))) أزهر: جعلت.
))) أزهر: تقي.

عِلْمٍ{،  بغَيْر  عَدْوًا  }فيسبوا الله  تعالى  قال  القلوب،  أفعال  العادون: أي من كانت عداوته من   ((1(
الأنعام: 108، الآية.

 انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص553.
)1)) أزهر: على.

)1)) فأزوا من أَزوا: أي أَجْهَدَهُ، قال تعالى: }أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا{، 
مريم:83، الآية. 

 انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص74.
)1)) المواساة: وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيرهُ. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص76.
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ما  بقِدر  ذلك  مِنْ  فينالوا  الَأنفسِ  تَلف  عليهم  يخشى  كانَ[)))  ]وإنْ  أو   
ضررِ  على  تبعثهُم  قوةً  بهِ  يزدادوا)))  ما  يُزادوا  ولا  أَنفسهم)))  إليهم  ترجع 
لها  وتثبت  التلف  عنها  ليزول  النفس  تبلغ)))  ]ما[)))  بقدر  ولكن  العبادِ، 
الحياةِ، والاحتساب في طلبِ السرور غامض على العمالِ)))؛ لَأنَّ طلب السرور 
، وإنـما  لغير الحـسبةِ))) ليس مكشوف في ضمائر النفوس، إنَّه لغيِر الله عزَّ وجلَّ
على  الثوابِ  بإيجابِ  فيهِ  ]ثبتت[)))  الأثَارَ  لأنََّ  العمّلِ؛  على  وغمض  الْتبسَ 

مَنْ))) أَدخل على المسلميِن سرورًا)1)) أو فرجًا.
عن  غفلتهِ)1))  وقتِ  في  العامل  على  الحسبة  صحةُ  الْتبسَت  فلذلكَ   
طلبِ  قلبه   ((1( أَمَّ إذا  لَأنَّه  لربّهِ؛  فيهِ  النَّيةِ  تصحيح  وطلبهِ  نفسهِ،  تهمةِ)1)) 

))) أزهر: وان كان.
))) أزهر: نفوسهم.

))) أزهر: ولا يزادون ما يزدادون.
))) أزهر: ما.
))) أزهر: بلغ.

))) العمالُ: وهم: السعاةُ الذين يأخذون الصدقات من أربابها، قال تعالى: }وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا{، التوبة/ 
60، الآية. 

 انظر: لسان العرب. ابن منظور: ص3107.
))) أزهر: الخير.
))) أزهر: تثبت.
))) أزهر: لمن.

)1)) أزهر: السرور على المؤمن.
)1)) أزهر: عمله.
)1)) أزهر: بتهمة.
)1)) أزهر: ألزم.

 أَمَّ: القصد المستقيم، وهو التوجه نحو المقصود، قوله تعالى: }وَلَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ{، المائدة:2، 
الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص87.



130

مُريدًا  يكونَ  ولا  بهِ،  ظفرَ  قد  وأَنَّه  للثوابِ  مُريد  هُ  أَنَّ ظن  المسلم)))  سُور 
الله  إلى  الرغبة  فيها  صحيحة  نيتهُ)))  المؤمنِ[)))  ]سرورُ  يكونَ  حتى  للثوابِ 
ذلك. على  ويأجره  عليهِ)))،  السرور  إدخال  على  يثبّته)))  أَنْ  في  وجلَّ  عزَّ 

 ((( فَمِنْ هذا البابِ غمض على ]العمّل[))) تصحيح النية))) فيهِ؛ لأنََّ العدوَّ
بإدخاله  يريد  ماذا  لينظر  التثبتِ؛  عن  السرور  طلبِ  اسمِ  من  العامل  يغفل 
السرور على أَخيهِ المسلم، فيريد]العامل[))) أَنْ يعظم قدرهُ عند أَخيهِ إذا أَدخل 
عليهِ السرور، أَو يثني عليهِ بذلك، أَو ليكافئهُ على ذلك، أو يريد أَنْ يعظّمَ الله 

تعالى على ذلك أجرهُ)1)) ويرضى بذلك عَنْه ويكافئه عليهِ.

 فالعدو يغفلُ العامل)1)) باسمِ طلب السرور عن التـثبتِ والنظرِ وَمَنْ)1)) 

))) أزهر: المسلمين.
))) أزهر: سرور المومن.

))) أزهر: بنيه.
))) أزهر: أن يثيبهُ.

))) أزهر: على المسلم. 
))) أزهر: العامل.

لِكُلِّ امرئٍ مَا  نَّمَا  النَيِةُ من نوى: أي قصدت قصدهُ، وفي الحديث: »إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، و�إِ  (((
نَوَى«.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج10، ص4589. البخاري: ج1، ص6.
))) الأزهر: العدو.

 العَدو: يبالغ فيهم في العمل.
انظر: كتاب الألفاظ: ج1، ص122.

))) أزهر: العامل.
)1)) أزهر: أَجرهُ على ذلك.

)1)) أزهر: الناس.
)1)) أزهر: فيمن.
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التي تطلب)))  الَأسباب  فأمّـا  المخلوقِ؟  أَو  الخالق  يريد[)))  بذلك ]هل  يريد 
]كان[)))  أَو  أَولى،  سروره  بطلبِ)))  فعلها  كان  ما)))  المسلم  سرور  بها 
صادف  وما  والأموالِ،  الغِذَا)))  من  الحلال  ذلك  فَمِنْ  ]أولى[)))،  بتركهِا))) 

من أَخيهِ المسلم حاجة وشدة من غذائهِ أَو ما أَشبه ذلك.

من  ه  حقَّ عليهِ  وجبَ  بمَنْ  ولا  بهِ  ليس  وكان   ، وجلَّ عزَّ  الله  أَرادَ  فإذا)))   
)1)) مثل ما ]بالمسلمِ المطلوب سرورهُ[)1)) بهِ أَو أَعظم منهُ أَو أَدنى تَبين  الِّضر
ه إنْ آثره على نفسهِ أَو على مَنْ هو أَوجب عليهِ حقًا مِنْه  له في ظاهرِ الأسَبابِ أَنَّ
أَنَّه ينزل بهِ)1))، أو بمَِنْ وجب حقّه عليه ما يدل عليهِ الكتاب والسُنَّة أو قولِ 

العلماءِ ]مِنْ[)1)) أَنَّه مضيع تارك ]لهُ[)1)) لما هو أَولى بهِ.

أَو إزالة عن مظلمةٍ ليس له مال غير ما يؤدي)1)) إلى صاحبها، أو دَينٌ قد 

))) أزهر: هل يريد.
))) أَزهر: يطلب.

))) أَزهر: مما.
))) أَزهر: لطلب.
))) أزهر: كان.
))) أزهر: تركه.
))) أزهر: أولى:

))) الغذا من الغِذَاء: التَغْذِيَة طعام لاستعادة الصحة، وكلمة )حبس الغِذَا( يتم استخدامها للزهاد.
 انظر: تاج العروس. من جواهر القاموس. محمد الحسيني: ج39، ص152.

))) أزهر: فإن.
)1)) أزهر: الغير.

)1)) أزهر: بالمسلم المطلوب سروره.
)1)) أزهر: بنفسهِ.

)1)) أزهر: من.
)1)) أزهر: لهُ.

)1)) أزهر: يؤديهِ.
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حَرجَ))) عليهِ صاحبه أو أَحضر))) حجّا))) في الوقتِ الذي يجب عليهِ الخروجُ 
وترك التخلفُ، فإذا لمْ يكنْ كذلك فطلبِ السرور بالمواساةِ أَولى، وإن لمْ يكنْ))) 
هُ. كذلك فتركها أَولى، والفعلِ بما هو أَوجب فيما))) هو في نفسهِ ومَنْ))) ألزمَه الله حقَّ

زُ بْنُ حَكيِمٍ))) عن أَبيهِ عن جده، قَالَ: قُلت: »يَا رَسُولَ  فمِنْ ذلك ما روى بَْ
أَبَاك. قُلتُ: ثُمَّ  ك ثَلاثًا، ]ثم[))) قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ  ؟ قَالَ: أُمَّ أَبُرُّ اللَِّ مَنْ 
أَنَّه قالَ صَلَّ  وَأَخَاك«))). وروي عنهُ  فأَدْنَاك، وفيهِ »وَأُخْتَك  أَدْنَاك  قَالَ:  مَنْ؟ 

مَ » كَفَى باِلَْرْءِ إثِْمً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ )1)).  اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قالَ رَجُل: يا رَسُولَ اللَِّ عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: أَنفقه عَلَ نَفْسِك، قَالَ: عِنْدِي 
آخر، قَالَ: أَنْفقْهُ عَلَ أَهْلكَِ، قَالَ: عِنْدِ)1)) آخر حتى عَد للخامس، قال: شأَنك 

))) أزهر: خرج.
))) أزهر: أخرج.

ةٌ إِلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا{، البقرة: 150. : تعني زيارة بيت الله، قال تعالى: }لِئَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ ))) الحَجُّ
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص218.

))) أزهر: كان.
))) أزهر: في.

))) أزهر: فيمن.
))) بُهْز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، القشيري البصري الإمام المحدث لهُ عدة أحاديث عن أبيه 
عن جده وعن زرارة بن أوفى، روى عنهُ: الحمدان، الثوري، روى عنهُ: النسائي، وابن معين، واحتج به 

أحمد بن حنبل، ثقة، توفي قبل 250ه.
انظر: اللباب في التهذيب. ابن الأثير الجزري: ج1، ص450. سيرة أعلام النبلاء: ج1، ص253. 

))) أَزهر: ثم.
))) انظر: صحيح البخاري: ج6، ص66. صحيح مسلم: ج4، ص1974. مسند الإمام أحمد: ج2 

ص328. 
)1)) انظر: المستدرك على الصحيحين. الحاكم : ج2، ص42. مسند الإمام أحمد: ج1، ص20. 

)1)) الأصل: ي. سقطت.
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غنا)))  أُبقيت  وما  غِنى)))  ظَهْرِ  عَنْ  كَانَ  ما  دَقَةِ  الصَّ »خَيُْ  وقال:  بهِِ«))). 
وَابدَأ بمِن تَعُولُ)))«))). 

 وكذلك بالتفضيل على غيِر المحتاج إدخال السرور عليهِ لغير سدِّ خلةٍ))) 
ظهرتْ مِنْهُ، ولكنْ ليَسرهُ ذلك أو ليُلذَّ بهِ الأخَ من الأغنياء، أَو ممَّن يقدر على 
القَوامِ))) كإطعامهِ الطعام الطيب والتفضيل عليهِ باللباسِ اللّيِن وما أَشبه ذلك.

 إلا أَنَّه إذا أَضرَّ بعيالهِ في التفضيلِ على منْ لـيس ]بهِ[))) لهُ حاجة كان أَعظم 

))) انظر: مسند أحمد. أحمد بن حنبل: ج2، ص252. مستدرك على الصحيحين. الحاكم محمد 
النيسابوري: ج2، ص41.

))) الأزهر: غني.
ظهر غنى: »عَشَاءُ لَيْلَةٍ«.‏ جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب )رض(: قال رسول الله )ص(:   
دَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ« قَالُوا: وَمَا  »أَفْضَلُ الصَّ

ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: عشاء الليلةِ.
انظر: الترغيب والترهيب. زكي الدين المنذري: ج1، ص325. الدر المنثور. عبد الرحمن السيوطي: 

ج3، ص344. مسند أحمد. أحمد بن حنبل : ج1، ص147.
))) الأزهر: غني.

))) تعول: اللُّغَةُ عالَ الرجلُ، إذا كَثُرَ عِيالُه، وأعَالَ بمعنى واحدٍ فهو يعُودُ إلى كَثْرَةِ الْعِيالِ.
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج1، ص367.

))) انظر: سنن النسائي: ج5، ص68. صحيح مسلم: ج2، ص693.
))) الْخَلَّةُ الحاجة والخصلةِ، المودَّةُ.

 انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص290.
))) القَوام: العدل. قال تعالى: }وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا{، الفرقان:67، 

الآية.
انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان الحميري: ج8، ص5671.

))) الأزهر: بهِ.
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إثِمـًا، وكـذلك إنْ))) أَزالهُ عَنْ مظلمـةٍ))) أَودينٍ ليسَ له عندهُ وفاءً ]بهِ[)))، أَو 
خروج لحجٍ واجب ]فإن الإثم يلزمهُ إذا أضرَّ بعيالهِ[))). 

ومن  طـبائعهِم)))  من  أُغـْلُوطات)))  ذلك  في  المريدين  على  يدخـل  وقد 
هُم؛ حتى يخيل إليهم أَنَّ ترك المواساة أَولى، وأَنَّ إيِثَارِ))) أَنفسهِم ومِنْ يجب  عدوِّ
ه))) أَولى بذلك إذا خشَي))) الآثام ومضيع)1)) للواجبِ فيمّـا يخيلُ  عليهم حقَّ

ه. إلى المريدِ نفسه وعدوَّ

ولا  يقربهُ  لا  ذلك  وجـدَ  ذلك  في  والنَظَر  ة)1))  وِيَّ الرَّ وأَنعم  فَحصَ  فاذا   
لـمِنْ هـو أَولى بهِ، وأَنَّ المواساة أَقـربُ لهُ إلى اللهِ تعالى، بل بعضها يجبُ عليهِ إذا 
ا قَد نزلَ بهِ في غذاءِ أَو لباسٍ أو ما أَشبه ذلك،  استقين بالمسلمِ الذي لا يتهمهُ ضرًّ

وإنَّه لخدعةٍ في العامّةِ بَيِّنَة.

))) الأزهر: إذا.
))) الأزهر: مظلم.

))) الأزهر: بهِ.
))) الأزهر: فإن الإثم يلزمهُ إذا أضر بعيالهِ.

))) أغلوطات من الغلط: والُأغْلوطة ما يغالط بها المسائل.
 انظر: الإبانة في اللغة العربية. سلمة الصحاري: ج3، ص603.

))) طبائعهم من الطباع: ما جعل في الإنسان من طباع المأكل والمشرب وغيره من الأطبعة التي 
طبع عليها.

انظر: الإبانة في اللغة. سلمة الصحاري: ج3، ص434.
))) إِيثار من آثَرَ: وهي المكْرُمة أو الفضل.

انظر: العين. الفراهيدي: ج8، ص237. 
))) الأزهر: حقهم.
))) الأزهر: خشوا.

)1)) الأزهر: وتضييع.
وِيَّة:. وَهُوَ مِنْ ثبَى عَلَى الشَّيْءِ إِذَا دَامَ. )1)) الرَّ

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس القزويني : ج1،ص402.
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 لعلَّ الرجلَ أَنْ يعلم الضرَّ من بعض قرابتهِ أو إخوانهِ أو جيرانهِ، فإذا عوتب 
))) بقول: حـديث رَسُولِ اللَِّ صَلَّ اللَُّ  فيهم)))، قال: الفـرضُ أَولى بنا، ويحتجُّ
أَيامـًا،  أو  لغذائهِ سنين  يكفيه  ُما  لعلّ عـنده  تَعُولُ«)))،  بمَِنْ  »ابْدَأْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
على  مِنْهُ  كذبًا  كان  وربّما  المعنى،  صحة  من)))  غَفلْة  عن  منهُ  ذلك  كان  وإنمـا 
))) بتركِ المواساةِ لقرابتهِ  يذَمَّ أَنْ  عَمْدٍ؛ لإقامةِ الحجّةِ ودفع الملامةِ))) عَنْ نفسهِ 

أو إخوانهِ أو جيرانهِ. 

قد يكون الضّر في نفسِ العبد أو فيمَنْ يحسـن للحـسبةِ في ذلك مِنْ عيالهِ مـالمْ 
يكن ضًرا يقطع عَنْ فريضةٍ أو عَنْ ما هو أَولى بهِ، أو لمْ تسمع الله تعالى يقول: 

}وَيُؤْثرُِونَ عَلَ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِْ خَصَاصَةٌ{))) 

ا في اللغةِ هي الحـاجة)))، تقولُ العربُ في  ؛ لأنََّ  فالَخـصَاصَةُ: بعض الضَِّ
الله  فَـمدحهُم  حـاجةً،  تعني  خصاصةٌ  فلانًا  أَصابتْ  قَـد  بينـها:  تراجعِـها))) 
سبحانه بذلك فقالَ: }وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حُبِّهِ مِسْكيِناً وَيَتيِمً وَأَسِيًرا{)1)). 

))) الأزهر: في ذلك.
))) الأزهر: ويحكم.

))) جاء في الحديث: »يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثمَُّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ«.
 انظر: صحيح مسلم: ج2، ص718، المعجم الكبير. الطبراني: ج8، ص139، الجامع الصحيح. 

سنن الترمذي: ج5، ص263. 
))) الأزهر: عن.

))) الملامة: هي من اللَّوْم، الْعَتْبِ وَالْعَذْلِ.
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج5، ص222.

سَاءَة. ))) يذمَّ من ذَمَّ: وَهُوَ اللَّوْمُ فِي الِْ
انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي ج14، ص298.

))) الحشر: 9، الآية.
))) انظر: تفسير القرآن. شمس الدين القرطبي، أحمد البردوني:ص546.

))) الأزهر: أحاديثها.
)1)) الإنسان:8، الآية.
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مُ رغبوا في الفضولِ لطَِبْع))) الغِذا الذيّ يضّر بهِ أَنْ زالَ عنهُ، ومما يبيَّ  ولمْ يردْ أَنَّ
ذلك أنَّه إذا اختلف في المؤثرين على أَنفسهمِ بذلك، فقالتْ طائفةٍ من العلماءِ))) 
فإنُهم  الَأنصارِ)))،  من  بيتٍ  أَهل  قومٌ:  وقالَ  وفاطمة،  عَليٌّ  بذلك  المؤثر)))  إنَّ 
ةِ الحاجةِ، إلا أَنهمُ اختلفوا في  قد أَجمعوا على أَنّمُ قد آثروا على أَنفسهمِ مع شدَّ
مسكين  أتاهم  الشعير[)))،  ]من  أَقراصُ)))  ثلاثة  قال:  مَنْ  فَمِنْهم  بهِ،  المؤثَرِ 
أَولً فآثروه بأَحدِ الثلاثة وأَبقوا الاثنين لأنَفسهِم، ثمَّ أَتاهم يَتيِمٌ فأثروه بالثاني 
وأبقوا الثالثَ لأنَفسهِم، ثمَّ أَتاه أَسير فآثروه بالثالثِ فأَثنى الله عزَّ وجلَّ عليهم 
بصدقِ)))  أَنفسهِم  على  تعالى  الله  وآثروا  أَنفسهِم  في  الضّر  تحملوا  إذ  بذلك 
أَرادوا  أنهم  وبذلك وصف ضمائرهم  مكافأة،  لغيِر طلبِ  أَنفسهم  مِنْ  الإرادةِ 
لَم  يقول:  فأرادوا وجههُ،  شُكُورًا{)))،  وَلَ  جَزَاءً  مِنْكُمْ  نُرِيدُ  }لَ  بقوله:  ذلك 
البر  أنْ ]يكون في وجوهِ[)))  بالحلالِ على  بهمِ والتفضل  لرَّ إرادتهم  يشركوا في 

))) الطَّبْعُ: السَّجيَّةُ الّتي خُلِقَ عَلَيْهَا الِنْسانُ مِنْ أَصْلِهِ.
انظر: العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج2،ص22.

))) العلماء: النقاش والثعلبي والقشيري والجعفي.
انظر: تفسير القرآن. شمس الدين القرطبي، ت: أحمد البردوني:ج19، ص117.

))) الأزهر: المؤثرين.
يثاَرَ : هُوَ تَقْدِيم الْغَيْر عَلَى النَّفْس وَحُظُوظهَا الدُّنْيَوِيَّة ‏وليسَ عَنْ غِنًى عَنِ الْمَالِ، وَلَكِنَّهُ   المؤَثر: والِْ

عَنْ حَاجَةٍ وَخَصَاصَةٍ وَهِيَ الْفَقْرُ.
انظر: التقفية في اللغة. اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي: ج1،ص52.

الدين  شمس  القرآن.  تفسير  ص1095.  الزمخشري،:  الله  جار  الكشاف.  تفسير  انظر:   (((
القرطبي:ج19، ص115.

))) القرصُ: و)القُرصُ( و)القُرصةُ( من الخُبز، وجمع القُرصةُ )قُرصٌ( للعجين.
 انظر: جمهرة اللغة. محمد الأزدي: ج1،ص288.

))) الأزهر: من الشعير.
))) الأزهر: بصدقة.

))) الإنسان:9، الآية.
))) الأزهر: يكون في وجوه.
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لَِنْ يحَّبهُ في اللهِ تعالى، ومِنهْا صلةُ القرابةِ للرحمِ وإنْ كانوا أغنياء.

 ويروى عَنْ عطاءِ))) أَنَّه قالَ: )صلةُ الأغنياء مِنْ أُولى الَأرحام أَفضل))) مِنْ 
بَرُّ أَهل الجدّةِ))) لعالٍم يتعلم مِنهْ إعظامًا لهُ  صلةِ الفقراء مِنْ الغرباءِ)))( ومِنْها 
وعلى عِلْمِهِ، أو لأنَ يجري بينَكما))) ]من[))) المؤانسةِ والخلطة بأَنْ تستفيد بعضَ 
عِلْمِهِ، ومِنْها برَّ الُمتَعلّم يـُتأَلف ُ]بهِ[))) على مواظبتهِ على التعلّم والعناية بهِ؛ لَأنَّ 
العالم والمتعلم يأنسان ويسكنان إلى منْ أَدخلَ عَليهما السرورِ، ولاسيما بالنيلِ من 
الدنياِ وَمِنهْا ما يقي))) بهِ الرجلُ عَرضه ]مِنْ[))) أَنْ يسعى بهِ إلى سلطان أو غيرهِ.

 وفي ذلك أُغلوطةٌ تـدخلُ على العُمّل مِنْ عدوّهم وأَنفسهم؛ لطلـبِ سرورِ 
م يريدون الله عزَّ وجلَّ باتقائهُم  مِنْ يـخافهُ لينصرفوا عَنْ إيذائهِ فـيخيلُ إليهْم أَنَّ
شرَّ غيرهم بإدخالِ السرور عليهِ، ويزينُ لُهم العدوُّ ذلك بذكرِ الآثار، كالحديثِ 
الذي جاءَ: »وَمَا وَقَى بهِِ الرَجلُ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ »)1))، وقَول النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ 

))) عطاء: هو عطاء بن رباح القريشي مفتي الحرم، وكان من السادات التابعين في الفقه والعلم، 
حدث عن: عائشة، وابن عباس، حدث عنه: قتادة وعمرو بن شعيب، ومالك بن دينار، والأعمش، 

فاق عطاء أهل مكة في الفتوى، توفي سنة114ه.
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب. ابن الاثير الجزري: ج1، ص422. سير أعلام النبلاء. الذهبي: 

ج5، ص79.
))) الأزهر: أولى.

))) الغرباء من الغربة والاغتراب.
 انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم: ج1، ص308.

))) والجَدَّةُ: ألأمّ، وأُمُّ الَأبِ، وجمعها جَداتُ.
 انظر: لسان العرب. ابن منظور: ص560.

))) الأزهر: بينهما.
))) الأزهر: من.
))) الأزهر: به.

))) الأزهر: بقي.
))) الأزهر: من.

)1)) جاء في الحديث:« وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ«.
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عَليَهِ وسَلمَ: »إنَِّ مَنْ شِار النَّاس مَن اتُّقيَ فُحشُهُ«))).

فتخيل النفس إلى العَبدِ ذلك وإنَّما هو خوفُ سقوط منزلةٍ أو خوفُ ضَعَةٍ))) 
عِنْد النَّاسِ إذا ]ذكروا[))) أو أَنفًا أو))) كبًرا أَنْ يذكرَه مَنْ ]هو[))) دونَه عِندْ 

. هُ يريدُ الله عزَّ وجلَّ نَفْسهِ؛ فيبذلُ مَالهُ عِنْدَ ذلكَ ويخيلُّ إليهِ أَنَّ

والذي يصحُ مِنْ ذلك أَنْ يكون وقيَ عَرضه، لِأنْ لا يذكـر عَرضه فيجزعْ))) 
لذلك فيستخرجَ مِنهْ ]الجزعُ[))) المكروه في دينهِ مِثْلِ ما نيلَ منهُ))) ]عرضَه[))) 
وأَدنى وأَكثرُ، فإذا فعلَ ذلك لذلك كانَ صونًا منه لدينهِ وأبقى)1)) منه على قـلبه 

بهِ. أَنْ لا)1)) يَتغير ويزولَ عَنْ رَّ

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج4، ص462.صحيح مسلم: ج2، ص696. مسند الإمام 
أحمد: ج4، ص120.

))) انظر: فتح الباري بشرح البخاري: ج4، ص469. صحيح مسلم ج6، ص2003.
))) ضَعَة: خلاف الرّفْعَة فِي الْقدر أَي: انْحِطاطٌ ولُؤْمٌ وخِسَّةٌ ودَنَاءَةُ نقص.
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد الحسيني: ج2، ص340.

))) الأزهر: ذكروا.
))) الأزهر: أو. 
))) الأزهر: هو.

))) فيجَزَع: أبلغ من الحزن. قال تعالى: }إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا{، المعارج:20، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص194.

))) الأزهر: الجزع.
))) الأزهر: من.

))) الأزهر: عرضه.
)1)) الأزهر: وانفًا.
)1)) الأزهر: لئلا.‏

: معناها: أن لا، فأدغمت اللام في النون، قال تعالى: }لِئَلَّ يَعْلَمَ أهل الْكِتَابِ أَلَّ يَقْدِرُونَ عَلَى  لِئَلَّ
شَيْءٍ{، الحديد:29، الآية.‏

انظر: الإبانة في اللغة. سلمة الصحاري: ج4، ص183‏
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ومِنه أَغلوطةٌ أَدقُّ مِنْ البابِ الأوَل على العلماءِ؛ فـيخيلُ إليهُم العدوُّ وأَنفسهُم 
مُ قَد قاموا بأَعظم الأمَور في عبادةِ الله مِن الإشفاقِ عليهم في أَديانهم؛ فيبذلونَ  أَنَّ
هم وأنفسهُم أَنَّ ذلك إشفاق  أَموالهم خوفًا أَنْ تنالَ أَعراضَهم، ويخيلُ إليهم عدوُّ
منهُم على مَنْ يخافون ذلك منهم أنْ لا))) يعصوا الله عزَّ وجلَّ فيهم ولا يثلموا 
أَنفسهم  في  وهم  سَُّ قد  م  أَنَّ ليعلموا  عليهم  السرور  إدخال  فيطلبوا  أَديانهم؛ 
في  الحـسبة)))  أَهل  والأبَدال)))  الصديقين  منزلةِ  وهذهِ  أَذاهم،  عَنْ  فينصرفوا 

عبادةِ الله في دِينهم.

م يريدون ذلك لذِكْرِ الآثار لقولِ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ   فيخيلُ إليهم العدوُّ أَنَّ
وَسَلَّمَ حين أَعطى المؤلفةِ قلوبهم علقمه بن علاثة))) وأبا سفيان بن حرب))) 
والأقرع بن حابس))) وغيرهم حتى غَضب بعض الَأنصارِ وقالوا: تُعطي))) 
مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيُِّ  فَقَالَ  دمائهم،  مِنْ  تقطرُ  وسيوفَنا  غنائمنا  أقـوامًا 

))) الأزهر: لئلا.
))) الإبدال: جعل الشيء مكان الآخر، ويأتي المعنى في أمم الخلفاء والأنبياء والرسل صلوات الله 

عليهم وهم أرباب حقائق التوحيد. قوله تعالى: }فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلً غَيْرَ{، البقرة: 59، الآية. 
 انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص111.

))) الأزهر: الرحمة.
))) علقمة بن علاثة الكلابي، أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أشراف قومه، وهو 
صاحب المنافرة الشهيرة مع ابن عمه عامر بن الطفيل، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: بينما النبي 
صلى الله عليه وسلم يتسحر فلما فرغ من سحوره جاء علقمة بن علاثة الكلابي فدخل عليه، فدعاه 

النبي صلى الله عليه وسلم للأكل، توفي سنة20ه.
 انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي: ج28، ص138.

))) صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف تداركه الله بالإسلام يوم الفتح أعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الغنائم مائة من الإبل وأربعين أوقية من الدراهم، توفي سنة32ه.

 انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي: ج2، ص106.
))) الأقرع بن حابس بن عقال التميمي، وهو عم الفرزدق، كان من سادات العرب في الجاهلية، 
ن ذمي شين، فقال رسول الله: »ذلكم الله  قال الأقرع بن حابس حين نادى: يا محمد إن حمدي زين و�إ

سبحانه«، وسمي الأقرع لقَرعٍ كان برأسه، توفي الأقرع في خلافة سيدنا عثمان )رض(.
انظر: الإصابة في تميز الصحابة. لابن حجر : ج1، ص58. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 

المزي: ج1، ص124.
))) الأزهر: تعطي.
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أَقَوْامًا إلى مَا جَعَلَ اللَُّ فِ  لْتُ  أَقَوْامًا خَشيتُ جَزَعَهُمْ وهَلَعَهُمْ، وَوَكَّ »أَعطيتُ 
قُلوبِمِْ ومِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلبِ)))«))).

يكونَ  أَنْ  معنيين  الإسلام  أَهلِ  وعلى  عليهم  الإشفاقِ  في  تحملٌ)))  وهذا   
ثَلْمً  الإسلامِ  في  يَثلْموا)))  أَنْ  وأَشفقُ  وجلّ،  عزّ  الله  يعصوا  أَنْ  عليهم  أَشفقَ 
بالارتدادِ))) وَغيرة))) يَنتقصُ لهُ الجماعةُ ويوهنُ لهُ الدِينُ، ولذلك أَعطى أَقوامًا 

ومَنع آخرين.

 فقال لهُ سعد))): »يَا رَسُولَ اللَِّ، مَا لَكَ وَفُلَن فَإِّن أَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقالَ في آخر 
الحديثِ: »إِّن أُعْطيِ رجُلً مَافةَ أَن يَكَبَّهم اللَُّ فِ النَّارِ«)))، وقَد يفعل ُالمريدُ في 
))) عمرو بن تغاب: هو عميرة التغلبي من عبد قيس، روى عن النبي )ص(، لهُ حديثين رواهما 

البخاري والبصري.
انظر: الأعلام. الزركلي: ج3، ص90.

))) الحديث: »وَوَكَّلْنَا قَوْمًا إلى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلوبِهِمْ مِنَ الِإيمَان مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِب«.
انظر: صحيح البخاري: ج3، ص1147. صحيح مسلم: ج2، ص714. مسند الإمام أحمد: ج5، 

ص103.
))) الأزهر: يحتمل.

))) ثلموا : من ثَلْمٌ أي إِذا انْكسر مِن شَفَته شَيءٌ.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي :ج15،ص65.

))) والارتداد: يعني الرجوع عن الشيء. 
 انظر: تاج العروس من جواهر القاموس: محمد الحسني: ج23، ص35.

نَّكُمُ الْحَيَاةُ  ))) وغيرةَ من الغرُورُ: أي اغْتُرّ بِه من مَتَاعِ الدُّنْيا، قال تعالى: }إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَ تَغُرَّ
الدُّنْيَا {، لقمان:33، الآية.

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج8، ص19.
))) هو: سعد بن أبي وقاص مالك بن عبد مناف بن كلاب القريشي، أحد العشرة الأولين المبشرين، 
واحد الستة لأهل الشورى، وله في الصحيحين خمسة عشر حديثاً، حدث عنه: ابن عمر وعائشة، وابن 

عباس، وسعيد بن المسيب، توفي سنة55ه.
انظر / سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج1، ص93.

عْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ«.  ))) جاء في الحديث: »إنِّي لَُ
البخاري: ج1، ص19، صحيح مسلم: ج2، ص733، مسند الإمام أحمد: ج1،  انظر: صحيح   

ص182. 
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عطيّتهِ بالإشفاقِ مِنهْ على غيِر المعطي أَنْ يُفسدَ غيرهُ إنْ مُنعَ مِنْ ذلك.

مَ: »إنَّ الرَجل ليَسأَلني   ما رواه جابر))) عَن النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رًا مَنْ جَهَنَّمَ«))). فأُعطيه، ثَمُّ ليَسأَلني فأُعطيه، فما يأخذ إلا جَْ

 فيغالط))) العدوّ العمّل في ذلك في طلبِ إدخال السرور على مَن خافوا مَذمته، 
لأنَْ يخفوا على قلبهِ ولا يعترضوا لدينهِ)))، فيخيلُ إليهم أَنُهم فيما يبذلونه إشفاقًا))) 
على المسلميِن وعلى الإسلام، وإنَّمّ جزعتْ أَنفسهم))) مِنْ سقوطِ منزلةٍ أو مخافةِ 
مذمةٍ، والصحةُ مِنْ المريدين في ذلك أَنْ يعتقدوا اعتقادًا بضمائرِهم يعلمون))).

مَنْ  على  الإشفاق  لولا   (((] هُّ ]أنَّ ضمائرهم  مِنْ  عَلمِ  قد  وجلَّ  عزَّ  الله  إن   
أَنْ  أَديانهم  على  أو  المسلمين  بعض  على  أو  الإسلامِ  أَهلِ  من  عليهِ  يتفضلون 
حصلتْ  فإذا  ذموهم،  وإنْ  أَعطوهُ  لمنِْ  ذلك  بذلوا  ما  ذموهم  إنْ  يفارقوهم 
أَنفسهِم أو ]في[))) عيالاتهم)1)) أو فيما  أَنْ يضيعوا في  قلوبهم كذلك مِنْ غير 

))) هو جابر بن عبد الله الأنصاري ابن عمر المجتهد الحافظ صاحب رسول الله )ص(، الفقيه، روى 
عن: أبي بكر الصديق‏ وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. حدث عنهُ: ابن المسيب، عطاء بن 

رباح والحسن البصري حديثاً، مات سنة 78ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي: ج3، ص190. 194. 

))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج4، ص181، الترغيب والترهيب. زكي الدين المنذري: ج1، ص 
325.المعجم الكبير. الطبراني : ج1، ص97.

وابِ فِيهِ. ))) فيغالط، غلطَ: أَنْ تَعْيا بالشَّيْءِ فَلَ تَعْرِفَ وَجْهَ الصَّ
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس:. محمد الحسني‏: ج19، ص517.

))) الأزهر: لذمهِ.
))) الأزهر: يشفقون.
))) الأزهر: نفوسهم.
))) الأزهر: فيعلموا.

))) الأزهر: إنهُ.

))) الأزهر: في.
)1)) الأزهر: عيالهم.
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عليهم من الحقوقِ للعبادِ ما هو أَولى بهم، فَقد زالَ عنهم الجزع )))، وَصحتْ 
منهُم النيّة في إعطائهِم، وقد يعترضُ في هذين البابين أَغلوطةٌ يخيلُ إلى العْبدِ أَنَّه 
مطيع فيعصي الله تعالى ويبذلُ مالهُ على غلطٍ وخطأٍ من ذلك أَن يكون العَدّو قد 
أَراد أَن يستدرجهُ بذكْـرِ الإشفاق على دينهِ أنْ يكافئ مَنْ أَذاه، ويذكّرهُ الإشفاق 
على مَنْ يخافَ أَذاه فيريدُ أَنْ يستخرجَ مِنه مالهُ في غيِر موضعهِ ويعصي الله فَيمن 
لْم  إنْ  إنكَ  ]قائلً[))):  له  بالتهمةِ  الظنَّ  سوءِ  إلى  الدعاء  ببالهِ  فيخطرُ  أَعطاه؛ 
يقيناً  يعلمهُ  ولم  عنهُ  ذلك  ستَر  وقد  وشَتمكَ،  فيك  وقع  تعطيهِ  أو  تواسيه))) 
بريئًا  المعطي  كان  بما  ورُّ أَجلهِ،  من  مالهُ  ويبذل  ذلك ويحققه)))  فيعتقد)))  منه؛ 
]وإنفاقِ[)))  المستور  بالمسلمِ  الظنِّ  بسوء  خَلتين   ((( ]العبد[  فجمع  ذلك  من 
على  أَهاجه)1))  ]الذي[)))   ((( ظنٍّ بسوءِ  إليهِ  يخيّلُ  فيما  بالإشفاقِ  مالهُ  وبذلِ 

عيالاتهم من العَوْل: تعني ما يثقل من المصيبة، فيقال: ويلهُ وعوله، ومنه العيال »ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول«. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص597.
))) الجزع: هو أبلغ من الحزن، قوله تعالى: }سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا{، إبراهيم :21. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص194.
))) الأزهر: قائلً.

))) الأزهر: تعطه وتواسه.
 تواسيه أصلها من أَساهُ أي عزاهُ، وصبره.

انظر: جمهرة اللغة. محمد الهروي: ج1، ص238.
))) الأزهر: فعند.

))) الأزهر: وتحققه.
))) الأزهر: العبد.
))) الأزهر: إنفاق.
))) الأزهر: الظن.
))) الأزهر: الذي.

يحُ النَّباتَ: أيبسته. )1)) أهاجهُ من أَهجْ: أثاره واستفزّه، أهاجتِ الرِّ
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد المختار : ج3، ص2382.
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إليهـم  يخيلُ  العمّل  وبعـض  العدوّ)))،  فيهِ  يختدع)))  غامضٌ  بابٌ  فهذا  ذلك، 
مُ مطيعون وهم عاصون.  بذلك أَنَّ

))) الأزهر: يختدع.
))) الأزهر: العدو.
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مسألة في إسرار العمل)))

قلـتُ: كيف الإسرار بالعملِ))) مِنْ المخلوقيِن لا مِن الخالقِ؟

قالِ: الإسرار ]بالعملِ[))) على نوعين: 

أَحدهما: إخفاءُ عمل الجوارح))) مِنْ أَبصارِ الخلقِ))) وأَسماعهم. 

العباد  عن  وتخفيه  القلوب  ]به[)))  تحنُّ  ما  ]إخفاء[)))  الثاني:  والـنوع 
وأَبصارهم، وإنْ كانتْ أعمال الجوارح لهم باديةً، فلا يبدي الصادقون من أعمال 
القربةَ  أَمكنَهم  ولو  مليكهِم)))،  إلى  أَقرب  إبداءه  كان  ما  إلا  جوارحهم))) 
يعاملونَ،  مَنْ  بعِلْمِ  قانعون  م  يظهْروها؛ لأنََّ لمْ  إظهار لأعمالهم  مِنْ غير  بذلكَ 

ولكنْ لا يمكنهُم ذلك لخلّتَين:

))) الأزهر: مسألة إسرار بالعمل.
))) العمل: المهنة والفعل، والجمع أعمال، عَملَ عملً، وقال تعالى: }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ 

وَرَسُولُهُ{، التوبة: الآية.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج10، ص3170. 

))) الأزهر: بالعمل.
»فَتَنْطِق  الحَدِيث:  وَفِي  والعينين،  والأذنين  وَالرّجلَيْنِ  الْيَدَيْنِ  نَحْو  نْسَان  الِْ الجوارح: هي جوارح   (((

الْجَوَارِح يَوْم الْقِيَامَة«.
انظر: جمهرة اللغة. محمد الهروي: ج1، ص437.

))) الأزهر: الخلائق.
))) الأزهر: إخفاء.

))) الأزهر: به.
))) الأزهر: الجوارح.

))) مليكهم: الملك وهو الله تعالى، ملك الملوك لهُ، قوله تعالى: }مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ{، الفاتحة :4، الآية، 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ص4267.
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ا، وقد مَدح الله سبحانهُ السرَّ  أحــدهما: إنَّ مِن الأعمال ما لا يمكن فعلها سرًّ
ا، فإذا لم يمكن؛ فالعلانيةُ أَولى مِنْ  والعلانية؛ فالسرَّ أَفضلُ ما أَمكن العملُ سرًّ

تركِ العملِ.
العمل،  يسروا  أَن  ا[)))  سرًّ ]العملُ  يمكنهم  قد  م[)))  ]أنَّ الثانية:  والخـلة 
أَن يصيبوا مثل أجور من  ولكنْ أظهروه للقدوة من غيرهم بهم رغبة ]في[))) 

اقتدى بهم مع أجورهم.
 وليستْ القدوة لكلِّ أَحدٍ تجوز في أَكثر الأعمال، ولكن لمنِْ قويَ على دفعِ 
موضعًا  لهُ  أَظهر  مَن  يَضعهُ  كانَ  منَ)))  وَبعدو)))  عملهِ،  وقْتِ  في  التَصْنّع))) 
مما  أَكثر  يُظهر من عملهِ  أَنْ  الله  مِنْ  يَستحي  يُظهر  فيما  الصادق  والعبْد  للقدوةِ 
هُ أَفضل مِنْ ظاهرهِ؛ لأنََّ لله ]تعالى[)))  ، بلْ لا يكادُ يكون فيعمله إلا وسِّ يسرُّ

سبحانه ينفردُ بعملِ سّره وإنما يظهر مِنْ عملهِ مالا يجد بُدًا))) مِنْ إظهارهِ.
 فأَقلُّ عمله يظهر مع سٍِّ مِنه في ضميرهِ إذا خَلا))) أَبدَاهُ بجوارحه؛ كالبكاءِ 

))) الأزهر: إنهم.
))) الأزهر: العمل سرًا.

))) الأزهر: في.
ظهاره والتزيُّن بِهِ وَالْبَاطِن مَدْخُول. ))) التصُنعُ: تكلّف حُسْن السَّمْت و�إ

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج2،ص24.
))) الأزهر: وبعده.

 وبعْدُو: من البُعْد: ضد القرب، بحسب اعتبار المكان، قال تعالى: }قَدْ ضَلُّوا ضَلَلً بَعِيدًا{، النساء: 
167، الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص133. لسان العرب. ابن منظور: ص309.
))) الأزهر: ومن.

))) الأزهر: تعالى.
))) بدا: أي ظهر ظهورًا بَينًا، بقوله تعالى: }وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ{ الزمر:47، الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص113.
))) خَلا: خَلا يَخْلُو خُلُوًّا إذا لزم مكانه.

انظر: العين. الفراهيدي: ج4، ص308.
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أَظهَر  إذا  العبادِ  مِن  أنْ[))) يسترهُ  التضّرع، كل ذلك ]يجبُ  والتحنُّن))) وشدة 
العمل َبجوارحه إلا ما قَدْ غَلبهُ مِنهُ، وقد رويَ في حديثِ: 

))إَن العبدَ إذا أَظهرَ العملَ بجوارحهِ استوَتْ))) ‏ سريرتهُ وعلانيتهَ، قال: الله 
يرة)))  ِ ا(()))، يعني وليِّي حقًا واستواءُ السَّ : ]هَذَا[))) فلانٌ عَبْدِي حَقًّ عزَّ وجلَّ

والْعَلَنيَِة))) على جهتين))):

الفريضةِ  في  كانَ  فَمَنْ)1))  النَّافلَِةِ)1))،  في  والأخرى  الفرضِ)))  أحـدهما: في 
وما  جوارحهِ،  عملِ  مِنْ  يخفي)1))  فيما  علانيتهِ  مِنْ  أَقل  أَكثر،  سريرتهُ  فكانتْ 

(، الحنين: النزاع المتضمن مع صوت، ولذلك يعبر بالحنين، وقوله  ))) التحنُنّ أصل الكلمة هي )حنَّ
تعالى: }وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا{، مريم:13، الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص259.
))) الأزهر: يجب انْ.
))) الأزهر: فاستوت.

))) الأزهر: هذا.
نعيم:  الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي  بن جراح: ج3، ص848. حلية  الزهد. وكيع  انظر:   (((

ج2، ص205‏
، قال تعالى: }يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى{، طه:7، أُقضيت إليه في خفية.  ))) : السَّرِيرةُ: ما غَمضَ منها واطْمَأَنَّ

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص404.
مر الَّذِي أمره عَلانِيَة وهو خلاف السَّرِيرة. ))) الْعَلَنِيَة: وَهُوَ الظَّاهِر الَْ

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل : ج2، ص158.
))) الأزهر: وجهين.

))) الفريضة وَ )فَرَضَ( أَيْ أَوْجَبَ، وَالاسْمُ )الْفَرِيضَةُ( لَهُ مَعَالِم وَحُدُود، أي أوجب عليك العمل بهِ، 
قوله تعالى: }إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقرآن{ القصص:85، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص630.
)1)) النافلة هي الِصَلَة، وتسمى النَّافِلَة سُبْحة: وهي من صلوات وأعمال البر ليست مفروضة، وكل 
دْ بِهِ نافِلةً لَكَ{،  شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل، أي: فضيلة، قال تعالى: }ومِنَ اللَّيلِ فتَهَجَّ

الإسراء: 89 الآية.
انظر:. كتاب الألفاظ. يعقوب بن إسحاق : ج1، ص460.لسان العرب. ابن منظور: ج2، ص473.

)1)) الأزهر: فما.
)1)) الأزهر: يخفى.
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يخفى مِنْ ضمير قَلبهِ فقد جار وأَساء. 

مِنْ  أَقلُّ  كانتْ[)))  ]فإنْ  نافلتهِ)))،  ]في[)))  يكون  أَنْ  الآخر:  والوجه 
ذلك  في  يكون  فقْد  جوارحهِ،  عملِ  مِنْ  يخفي)))  فيما  سريرتهِ)))]علانيتهُ[))) 

جائرًا مسيئًا وقد لا يكون مسيئًا.

مِنْ عَملِ  الزيادة  مِن  أَنْ يكون ما يظهر  بهِ))) مسيئا فهو  الذي يكون  فأمـا   
وحبّ)))  للعبادِ  تصنعًا  ويكملها  ليكثرَها  ويستر  يخفى  ما  على  جوارحهِ))) 

المنزلةِ عندهُم.

يكون  أَنْ  منقوصًا  ويكون  مسيئًا  ]بهِ[)1))  يكون  لا  الذي  الآخر:  والوجهُ 
يزدادُ على ما يُفى مِنْ نافلتهِ لأتعاضهم واعتبارِهم ]ولا يعتبر هذا مسيئًا في[)1)) 

نقصٍ ألّ تكونَ في سريرتهِ.

 فإنَّما)1)) يُذكـر الله بالكمال إمـّا زيادة ظاهرهِ على ما سميّ فيما يظهر مِنْ عملهِ 
في عقدِ صدقة فلا يكونُ ]به[)1)) إلا مسيئًا جائرًا، إلّا أَنَّ ذلك لا يكون إلا تصنعًا 

))) الأزهر: في.
))) الأزهر: النافلة.

))) الأزهر: فإن كانت.
))) الأزهر: سريرتهُ أقل من. 

))) الأزهر: علانيتهُ.
))) الأزهر: يخفى.

))) الأزهر: فيه.
))) الأزهر: الجوارح.

))) الأزهر: وحبًا.
)1)) الأزهر: به.

)1)) الأزهر: ولا يعتبر هذا مسيئًا في.
)1)) الأزهر: لانهُ. 
)1)) الأزهر: بهِ. 
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ورِيَاءً))) لُهم، والناسُ في استواءِ السريرةِ والعلانيةِ على ثلاثةِ أَوجه : 

لُ أَنْ تكون معصيةً أو نقصًا إلاّ ما يريد  فإذا زادتْ العلانيةُ على السريرةِ لمْ تَْ
بهِ القدوة.

 وإذا استوتْ السريرةُ والعلانية فذلك العْدلُ مِنْ))) فعِلِ العْبدِ))).

ُعلى العلانيةِ فذلكَ منهُ فضلٌ وعظمُ درجةٍ في الطاعةِ   فإذا زادتْ السريرة 
وشرفُ مقام.

والعدو)))  النفسَ  وإنَّ  العلانيةِ،  على  الِّسر  بفضل  جاءتْ  الآثار  أنَّ  ولولا   
لا  العْبد  وأَنَّ  مذمتهم،  وخوف  حمدهم)))]للمخلوقين[)))  طلبِ  إلى  ينازعان 
أَنْ يكون في  لهُ  ينبغي  ما كانَ  بالصلاةِ،  بالمخلوقين كأُنسهِ  يأَنسَ  أنْ[)))  ]يجوز 
حَضرهُ)))،  إذا  يخفي  ما  مثل  حضرهُ)))  إذا  يُبْدِي  حتى  سريرتهِ  في  مِثله  عَلانيتهِ 
لأنََّه لا معنى أَن يختار)1)) بهِ مِنْ أَحد لو يدرك مَنْفعةً، فهم في نَظَرِهِمْ إلى عملهِ 

يَاء: إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس لا في ثواب الله تعالى. ))) الرِّ
انظر: معجم الفروق اللغوية. العسكري: ج1، ص547.

))) الأزهر: في.
))) الأزهر: بهِ.

))) الأزهر: العدو.
))) الأزهر: حمد.

))) الأزهر المخلوقين.

))) الأزهر: يجوز أن.
))) الأزهر: حضروه.

 حُضْرِه: يأمره بالجدِّ في مشيهِ.
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي:ج1،ص297.

))) الأزهر: حَضروه.
)1)) يَخْتُر: هُوَ الخَديعة بعَينها، هو ضعف الاجتهاد فيه، قال تعالى: }وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إِلَّ كُلُّ خَتَّارٍ 

كَفُورٍ{ لقمان :32، الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص274.تاج العروس: ج11، ص135.
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وزوالِ النظَر منهُم واحد لا معنى يوجبُ نَظَرِهِمْ خيًرا في دِين، ولا ]في[))) دنيا 
لا  إذ  آخرتهِ  وفي  دنياهِ  في  لهُ  الَمنْفعة  جهةِ  مِنْ   ((( نَظَرِهِمْ  في  كالبهائمِ)))  لأنَـَّهم 
ا، ولكن جاءتْ الآثارُ بفضل السّ وهو أَحرزُ العملين  يملكون نفعًا ولا ضًَ
ولا  الخلْقِ  مِنْ)))  يَنقَبَّضُ)))  تعالى  للهِ  المحبَّ  والعامل  الخاطر،  قوةِ  من  وأَبعْدُ 

يأَنسُ بهم، ويأَنس بالخالقِ فيبدي كلَّ ما عندهُ ]إليهِ[))). 

]خوفًا[)))  وجلّ  عزّ  لله  ]محبوباتهِ[)))  التاركُ  يرثها  خلالٍ  ثلاثُ  وقـالَ: 
عزَّ  الله  في  الآمال  حلاوة  )1))العملِ  يأَلف]في[  أَنْ  إحــداها:  مِنهْ،  يباعدهُ  ما))) 

وجلَّ أَنْ يطلع بالرضى على مَنْ تَركَ مَبّتَهُ لمحبتهِ.

)1)) إلى ما يكره الله عزَّ وجلَّ  والثانية: إياسُ النفسِ مماّ عوّدها مِن الرُكْونِ 
فإذا  عودته  مّما  ييأَسْ  لْم  مَنعتهُ  ثمَّ  عادةً  عَودتهُ  مِنْ  لَأنَّ  ها  ويسُّ بهِ  تلتُّذ)1))  مّا 

))) الأزهر: في.
نْعَامِ{، المائدة :1. ))) البهائم من البهيمة التي لانطق لها، قال تعالى: }أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الَْ

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص149.
))) الأزهر: نظرهِ.

))) يَتَقَبَّضُ: قرقفَ، يمضي. كنوع، وَفِي الْحَدِيثِ: » أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُنُوعِ ».
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج5، ص142. غريب الحديث. أبي عبيد القاسم: ج3، 

ص974.‏
))) الأزهر: عن.
))) الأزهر: إليهِ.

))) الأزهر: محبوباتهِ.
))) الأزهر: خوفًا.
))) الأزهر: مما.

)1)) الأزهر: في.
النَّارُ{،  فَتَمَسَّكُمُ  الَّذِينَ ظَلَمُوا  تَرْكَنُوا إلى  )1)) الركْونِ: من رُكْنٌ كل شَيْء جَانِبه، قال تعالى: }وَلَ 

هود: 113.
انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن: ج2،ص799.

)1)) الأزهر: تستلذ.
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يئستَ)))  فإذا  فسـكنَ  أَمنَ)))  لهُ  المنْعِ  في   ((( الَجدَّ وَرَأَى)))  الَْنْعُ)))  أَدَمنتْ))) 
النفسُّ فسكنتْ عَنْ المنازعةِ بقيَ العملُ بحلاوةِ معاملتهِ ومناجاتهِ.

 والثالثة: إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقبلُ عليهِ بالمعونةِ له إذا يسَّ للسالكين الطريق إليهِ 
]ه[))) بهِ و] يصيُر[)))  ))) مِنهْ في ما كان يسرُّ تسهيلهُ وتخفيفهُ عليهُم فيصير الغَمَّ
تهِ)1))فصارَ سرورهُ  سروره فيما كان يغَتمَّ ] بهِ[ )1)) لَأنَّ سروره كانَ في إَصابةِ لَـذَّ
بهِ وصار غَمُه في الركونِ إليها خوفًا] مِنْ [)1)) سخط)1))  في تركها رضى لرضى رَّ
ة  بهِ وأَنِّ يسقطِ مِنْ عَينه وما يصيبُ مِنْ لذةِ الترك لأجَل الرضى أَكثر مِنْ لذَّ رَّ

))) الأزهر: آمنت.
))) المنعُ: أَن تَحُولَ بَين الرجل وَبَين الشَّيْء الَّذِي يُريدهُ، رُوي عَن النَّبِي )ص(، أَنه قَالَ: )اللَّهم لَ 

مَانِعَ لما أَعْطَيْتَ(
انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي: ج3، ص14.

))) الأزهر: ورأت.
))) الجَدَّ: بالكسر ضد الهزل، أي عزم ومضى فيه.

انظر: الابانة في اللغة. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي : ج2، ص345.
))) الأزهر: أمنت.
))) الأزهر: أيست.

))) الغَمَّ: أي كربة قال تعالى: }ثمَُّ لَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً{، يونس :71، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص613.

))) الأزهر: يسره.
))) الأزهر: يصير.

)1)) الأزهر: بهِ.
لَّذَّةٍ{،  خَمْرٍ  مِّنْ  }وَأَنْهَارٌ  وَقَالَ الله عزّ وجلّ:  لذيذًا،  الشيء وجدتهُ  لذذْت  لَذَّةُ: وقد  لَذَّتهِ: من   ((1(

مُحَمَّد: 15، الآية. 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج14، ص294.

)1)) الأزهر: من.
نْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ{،  )1)) السَّخط ُ: الغضب الشديد المقتضي للعقوبة، قال تعالى: }وَ�إِ

التوبة: 58، الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص402.
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. الركون إلى ]عَمل[))) ما يكرهُ الله عزَّ وجلَّ

فإذا  فقط،  ركونهِ  وقتِ  لذتَّه في  كانتْ  العملِ[)))   [ ذلك  إلى  رَكْنَ  لو  لأنَّه 
هُ يرجو أَنْ  هُ تركها لله وإنَّ نيا إذا ذكرَ إنَّ تركَ ]شهوته[))) للهِ تلذذَّ بهِ ما صحبَ الدُّ
ذ  هُ يلتذَّ ةِ الشهوةِ أَنَّ يكون قد رضَي عنهُ وداوم عزَّ الوثيقةِ أَكثر في القلبِ))) مِنْ لذَّ
بموافقتهِ في وقتِ شهوتهُ ]غفلَ عَنْ تَرْكَ شهوتهُ[))) فإذا ‏ عَقل أَهتمَ أيام حَياتهِ 
َاللّذةِ  عِزّ  أَنْ يكونَ قدْ سخط اللهُ تعالى))) عليهِ بذلك فما دونهِ  إذا كانَ لا يأمنُ 

أَكثر في قلبهِ مِنْ إصابةِ اللَّذةِ. 

))) الأزهر: عمل.
))) الأزهر: العمل.
))) الأزهر: شهوتهُ.

))) الأزهر: في القلب أكثر.
))) الأزهر: غفل عن ترك شهوتهُ.

))) الأزهر: الله تعالى قد سخط.
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مسألة في الشهرة

قـلـت: ما الشهرة؟

م، فتلِكَ هي  ))) يبيَّ به فاعلَه عن العوامِ في فعلهِِم وزِِّيِ  قال: هي فعلٌ أو زِيٌّ
بَاسِ يلبسُِه العبد خلافَ زِيِّ العَوَامِ)))، أو كَرُكُوبِ المرْكبِ  الشهرة، وذلكَ كَاللِّ
عرَ أو ترفيِعِه أو تطْوِيلهِ،  يِّ في بدنهِ؛ كحلَقِه الشَّ أو زِيِّ المرْكبِ، أو التكلّفُ للزِّ
ة))) العوام، أو ما شابه  وتِ، أو عَضَّ كَر بجَِهرِ))) الصَّ وكذلك]في[))) إظهار الذَّ

ذلك مما يبيَّ به فاعِلُه عن العَوَام.

هرةِ و] ما[ ))) كُرهَ منها، فقال قوم:   ثم اختلَفَ الناسُ فيمَ نُِيَ عنْهُ مِنَ الشُّ
يباجِ))) أوْ لبِسِ  ))) أو غَيِره كلبِْسِ الحرِيرِ))) والدِّ مَ اللهُ عليهِ لزِيِّ من فعَلَ ما حرَّ

: هو الهيئة التي عليها الناس، والجمع أزياء. ))) الزِّيُّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج21، ص1903.

حَراء وهُو يسِير، وهُو الذي عَلَيهِ عمَامَة. ))) العوَامُ: هامَّة الراكِبِ إذا بَدا لَكَ رأْسَه من الصَّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج34، ص3178.

))) الأزهر: في.
))) جهْرٌ: الجيم والهاء والراء أصلٌ واحد، وهو إعلانُ الشَّيءِ وكشفِه وعُلوِّه.

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج1، ص478.
ور، رُويَ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ألا أنبئُكم  ة: الإفكُ والبهتانُ والقوْلُ الزُّ ))) العضَّ

ة؟(. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: )هي النَّميمة(.  ما العضَّ
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج1، ص94.

))) الأزهر: ما.
))) الأزهر: من زي.

))) الحرير: وهو القهز ثياب بيض ناعمة من القز، يُجلب من مصر، وقد نُهِيَ عن لبسها.
انظر: المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده المرسيّ: ج1، ص386.

))) الديباج: نوع من شفاف الثوب يظهر ما وراءه من رقته.
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نَّة، أو تطْويلِ الشاربَيْ أو مَا أشْبَه  الذهَبِ أو تَطْويلِ الشّعرِ بغَيِر فرَِقِ خِلافِ السُّ
ذلكَ ممَّا نُيَ عنه في كتَابٍ أو سُنَّة.

لأنّ كل مالَ يُنْهَ عنهُ في كتابٍ أو سنّةٍ فمُباح حّلالٌ طلقٌ، والله والرسول))) 
بابِ  في  فيدخلَ  بالنَّهْي؛  له  بالنسخِ  إلا  إباحته  بعد  للعباد  المباح  يحظران)))  لا 
النَّهي لا في))) بابِ الإباحة، وما سِوَى ذلك فمُباحٌ من لبِْسِ الصّوف أو رٌكوبٍ 

، أو غير ذلك. َ على غَير ما يركَب العَوَامُ؛ كالرجليِن إلى جانبٍ أو كما تَيسَّ

مِ،   وقال قوم: الشّهرةُ ما نُِيَ عنه من الفِعلِ وإن كان المفعولُ به ليسَ بمُحرَّ
مِ وركوبِم؛ لأن النبي  ومن ذلك تشبُّه الرجالِ بالنّساءِ والنِّساءِ بالرجالِ في زِِّي
من  والمتشبهين  بالرجالِ،  النساءِ  من  المتشبهاتِ  لَعَنَ)))  وسلم  عليه  الله  صلى 

الرجال بالنساء)))، وقال: »أخرجُوهُمْ من بُيوتكُِم«))).

صَبَغَ قميصَه  أو   ((( تقنع بمقنعة  أو  الرجل قميص برشكات)))   فإن لبس 
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي الأزدي: ج1، ص473.

))) الأزهر: ورسوله.
))) يحضر: فإذا انتهوا إلى المستقبل قالوا يحضُر، بالضم، رجوعًا إلى الأصل.

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن عبد الرزاق الحسيني: ج11، ص38.
))) الأزهر: مع.

))) اللعن: هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط من الله، قال تعالى: }أَلَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ{، 
هود: 18.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص741.
))) انظر: المستدرك على الصحيحين. الحاكم: ج4، ص270. سنن الترمذي. محمد بن عيسى: 

ج5، ص98.
))) انظر: صحيح البخاري: ج5، ص2208. مسند الإمام أحمد: ج1، ص266. سنن الترمذي: 

ج5، ص98.
))) برشكات: وهو يأتي باللفظ على القميص: جمعه قمصان، فإن كانت رقبة القميص ونهاية الأكمام 

مزخرفة تدعى برشكات.
انظر: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج2، ص42.

القماش الشاش الموصلي الملون، ويصنع أيضًا من الحرير،  ))) مقنعة: تشير كلمة إلى نوع من 
يضعه النساء للوجه. 

انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج3، ص186.
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الُحلَِّ في يديه  لَبسَِ ]الرجُلُ[)))  بعصفر))) أو الورس))) وغير ذلك، كذلك إن 
أو رجلَيْهِ، وكذلك إن تَزَعفَر))) أو تَخلَّق وأمثال ذلك؛ فذلك الشهرةُ في الرجالِ 

م. نوا ]به[))) لخلاف فعَِالِ الرجال من المؤمنين وزِِّيِ إذا فعلُوهُ وتزيَّ

 وكذلك النساء أن يلبسِْنَ الأقْبيِة))) أو قُمصِ الرجال المخطوطات، ويظهرن 
عَلى  سْنَ)))  ويتفرَّ الرجالِ،  حُدَا  على  النعَالَ)))  ويلْبَسْنَ  كالرّجَالِ،  الشّعُور))) 
دْن)1)) في الطُّرقاتِ، أو  مَاحَ، أو يتردَّ يُوفَ ويأخُذْن الرِّ وَابِ أو يتقَلَّدْن)1)) السُّ الدَّ

))) العصفر: نبات سلافته الجريال، وقد عَصفرَت الثوب فتعَصْفر أي صَبَغتْه بِلَون.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج9، ص183.

))) ورس: نبت أصفر يكون باليمن تتُّخَذ منه الغمرة للوجه، وتعطَّر به الكوفية وردنان الثياب.
انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج8، ص33.

))) الأزهر: الرجل.
))) تزعفر: أصل الكلمة )الزغفران(: هذا الصبغ معروف وهو من الطيب. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص1833.
))) الأزهر: به. 

))) الأقبية: هي جمع قباء: توصف للثياب المجتمعة أطرافه شديد الضيق من الأعلى، وتكون من 
الحرير أو الديباج.

العرب. رينهارت  الملابس عند  بأسماء  ابن منظور: ج7، ص3523. معجم  العرب.  لسان  انظر: 
دوزي : ج3، ص33.

))) الشعور: أصل كلمة الشعر، والشعر مذكران ونبته الجسم، وجمعه أشعار وشعور.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج4، ص2274.

))) النعل والنعلة: ما وُقِيَت به القدم من الأرض، خرطَت صدرها ودقَّقتْهَا مقابلتها أن تثنى ذؤابة، 
الشراك: سير النعل.

 انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن المرسي: ج2، ص159. 
))) الأزهر: وسفرهن.

ويتفرسن: وهي كلمة لأصل ركوب الدابة )الفرس(، وجمعها فرسن، فرسن.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3382.

)1)) يتقلدن: من قلد: )قلد( القاف واللام والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيء 
على شيء وليه به.

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج5،ص19.
)1)) يتردَّدْن من تردَّد: حيث كثرت الفعل.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج18، ص1621.
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ى رسول الله صلى الله عليه  ما أشبه ذلك، فتلك الشهرة بعَيْنهِا فيهِنّ)))؛ فقد نََ
وسلم عن ذلك الرجال والنساء، وإن كانَ))) الثيابُ التي يلبسون ويتزينون بها 

ليس بمحرمة.

من  هبَانِ)))  الرُّ زِيِّ  من  الدين  أهل  يلبسه  ما  خلاف  الشهرة  قوم:  وقال   
المسلمين،  التي ]لبست[))) ليس بزي  السود  البرانيس)))، وجباب))) الصوف 
وإذا خرج من زِيِّ المسلمين إلى زِيِّ أهلِ الكتاب فهو مشهور في))) المسلمين إذا 

مِ ولا مِن لبَِاسِهِم.  كان ليس من زِِّي

 

))) الأزهر: منهن.

))) الأزهر: كانت.
))) الرهبان: من الرهبانية أي غلوّ في التعبد، قوله تعالى: }وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ{، 

الحديد: 27، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص 366.

))) الأزهر: البرانس.
البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، تبرنس أي الرجل لبس البرنس.

انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج2، ص47.
))) الأزهر: جبب.

جبة: وهو رداء طويل من الصوف مفتوح، وجاءت الكلمة من )الوجب( وهو سقاء عظيم: أي من 
جلد تيس وافر.

رينهارت  العرب.  عند  الملابس  بأسماء  ج8، ص4768.معجم  منظور:  ابن  العرب.  لسان  انظر: 
دوزي: ج3، ص31.
))) الأزهر: لُبسَت.

))) الأزهر: بَينَ.
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قَاعِ))) للخُرُوقِ التي تَدثُ فيِه، وتشمير)))  وف والرِّ ــا لبِاسُ الصُّ  فأمَّ
الثياب، ]وإسدال))) الشعور[)))، واستئصال))) الشعر، والركوب في جانب؛ 

ليكون أسهل لركوبه، فما زالت الرسل والنبيون والصالحون يفعلون ]ذلك[))) 
وعوام الفقراء وأهل الصناعات كالحمالين والملاحين وغيرهم، كيف))) يكون 

شهرة أن يفعل ما فعله الصالحون ]من[ ))) قبله))) ومـا يفعله فقراء المسلمين 
وعوامهم)1)) وأهل صناعاتهم)1)).

وهذا لم يبيَّ عن المسلمين، إنما)1)) هو كواحدِ منهم، بل قد لَزِم زِيَّ الصالحين قبله، 
نُ)1))  يَّ الذي لم يكُن يتزيَّ وإنما الشهرة خواصٌّ للأغنياء)1)) المترفين بإحداثهم الزِّ

قاع(: أي يلحم الثوب، وفيه مرتَقَعٌ لمن يصلحه أي موقع الخياطة، وكل ما  ))) الرقعة: جمعه )الرِّ
سدد خلة فقد رقعته. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج3، ص1705.
))) تشمير: أي كفَّت الشيءِ إذا ضَمَمتَه إلى نفْسِك. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3896.
))) إسدال: من سدل، وهو سَدْلُ الشَّعرِ والثَّوبِ، أي إرخاؤًه.

انظر: معجم مقايس اللغة. أحمد بن فارس: ج29، ص149.
سدال الشعور. ))) الأزهر: و�إ

))) الاستئصال: من الجذر، جذرتُ الشيء جذرًا أي: استأصلته.
 انظر: معجم مقايس اللغة. أحمد بن فارس: ج10، ص390.

))) الأزهر: ذلك.
))) الأزهر: وكيف.

))) الأزهر: من.
))) الأزهر: قبل. 

)1)) الأزهر: وعوام المسلمين والفقراء.
)1)) الأزهر: الصناعات. 

نما. )1)) الأزهر: و�إ
)1)) الأزهر: والمترفين.

)1)) الأزهر: يتزيّن.
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الناعمة. والثياب  والمطبقة)))  الطرازية)))  كالطيالسة)))  والأنبياء؛  الرسل  به 

وجدنا  قد  لأننا  الفعل؛  قدر  على  لا  الأزمنة  قدر  على  الشهرة  قوم))):  قال 
عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قد لبسوا في حياة النبي 
ما روى وائل بن حجر))):  البرانس، ومن ذلك  الله عليه وسلم وبعدها  صلى 
التابعين من  النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البرانس، ثم  أنه رأى أصحاب 
اليوم  زماننا  في  فهو  وغيرهم،  والشعبي)))  وإبراهيم)))  شريح)))  بعدهم؛ 

شهرة؛ لأنه لم يتزين به إلا النصارى.

نه لباس التشريف.  ))) الطيالسة: من الطيلسان: وهو كساء أسود اللون، و�إ
انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج3، ص30.

))) الأزهر: الطرازية.
ز، الثوب تطريزًا، والطرز والطِّراز تعني الهيئة.  الطرازية: من كلمة طرَّ

انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج8، ص183.
))) والمطبقة: من الطبق: كل غطاء لازمَ على شيء، والجمع أطباق معناه بعضه فوق بعض. 

انظر لسان العرب. ابن منظور: ج6، ص2640.
))) القوم: وائل بن علقمة، الإمام أحمد بن حنبل246ه.، الإمام مسلم بن الحجاج 261ه. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف أبادي : ج3، ص.306.
))) هو وائل بن حجر بن سعد المعروف بأبي هنيد الحضرمي، أحد الأشراف، كان سيد قومه ونزل العراق.

انظر: سيرة أعلام النبلاء. الذهبي: م2، ص537.
))) خويلد بن عمرو الخزاعي ثم الكعبي، وقيل عمرو بن خويلد وقيل كعب بن عمرو، أسلم قبل الفتح، 
وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، وروى عن النبي )ص( أحاديث، وعن ابن مسعود)رض( وعن نافع 

بن جبير، قال ابن سعد: مات في 68ه.
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة. شهاب الدين العسقلاني : ج7، ص98.

))) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن مالك بن النخعي، اليماني ثم الكوفي، الإمام الحافظ فقيه العراق، 
حدث عن: خاله مسروق، وزيد، وتعدّ خالته من الرضاعة السيدة عائشة، روى عنه: الحكم بن عتيبة، 

وعمرو بن مرة حافظًا، صاحب سنة، مات سنة95ه.
انظر سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص529. 

))) هو عامر بن شرحبيل بن عبدالشعبي، ابن ذي كبار من قبائل اليمن، علّمة عصره، وحدث عن: 
سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، شريح، روى عنه: أبي عينة، وحماد، وأبو إسحاق، وأبو 

حنيفة مات سنة 104ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص296.
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وكذلك الرقاع في الثياب))) ]من الأذم)))[))) وغيرها كما فعل عمر رضى الله 
عنه في زمانه، فهو اليوم شهرة في أهل الدين خاصة، لا في أهل الفقر و]المسكنة 
م وفعلهم،  بل في[))) المسلمين الذين لا يشار إليهم بالأصابع ولا ينتقد العامة زِيَُّ
ولا  السفهاء)))  يزدريك)))  لا  ما  الثياب  من  »البس  إبراهيم))):  قول  وهو 

يشهرك العلماء«))). فهو لباس كل زمان في علمائهم وعامتهم.

 [ هم  الأولى  الجماعة  لأن  الأزمنة؛  قدر  على  للشهرة  ليس)))  قوم:  وقال   
أهل[)1)) الحق، وعلى من أتى بعدهم اتباعهم)1))؛ ففعلُ الآخرين لا ينسَخُ فعِلَ 
أبدًا، خُولفت في  ثابته  الدين، بل فعلُ الأوليِن وقولُم حجّة  ليِن من أهل  الأوَّ
زمن من الأزمنة بعدَهم أو لَْ تُالفِ ]فتُلبَس[)1))، لا البرانس ولا الرقاع ولا 

))) الأزهر: في رقاع الثياب. 
))) ذم يذم ذمًا وهو اللوم في الإساءة. أتى بما يعاب عليه، ويلام من أجله »أمر مذم«.

انظر: : تهذيب اللغة. محمد الأزهري الهروي:ج14،ص292.
))) الأزهر: من الأذم.

))) الأزهر: المسكنة بل في.
))) إبراهيم النخيعي.

تَزْدَرِي  لِلَّذِينَ  أَقُولُ  }وَلَ  تعالى:  الله  قال  الشيء.  وانتقاص  الاحتقار  الازدراء:  يزدريك مصدرها   (((
أَعْيُنُكُمْ{، هود: 31.الآية وقول: عمر بن الخطاب )رض( عند دخوله القدس: )إن هولاء لايرون علينا 

بزة قوم، غضب الله عليهم أعينهم تزدرينا(. 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج13، ص125. الزهد. لأبي وكيع: ج1، ص90.

))) السفهاء من السفه: استعمالها لخفة النفس ولنقصان العقل في الأمور الدنيوية، والاخروية،قال 
تعالى:}سيقول السفهاء من الناس{، البقرة:124، الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص414.
))) جاء الحديث: عن الشعبي، قال: )البس من الثياب ما لا يزدريك فيه السفهاء، ولا يعيبه عليك العلماء(.

: ج3،  المنذري  الدين  والترهيب. زكي  الأصفهاني: ج4، ص318.الترغيب  الأولياء.  حلية  انظر: 
ص83. الجامع الخطيب. البغدادي: ج1، ص382.

))) الأزهر: ليست.

)1)) الأزهر: أهل.
)1)) الأزهر: اتباع لهم. 

)1)) الأزهر: فتلبس.
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لباس العباد من الصوف بشهرة، ولكن زيَّ مَنْ مَضَ.

يِّ والركُوبِ، كما كانت الأنبياء عليهم  فإن أَطْبَقَ أهلُ الزمانِ على خلافهِ بالزِّ
شُهرَة)))،  ليس[)))  فاللباس]  واحِدٍ،  جَانبٍِ  مِن  أرجُلَها)))  تسدِلُ)))  السلام 
م،  ك بزِيِّ مَن مَضَ وأفْعَالِِ والقائم بذلك لا هو ]ما[))) شهر نفسه، ولكنَّه تمسَّ
متَّبَع)1))،  مقتدٌ  هو[)))  ]وإنما  بل  شُهرَة)))،  فعَِالُه)))  لَيس  عَنْه  هم  ورغموا))) 
ةَ إرادَتهِ للهِ تعالى في ذلك، وفعاله تلك على  إنَّما)1)) يراد منه)1)) ]العبد[)1)) صحَّ

صحة الأسباب.

ةَ  بَاسِ؛ لأن عَامَّ  وقال قوم: ليسَت الشهرةُ على قَدَرِ الأزْمِنَة ولا على قَدْرِ اللِّ
جَالِ في أنْفُسِهِم،  هرَةِ في زمَننِا قد فَعَلهُ)1)) أهلُ الدين، وإنَّما هُو)1)) على قَدْرِ الرِّ الشُّ
الُملُوكِ  بعضُ  كَ  تنَسَّ لو  قدر ذلك؛ لأنه  جَالُ على  الرِّ اللباسَ  يشْهر  ]وإنِما[)1)) 

))) الأزهر: يسدِلُون.
))) الأزهر: أرجلهم.

))) الأزهر: ليس بشهرة.
))) الأزهر: بشهرة.

))) الأزهر: وما.
))) الرغم: محنة أن يفعل ما يكره على كره وذل، وأرغمته: حملته على ما لا يمتنع منه.

انظر: العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج4،ص417.
))) الأزهر: وفعالهم.

))) الأزهر: وفعالهم ليست شهرة.
نما هو. ))) الأزهر: و�إ

)1)) الأزهر: تقيد واتباع.
نما. )1)) الأزهر: و�إ
)1)) الأزهر: من.

)1)) الأزهر: العبد.
)1)) الأزهر: فعلها.
)1)) الأزهر: هي.

نما. )1)) الأزهر: و�إ
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ثُم لَبسَِ زِيَّ المساكين من الصوف وغيره لاستنكرته العامة وشهَرَتْه بالحديث 
مِنَ  باسَ  اللِّ ذلك  لبسَِ  قَدْ  لأنه)))  بيتهِِ،  أهلِ  وزِيِّ  هِ  زِيِّ خلاف  لأنه  والذكر؛ 
رُوِي عن  وقد  تَسْتنْكرِه،  ة ولا  العَامَّ تُشْهِره  ليِن، وغيِرهم؛ فلا)))  واملحَّ العَوَامِ 
فَهو  أنتَ  عَلَيكَ  ا  أمَّ ابنُ عمر))):  له  فقال  ثَوبًا،  لَبسَِ  أنه  عُمر)))  وِلدَان  بَعضِ 

فِ))). هُ إلَِ التَّقَشُّ َ زِيَّ شُهرَة، وكذَلكِ كلُّ مَن عُرِفَ بزِيٍّ مِن زِيِّ الْغَْنيَِاءِ فَغَيَّ
وف واستنكرته العامة  كمن عُرِف بلبِاسِ))) الَمرْوِي))) )فانتقَل إلى اللِّباس الصُّ
على قَدْرِه، حتى أنه لَيُشارُ إليه بالأصَابع()))؛ وهذا ليَِكثُرَ)))فيِهِ الأحاديث، وكل 
ة فانتَقَل إلى المشهور  من عُرِف بلباسٍ ]من[)1)) الصوف الذي قَد لَبسَِه)1)) العامَّ

))) الأزهر: لأنه.
))) الأزهر: فلا.

))) ولدان عمر: هو عبيد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الإمام المجود الحافظ 
أبو عثمان القرشي، سمع من: سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد ونافع، وخاله حبيب بن عبد الرحمن. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج3، ص305.
))) ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القريشي الإمام القدوة محدث، وفقيه، 
محل ثقة الناس، روى عن: النبي )ص(، أبو بكر، عمر بن الخطاب، روى عنه: آدم بن علي، وأنس 

ابن سيرين، والحسن البصري، توفى سنة 73هجرية.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج3، ص204.

))) التقشف: لبس الثياب المرقعة الوسخة، والقشف: شدة العيش، والمتقشف: المتزهد.
انظر: التعريفات الفقهية. محمد البركتي: ج1، ص60.

))) الأزهر: بلبس.
))) المصنف رحمه الله.

))) قال الجنيد البغدادي: )مات أبو الحارث وفي موته كان محتاج إلى دانق فضة، وخلف أبوه مالً 
كثيرًا، وما أخذ منها (.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى. السبكي: ج2، ص227. مذهب أهل التصوف. الكلاباذي:ج1،ص114.
))) الأزهر: تكثر.
)1)) الأزهر: من.

)1)) الأزهر: لبسته.
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ألَ  الأعْراب،  زِيِّ  وعلى  ودِ)))،  والبُُ والشّمْل)))،  الُمخطَّطِ)))،  كالعباء  منه، 
بهِ،  يُعرَفُون  الذي  ـهم  زِيَّ ه  لأنَّ منهم؛  ذلك  يَستَنكرِون)))  لا  الأعْرابَ  أنَّ  تَرى 
لأنّ  الناس؛  أقْدَارِ  على  هْرَة  الشُّ أنّ  ]على[)))  دليلٌ  ذلك  هم،  غيِْ مِن  ويُستَنكَر 
ونها هذا الاسْم؛ لِسْتنِكَار الناسِ لها صَارَت))) عِنْدَهم شُهْرَة. هرةَ إنَّما يُسَمُّ الشُّ
وكذلك إنَّ لبِسَ الَجورب))) كلبَِاسِ الملَّحين أستَنكر ذلك منه، ولا يُستَنكَرُ 
من الملاحين، فإنّما هو على قَدْرِ))) الناسِ إذا))) انتَقَل)1)) عمَّ يُعرَف)1)) بهِ في زِيٍّ أو 

ة كان شُهْرَة. فعِلٍ ممَّا يسْتَنكرِه العامَّ

 وقال قومٌ: ليس هو على قدر الأزمنة ولا على أقدار الناس؛ لأنّ على الناس 
كَ  وفُ وغَيٌره لباسَ مَن مَضَ، وقد كان الرجُل إذا تَنَسَّ الاتّبَاع، وقد كان الصُّ

))) العباءة المخطط، وتسمى سبان: وهي عبارة عن ملحف صغير مفتوح من الجهة الأمامية لا أكمام 
لها فيها تقويرات لمد الذراعين خاصة بالبدو، وهي من الصوف الجوخ الرقيق المخطط المبروم الموزع 

على سطور بيضاء وسوداء.
انظر: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج3، ص154.

ز مصنوعٌ من الصوف، قال رسول الله »البُردَةٌ هي الشّملَة«. ))) الشّمل: هو كِسَاءٌ غير مطرَّ
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص464. السنن الكبرى: ج3، ص566.

وفِيّ السّمِيك، ومُمكِنُ أن تَكونَ غِطَاءً فِي اللّيلِ، ويكون لونُها  ))) البُرُود: قطعة طَوِيلة من القُماش الصُّ
رماديًّا، وفي حديث ابن عمر: كان الرسول )ص( له بُردَةٌ قصِيرةٌ يومَ الفَتْح. 

انظر: المُعجَم بأسمَاء الملَبِسِ عندَ العَرَب: ج2، ص43. السنن الكبرى. البيهقي: ج3، 388.
))) الأزهر: يستنكر.

))) الأزهر: على.
))) الأزهر: فصارت.

))) الجورب: الجَمعُ هو جَوارِب، وجَوْربَه أي ألْبَسَه الجَورَبَ فلَبِسَه )لغة(، يقول الرحالة نيبور )ان 
الشرقيون يلفُّون أقدَامَهم وسِيقَانَهُم بِخِرَقٍ صُوفِيَّة كَبِيرَة، وهذِه الخِرَقُ تحْمِيهِم مِن شِدَّة الْبَرد، ويقول ابن 

بطوطة: إنّ المُسلمين يرتَدُون الجَورَبَ حين طَوافِهم بالكعبة؛ لِحمايةِ أقدَامِهِم من الحَرَارَة.
انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي : ج1، ص25.

))) الأزهر: أقْدَار.
))) الأزهر: فإذا

)1)) الأزهر: انتَقَلوا.
)1)) الأزهر: يعرفون.
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مَن  يَآمَن)))  لم  الناس  أقْدَار  على  جَعَلَه  فمَن  اكِ)))،  النُّسَّ زِيِّ  إلى  ه  زِيِّ عن  انتَقَل 
الَمرَاكبِِ وما  يَنزِعَ الوشْ))) والَخزّ)))؛ لأنه قد عُرِف بهِ، ولا رُكُوبَ  كَ أن  تَنَسَّ

ه نفسُه عَلى ذلكِ. أشْبَه ذلك، وقد تُزكِّ

تَابُوا  إذا  لُونَ  يتقلَّ المسلمون)))  زال  فما  منها)))  والتكَثُّر  بالدنيا  مُه  تَنعُّ أمّا   
باسِ وغَيِره، إمّا حَرامًا  فِ في اللِّ م إلى حَالِ التقشُّ مِ وأحْوالِِ هدَ في زِِّي وأرَادُوا الزُّ
باسِ إذَا)))  يِّ واللِّ فيِعَ من الزِّ فينْتقِلُون))) عَنهْ ويأْخُذُون القَليِلَ منه ويَرْفُضُون الرَّ
وَرَعًا ويَأخُذوا)1)) ] في[)1))  ))) يَلُّ فيَدَعُوه)1))  َّا  مِ لم يُمكنْهُم أخْذَه من حَيث 
من  فيِعَ  الرَّ ويَدَعُوا)1))  نيا  الدُّ في  يزْهَدوا)1))  أو  الُمباحِ،  مِنَ  هو  الّذي  الأقلِّ 

))) النَّسّاك: أي عَابِد، وهو من النُّسّاك: الْعِبَاد.
انظر: أساس البلاغة. محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله: ج2، ص267.

))) الأزهر: يأمن.
))) الوشي: العَمامَة الصّغِيرَة، وتُطلَق عليها شَاشِية من الوشْي قَصيرة لا تَدُور إلا عدّة دَوْرَات على الرّأْس.

انظر: المعجم بأسماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج1، ص69.
))) الخز: وهو قطعة صغيرة من الشاش الموصلي او من النسيج الصوفي الذي يطوى ويلف عدة 

لفات حول الطربوش. 
انظر: المعجَم بأسْماء الملابس عند العرب. رينهارت دوزي: ج2، ص69.

))) الأزهر: فيها.
))) الأزهر: الناس.

))) الأزهر: ف.ينتقلون.
))) الأزهر: إن.
))) الأزهر: أما.

)1)) الأزهر: فيدَعُونه.
)1)) الأزهر: ويأْخُذون.

)1)) الأزهر: في.
)1)) الأزهر: يزهَدُون.
)1)) الأزهر: ويدْعُون.
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أُفضِلَ)))  ما  مُوا  ويُقَدِّ الأقَلّ،  على  ويقْتَصِوا)))  الَحلَلِ  من  وغيِرها  الثِّيابِ))) 
العِبَاد قوّةَ قلوبِم في ذلك، فإذَا صَحَّ العَزْم)))  أُرِيد مِنَ  الَمعَاد، وإنّما  منهم ليَِوم 
ه وغَيِرهِ وَرَعًا أو زُهْدًا على  نيا إلى ضَعَتهِا))) في زِيِّ رِفْعَةِ الدُّ مِن العَبْد انتَقَل من 
بيِل وإن استَنْكَر النّاسُ حَالَه؛ لأنّه إنّمَ يَسْتَنكرِه الُجهّال الُمنْهَمِكون  الْنِْهَاج والسَّ

فِ الَمعَاصِ.

وادِ وغَيِره فَلا يَستَنكرِوا)))  قد يَرَوا))) غيَره من الزّيِّ ]الذي[))) لا يجوزُ منَ السَّ
ذلك، وإنّما يَستَنكرُِون منه خلافَ حالهِِ التي كانوا بها يَعرِفُونَه ولَيسَ على الُمؤمِنِ 
لَمنْ  الاتّباع  يَلزم)1))  ولكن  يَسْتَنكرِونه)))،  مَا  ولا  الناسَ  يَستَحْسِن  ما  يتَّبعَِ  أن 
عَيشِه  في  به  وأَرْفَق  لقَلْبهِ  أصْلَح  هُوَ  ما  وغَيِره  يِّ  والزِّ اللّباسِ  مِن  ويتّبع  مَضَ 
الَحسَنِ:  قَوْلَ  تَرى  ألَ  وحْدَه،  الله عز وجل  ويُعَامِل  الناسِ  عنِ  ويَلْهُو  ودِينهِ، 
يا  دُنْيَاه«)1))، فقيل:  دِينهِ أو  إلِيه بالأصََابعِ في  يُشَارَ  ِّ أن  مِنَ الشَّ امْرئٍ  »حَسْبُ 

))) الأزهر: اللّباس.
))) الأزهر: يقْتَصِرون.

ل. ))) الأزهر: فُضِّ
مُورِ{، الشورى:43، الآية. ))) العزم، والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمر، } إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الُْ

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص565.
))) ضَعَتِها: وهو الخُضُوع والتّذلّل، حديث أبي بكر )رض( قال: قد تضَعْضَع بهمُ الدّهْرَ لمَّا أصْبحُوا 

في ظُلِمَات القُبُور. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص2587.

))) الأزهر: يرون.
))) الأزهر: الذي.

))) الأزهر: يستنكرونه.
))) الأزهر: يستنكرون.
)1)) الأزهر: يلزم.ه.

)1)) جاء في الحديث: »حَسْبُ امرِئٍ منَ الشَّر أن يُشِير الناسُ إلَيه بالَأصَابِع في دِينِه ودُنيَاه، إلّ 
مَن عَصَمَه الله«.

المعجم  : ج4، ص635.  العسقلاني  الدين  الصحيح. شمس  الجامع  بشرح  الصبيح  اللامع  انظر: 
الأوسط. الطبراني: ج7 ص72. ابن مبارك. الزهد: ج1، ص448.
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أبا سعيد، إنّ الناسَ إذا رَأَوْكَ أشَارُوا))) إلَيكَ بالصَْابعِ، قال: يقُولونَ ماذَا؟، 
القَبيِحَ  سَتََ  الذِي  »الَحمدُ للهِ  قال:  صَالحِ،  رَجُلٌ  الَحسَنُ  يَقُولونَ هذا  قالوا))): 
نْيا،  ين أو الْفُسُوق))) فِ الدُّ مِيلَ«))). إنما ‏ أُريدُ بذَلكِ الْبدَِع))) في الدِّ وأظْهَرَ الَْ

هرةَ ليْس هِي ما هُو أصْلَح وأفْضَل))). فأَخْبر))) أنّ الشُّ

عُذر، ولكنِ  مَعْنى  لغَِيِر  أرَادَها وأخَذهَا  مَن  هرةُ على  الشُّ إنّمـا  قومٌ:   وقال 
ة وليُِشْهِرُوه بِا طَعْنًا علَيْهم ومَُالَفَةً لُهم، أو ليُِشْهرُوا ذِكره)))،  ليُِبيَّ بِا عن العامَّ
عِندَ  شُهْرةٍ  شُهْرَة، ولَيسَت مِن  عَلَيه  فَليسَ  دُنيا  دِينٍ أو  لَِنْفَعةِ  فأمـّا مَن أخذَها 
العَوَامّ، إلّ وقد يَفعلُها بعضُ النّاسِ فلا يَشْتَهر)))، قد)1)) تَرْتفِع الَْسَاكنِ بَعضُها 

عَلى بَعضٍ فلا تُشْهِره العَامّة بذَِلكِ.

))) الأزهر: يشيرون.
))) الأزهر: قالوا.

))) الأزهر: »الحمد لله الذي أظْهر الجَمِيلَ وسَتَر القَبِيح«.
 انظر: المُستَدْرَك على الصحيحَين. الحاكم النيسابوري : ج2، ص240.

والتابِعُون، ولم يكن مما  حَابةً  الصَّ عَلَيه  يكُن  لَم  الذي  المُحدَثُ  الأمْرُ  البِدعَةِ: هي  البِدع: من   (((
اقتَضَاه الدّليل الشّرْعِيّ.

انظر: التعْرِيفَات الفقْهيّة. محمد البركتي: ج1، ص43.
))) الفسوق: من الفِسْق: أي خُروجٌ عن الشَّرْعِ، وهُو أعَمّ مِنَ الكُفْر، قال تعالى: }فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ 

رَبِّهِ{، الكهف :50، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص636.

))) الأزهر: فأخذ.
))) الأزهر: أفضل وأصلح.

))) الأزهر: ليشهروه إذا ذُكر.
))) الأزهر: يشْتَهِرون.

)1)) الأزهر: فقد.
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]أو[)))  بذلك،  يَشتَهِروا)))  فلا  الشّنيِعَ  يَّ  الزِّ الأعرابُ)))  يلبسُ  وقد   
الألوانِ،  وسائرِ  وف  الصُّ من  ود  السُّ الِجبَابَ)))  الصناعاتِ)))  أهل  ويلبسُ 
مَاتِ وغيِرهم فلا يُشهِرهُم))) العَوَام بذلك،  وكذلك الملاحون وأصحابُ املحَّ

ولو كان ذلك محرّمًا في عينه لَحرُمَ على هؤلاءِ أجْعِين))).

ومباينَة  هرةَ  الشُّ به  يُريدُ  ولكن  منفعَةٍ،  سببِ  لغِير  ءَ  الشّْ أخذَ  مَن  ولكن   
وف فهَذِه  نَع))) من الصُّ العامّة فهو المشهور؛ كالرقاع))) على غير خِرْق وتَتَبُّع الشَّ
م  ا سِواهُم مِن النَّاس فَلَيْس)1)) فعِالُُ هرَة بعَيْنهِا، فمَنْ)1)) أرَادَها وقَصَدَها، وَأمَّ الشُّ

بشُِهرَة.

الْقَلبُ)1)) بِا؛ فيَتصَنَّع أو  يَفْسَدَ  أَن  هْرة خَوْفًا  هَت الشُّ مَـا كُرِّ إنَّ وقال قومٌ: 
القلب وقُوّته، ومِن  هرة على قدْرِ ضَعْفِ  الشُّ يتكَبَّ أو يتَرأَّس، فإنّ  يُعْجَب أو 
ذلك ما يُروَى عن ابن الُمسِيبِ )1)) أنّ سَائلًِ سأَلَه عن اللِّباس، فَقَال لَه سعِيد: 

))) العرب: يطلق على ولد إسماعيل، وصار ذلك اسمًا لسُكّان البادِيةِ، والأعْرَاب جمْعُه. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص557.

))) الأزهر: يشْتهِرون.
))) الأزهر: أو.

ناعَات: تعْني الحِرفَة والاحْتِراف: أي طَلَبِ حِرفَةٍ لِلْمَكسَب. ))) أهْل الصِّ
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص228.

))) الأزهر: الجِبَب.
))) الأزهر: يشْهُرُون.

))) الأزهر: جمِيعًا.
قْعَة. ))) الرقاع من الرِّ

مر، يعْنِي القُبْح. اعَة بالَْ ))) الشنع: هي الفَضَّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج6، ص2339.

)1)) الأزهر: مِمَّن.
)1)) الأزهر: فلَيسَت.
)1)) الأزهر: القلوب.

)1)) ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، الإمام العلم، وسيد التابعين في 
زمانه، رأى عمر، وسمع عثمان، وعليًا، روى عنه خلق : منهم إدريس بن صبيح، وأسامة بن زيد 
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يِّ وَغَيِره يُرِيد  ءٍ مِن الزِّ »نَقِّ قلْبَكَ والْبسِ مَا شِئْت«)))، فمَن قَوِيَ علَ أَخْذ شَْ
به رفْقًا في دُنْياه، أو مَصْلحة لقَِلبهِ، أو أَيقَاضًا))) للِْعامّة، أو مَبَاينَ للفَاسقِين، أو 
لسُِلطانٍ، أو للفًقراء الُمخادعِين ثُمّ قَوِي قلْبُه على ذلك فَعَامَل اللهَ وحْدَه فلَيسَ 

ذلكَ مِنه بشُِهْرَة.

مَة، ولَقد كَان))) أصْحَابُ النبي))) صلّ اللهُ  هْرة ولَو كَانَت مُرَّ م الشُّ  ولَْ تُرَّ
انسِ وَغَير ذلك، ولقَدْ  لَبسُِوا البََ قَدْ دَخلُوا فِ التَّحرِيم؛ لأنّمُ قد  عَليه وسلّم 
دِينهِِم أو  رِفْقٍ في  فَمَ هِي))) شُهرَةٌ عِند العَوامِ طلَبُ)))  قَوْمٌ يفْعَلُون أشْياءً  كَان 
يُقلِّبُ فروةً ويُرِجُ صُوفَهُ إلى الَخارِج؛  دُنْياهُم، ومن ذلك أنّ الأعمش))) كان 
لأنّ ذلك كَانَ أرفَق بثيابهِ، وقد وَضَع يوسُفُ بن أسْباط))) الَجورَبَ على رَأْسِه، 

وأمثَالُ ذَلكِ كَثيِر.

 فمَنْ قَوِيَ قَلبُه فلْيأْخُذ الأشْيَاءَ على قَدْر الَمنَافعِ ولا يَْرُج عن اتّبَاعِ مَن قَد 
القَصَب)))  رَكَبُوا  كَقَومٍ  منْفَعَة  لغَِير  ء  ْ الشَّ يَأْخُذ  ولا  هرَةَ  الشُّ يُريدُ  ولا  مَضَ 
الليثي، كان ممن برز في العلم والعمل، كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء، وأفقهَهم في رأيه،، 

وأخذته أسماء عن أبيها، مات سنة 93ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي، ج4، ص220. الطبقات الكبرى. لابن سعد : ج5، ص106. 

الثقات. لابن حبان: ج4، ص273
))) انظر: المصنف. عبدالرزاق الصنعاني : ج6، ص36. مسند الإمام أحمد: ج2، ص181.

))) الأزهر: اتعاضًا.
))) الأزهر: لدخل.

))) الأزهر: الرسول.
))) الأزهر: ممّا هُو.
))) الأزهر: لطَلَب.

))) سُلَيمان بن مَهْران محمّد الأسَدِي، شيخُ المحدّثين، أصْلُه من نَوَاحِي الرّيّ، قد رأَى أنَسَ بن مالك. 
انظر: الإصابة في تمْيِيز الصّحَابة. العسقلاني : ج7، ص202.

))) يوسُفُ بن اسباط، الزاهد: من سَادَات المشايخ، له موَاعِظُ وحِكَم، روَى عن: محل بن خليفة، والثوري. 
انظر: سيَر أعلام النبلاء. الذهبي: ج9، ص170.

))) الأزهر: القضَب.
 القصب، والقصبة: مجارِي المَاءَ من العُيون.
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مَنفَعَة إرادة، وحَلَقَ  رُؤُوسِهم مِن غير اضْطرِار ولا  القَوَاصِ))) على  ووَضَعُوا 
بعضُهُم لِيَتَه فهَذَا لا يَُوزُ لَهُ وإنِ قَوِيَ قلبُه لسُوءِ إرِادَتهِِ ومَُالَفَتهِ لَمن مَضَ.

عَورَتَه،  بهِ  يَسْتُ  ما  د  يَِ لا  ]إذا[)))  ورة  لضَُِ إلّ  عْرِ)))  الشَّ لباسُ  وكذلك 
لبَِاسِ مَن مَضَ فَلا يُجوزُ له، والذي أختار من ذلك  ى خِلافَ  فأما))) أن يتعدَّ
دِينهِ  مَصَالحِِ  قَدْر  عَلى  بَعدُ  الْشَْياء  ويَأْخُذُ  يَُالفَِه  ولَ  مَضَ  مَن  العَبْدُ  يتّبعِ  أن 
دِينِ الإسْلام فَهو أحَبّ  يَلْبسِْه إلَّ مَن لَيْسَت))) على  اجْتنَبَ ما لا  ودُنْياه، وإن 
م، وقد  ة، وإن فعله لمصلحةِ دُنْيا أو دِين فجائز له غير مُرَّ لَمةِ للعامَّ إلى طَلبِ السَّ
عَفاءِ، ووجَدْنَا  رِيمِ، ولكن إشْفَاقًا على الضُّ تَْ كَرِه الناس شُهَرًا كثيرة على غَيِر 
الَحسَن،  منهم  ة  خاصَّ ذلك  هُوا  كرَّ الذين  منه،  وأعظَم  ذلك  يفْعَلُون  الأقَْويَاء 
إلّ  الطّريقِ  عَن  رَفعِه)))  مِن)))  يمْنَعَه  فمَ  بالأذَى  ليَمُرُّ  أحدهم  كان  »إن  قال: 
مَ يدْعُو العِبَاد إلى ذَلكِ، فقال: »مِنَ  هرَة«)))، والنبيّ صلّ اللهُ علَيهِ وسلَّ مََافةَ الشُّ
وسَبعُون]بَابًا[)1))  بضِْعٌ  اليْمَن  وقال:  الطَّريقِ«)))،  عَن  الأذَى  إمَاطَةُ  دَقةِ  الصَّ

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3641. 
لَهُ فِي المَدِينَة أصْلٌ  ))) القواصر: أصل الكلمة قصر: هي أصُول الشّجَر العِظَام، وهو مَن كَان 

ونَسَب.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3648.

))) لباس الشعر: يسمى القهز: وهو ضرب من الثياب يتخذ من صوف كالمرعزي، وربما يخالطه 
الحرير، ويشبه الشعر اللين.

انظر: الإبانة في اللغة. سلمة بن مسلم العوتبي: ج1، ص400.
))) الأزهر: إذا.
))) الأزهر: أما.

))) الأزهر: يلبس.
))) الأزهر: فلا.

))) الأزهر: يرفَعه.
أحمد  الآثار.  معاني  ص246.شرح  ج1،  المنذري:  الدين  زكي  والترهيب.  الترغيب  انظر:   (((
الطحاوي: ج2، ص9. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار. محمود بدر 

الدين: ج7، ص525.
))) صحيح مسلم. مسلم بن حجاج : ج1، ص63‏

)1)) الأزهر: بابًا.



168

وأَدْنَاها إماطَةُ الأذَى عَنِ الطّريق«))).

ويْخطُبهَم)))  الناسَ  ر  يُذَكِّ يقومُ  ذلك  كرّه  الذِي  الَحسَن]نفسُه[)))  ثم   
إنّمَ  ولكن  الطَّريقِ،  عَنِ  الأذَى  إماطَةِ  من  هرَةِ)))  للِشُّ أعظَمُ  فذَلكِ  ويُفتيِهم؛ 
قال:  وغَيِره،  التّصَنُّع  إلى  يَمِيلُوا  أنْ  كراهَتَه)))  عفَاءِ  الضُّ على  حظَر)))ذلكِ 
هرَة( وعَن مَن مضَ  يلَ مَخافَةَ الشُّ فَمَ))) يقُوم اللَّ ارُ  وَّ لَيَزُورُه الزُّ )إنِ كَان الرّجُلُ 
اللّيلِ،  الْقَارِئَ في  قِراءَةَ معاذ)))  نَوْمِهم إلّ  خِلافُ ذَلكَ ما))) كَان يُوقِظُهُم من 
)أوْقِظ  فقَال:  باللّيلِ  بصَوتهِ  جَهْره  في  لعُِمَرَ  وسلم  عليه  الله  صلّ  النبيّ  وقَال 

الوَسْنَان)1)) وَاطْرُد الشّيطان()1)) فهَذَا للقوِيّ وذَاكَ للضّعِيفِ.

حك()1)) مَخافَة  مْعَة فيَصْفُها إلَ الضَّ وقال الحسَن: )إنْ كَان للِرّجُل لَتَأْتيِهِ الدَّ
مِنه، ومِن ذلك ما  ذَلكِ  الحين حتّى ظَهرَ  مِنَ الصَّ هرة، وقد بَكى مَن مَضَ  الشُّ

))) انظر: صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل : ج1، ص13. 
))) الأزهر: نفسُه.

))) الأزهر: ويخطبُ النّاسَ.
))) الأزهر: شُهرَة.

))) حظر: كُلّ من حَالَ بَينَكَ وبينَ شَيءٍ فَقد حَظَرَه علَيْك.
انطر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج4، ص262.

))) الأزهر: كراهته.
))) الأزهر: فلا.
))) الأزهر: فما.

))) معاذ بن جبل: هو ابن عمرو بن أوس بن عائذ روى عنه: ابن عمر، وابن عباس، وجابر، جمع 
القرآن على عهد رسول الله )ص(، تابعه إبراهيم النخعي عن مسروق، وسالم مولى أبي حذيفة، مات 

سنة 18ه. 
 انظر: سير أعلام نبلاء. للذهبي: ج1، ص444.

)1)) الوسن: الغفلة، والغفوة ورجل وسنان، وتوسّنها: غشيها نائمة، ويُرى أنّ وسن: لتصور النوم.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص872.

)1)) انظر: المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري: ج1، ص617. السنن الكبرى. النسائي: 
ج2، ص9. 

)1)) انظر: الرقة والبكاء. لأبي دنيا: ج1، ص132.
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ه[))). رَوَى ابن الشّخَير))) عَن أَبيِه ]عن جَدِّ

قال: »أتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلَم وهو يُصلّ فسمِعتُ لصَدْره أزيزًا))) 
كأزيزِ))) المرِجَلِ))) منَ البُكَاء«))) ومن ذلك: ))أنِّ عُمَر لّما لَقِي أبا عُبَيدَة بالشّام 
قَبّل كُلّ واحِدٍ منهُمَ يَدَ صَاحِبهِ وبَكَى كلّ واحِد مِنهُما إلى الآخر، وقد اجْتمَعَت 
حيَن  الصّلَة  فِ  وَبكَى  إلَيهم)))،  يَنظرُونَ  وأجْنادِهِم)))  الأجْناد  أُمراءُ  بالشّام 
ثم  الصّفوف(()1))،  وراء  من  نشيجُه)))  سُمعَ  حتى  يعقوُبَ  ذِكرِ  على  أتَى 
الحسن نفسُه قال: الرّبيعُ بن صُبيح)1))))ما دخَلتُ على الَسَن قطّ إلا وَجَدتّه 

))) هو: يزيد بن عبد الله بن الشخير، أبو العلاء العامري، البصري، أحد الأئمة، حدث عن: أبيه، 
وأخيه، ومطرف بن عبد الله، وعمران بن حصين، حدث عنه: قتادة، وسعيد الجريري، كبير القدر. 

مات سنة 111ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص494.

))) الأزهر: عن جده.
))) الأزهر: أزيرًا.

أزيز: خنين في الجوف، إذا سمعتَه كأنه يبْكي. صوتُ النّشِيش.
انظر: العين. الخليل الفراهيدي: ج7،ص298.

))) الأزهر: كأزِيرِ.
))) المرجل: الإناء الذي يغلِي فيه المَاءَ، وسواء كان من حَديدٍ أو صفْرٍ أو حِجارَة أو خَزَف.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج8، ص4170.
))) انظر: المستدرك في الصحيحين. الحاكم النيسابوري: ج1، ص390. مسند الإمام أحمد: ج4، 

ص27. غريب الحديث. إبراهيم الحربي: ج3، ص981.‏
))) الأزهر: الأجناد.
))) الأزهر: إليهما.

))) النشج: الصوت، والنشيج: أشد البكاء ومثل بكاء الصبي، وفي حديث عمر رحمه الله: أنّه صلّى 
الفجْر بالناسِ فقرأ سُورةَ يوسُف حتى جاء ذِكرُ يوسُف بكَى حتى سُمِع نشجَه خلْفَ الصّفوف.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج8، ص4420.
)1)) انظر: المصنف. عبد الرزاق الصنعاني، ج2، ص111. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 

علاء الدين المتقي: ج12، ص574.
)1)) الأزهر: صُبح.

الشّأْن، مات سنة  البصرة، كان كبيرَ  العابد، الإمام، أعيان مشايخ  البصري  الربيعُ بن صبيح  هو: 
160ه.
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فأطَبقَ  رجُل[)))  عليَه]  دخلَ  وإبراهِيمُ  عيناه)))(()))،  تدمعُ  أصْبَعِه  على  عاضًا 
يَومٍ(()))،  كلَّ  نقْرَأُ  أنّا)))  مِنّي  اخِل  الدَّ هذا  يرَى)))   ((( ))ألَ  َوقال:  الُمصحَف 
دارى قلبَه خشْيَةَ التّصنُّع)))، وَقَد دخَل ]رجُلٌ[))) على أَبي عَامِر)1)) وهو يقرَأُ 
فِ الُمصْحَف)1)) فقال: ))فَاتَنيِ جزءٌ منَ الليلِ فقَرأْتُه(()1))، وما زالَ المسلمون 
عْفِ  ِالضَّ قَدْر  على  ذلكَِ  وإنّما  وغَيِرها،  ومسَاجِدِهم  مصَاحِفِهم  في  يقرؤُون 

ةِ إلّ ما كان خلاف زِيِّ مَن مِضى فَلَ يَُوز إلا أن يضطر عَبدٌ)1)) إلَِيهِ.  والقُوَّ

فأما أخذُه للتزيّن فَلَ، وذلك كالرّجلِ لا يَدِ ما يستُُ به عَورَتَه إلّ بمَسْح أو 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7، ص288.

))) الأزهر: عيناه تدمع.
))) انظر: الرقة والبكاء. لأبي دنيا: ص168.

))) الأزهر: رجل.
))) الأزهر: لئَلّ، )أَنْ لَ(.

))) الأزهر: يرَى.
))) الأزهر: أنّنا.

))) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية. عبد الله المقدسي: ج1، ص267. سير أعلام النبلاء. 
الذهبي: ج4، ص260.

))) التصنع: إجادة الفعل، فكل صنع فعل، وليس كل فعل صنعًا، قال تعالى: } صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ 
كُلَّ شَيْءٍ{، النمل: 88.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص492.
))) الأزهر: رجل.

)1)) أبو عامر: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، شيخ 
الإسلام، حجة الأمة، مات سنة179ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص49.
الكريم، وهو مصدر  القرآن  )1)) المصحف: مجموع من الصحف في مجلد، وغلب استعماله في 
الكتاب المنزّل على نبي الله محمد )ص( تسمية القرآن من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه، قال 

تعالى: } تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ{، النحل :89. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص669.

)1)) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص49.
)1)) الأزهر: لعبد أن يضطر. 
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جِلد، ومِن ذلك أنّ أبا مُوسى))) قِيل له أنّ قومًا يتخلّفُون عن الَجمعِ مِن أجلِ 
ثيِابِم -يعْنوُن دناءَتَا- فلَبسَِ قطـِيفَة ثم خرج فخَطَبَ بالنّاسِ فيِها وصلّ بهمِ 

الُجمعة.

))) أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، الإمام الكبير صاحب رسول 
الله )ص(، أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ، أقْرَأَ أهلَ البصْرة، وفقَّهَهُم في الدين، بعثه عمر 

أميرًا على البصرة، توفي سنة 44ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج2، ص396.
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مسألة فيمن أمَّ قومًا فألزَم قلبَه الَحذَر 
مِن الَخطأ واللّحْنِ مَاذا لَه ومَاذا علَيه؟

))) القومَ فيمَ يُهَر بهِ، فيلزِم))) قَلبَه الحذَر أن   قـلت: فما تقُولُ في الرّجلِ يَؤُمُّ
يُطئَ في قراءتهِ أو يُلحِن))) فيهَا ماذا له، وماذا عليه؟

 قال: إن ذلك على وجُوه؛ فمِنها ما هو له ومِنهَا ما هو عليه، فأمّـــا الّذي 
هو له فَهُو أن يغْلبِ على قلبهِ حبُّ إكْمالِ صلَتهِ وتماَمُ قراءَتهِ وتلِاوَته))) كتابَ 
ربِّه على ما أنزَلَه لا يُقارِن ذلك خطَأ ولا لْحن إذِا عَلمِ أنّ ذلكِ محبَّةً لربِّه فيَغلبِ 
غبة في ذلك والَحذَر من التقْصِير عنهُ ليؤَدِّي فرضَه كامِلً ويسمَعَ  عَلى قلبهِ الرَّ
يدَيهِ لأدَاء  أقَامُوا بين  عِبَادُه إذا  يتلُوه  بّ أن  يُِ اللهُ تعالى منهْ تلاوةَ كلامِه))) كمَ 
على  ومُثَابٌ)))  حَذْرِه  على  مأجورٌ  فذلكِ  صَلاةٍ،  غيِر  في  يتلُوه  أو  فَرضِهِم))) 
تهِ ونيّتهِ، وأعظَم مقامًا مِن ذلكِ وأَجْزَأ))) ثوابًا من نَوى مع حَذرِه  ]قَدْر[))) همَّ

))) أمّ، يؤُمّ: تعنِي الإمام نقِيضَ الورَاء، ويكُون اسم ظرف.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص139.

))) فيلزم: أي إلزام، إلزام بالحكم، قال تعالى: }أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارهُِونَ{. هود: 28.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص740. 

))) اللحن: له ستّة معَانٍ: منها اللُّغة، والغِنَاء، والفَطِينَة، لقوله تعالى: }وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ 
وَاللَّهُ يَعْلَمُ{، محمد :30. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج8، ص4014. 
))) الأزهر: تِلاوَة.
))) الأزهر: كتَابه.

))) الأزهر: فروضَهم.
))) الأزهر: ويثاب.

))) الأزهر: قدر.
))) الأزهر: وأجزل.
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من الَخطَأ في تلَوةِ كلامِ ربِّه واللَّحنِ فيهِ أن يكُونَ مُناجِيًا))) لربِّه بلسَِانهِ وقلْبهِ؛ 
يَفْهَم ما يتْلوا ويعْقِل من الله تعالى مَا يقُول، فَهُو مع حَذره للِخَطَأ واللَّحْن مُهتَمّ 
يُناجِي ورضى  وَلَِن)))  هُو  عَالًِا))) بين يَدي من  يتْلُو  فيِما،  تعَالى  بالفَهْم عنِ الله 

مَن يطلُب في مقَامِه ومُناجَاتهِ.

 وأعـظمُ من))) ذا منزلةٍ من قرن))) مع هذِه الهمّة عظيمُ الرغبة، وحسن الظن، 
وهيجان ]رغبة[))) الأمل أن يرضى عنه في مقامه، ويقبَله على ما كان منه ويحوله 
عمّ هو مقيم عليه ويطهّره مما يتدنّس))) به راجٍ))) لذلك، معلقًا)))]به[)1)) قلبه 
]و[)1)) بما عند ربه يترضَاه ويتملَّقه ومستبصٌر)1)) به، متوقعًا له في كل طرفَةِ عين.

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ{  ))) مُناجيًا: وهي مُناجَاة الله في السرّ والعلانِية قال تعالى: }إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَ تَتَنَاجَوْا بِالِْ
المجادلة:9، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص793.
))) الأزهر: عالم.
))) الأزهر: من.
))) الأزهر: منه.

مُقْتَرِنِينَ{،  }الْمَلَئِكَةُ  تعالى:  قال  شيئين،  اجتماع  كونه  في  الازدواج  وهو  قرن:  من  الاقتران:   (((
الزخرف:53.

انظر: التقفية في اللغة. اليمان بن أبي اليمان البندنيجي: ج1،ص184.
))) الأزهر: الرغبة.

))) يتدنس من الدنس: ضد النظافة والنقاء. 
انظر: جمهرة اللغة. : محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ج2، ص648. 

))) الأزهر: راجيًا.
))) الأزهر: متعلقًا.
)1)) الأزهر: به.
)1)) الأزهر: و.

)1)) الأزهر: ويتبصبَصُ. لغة أهل مصر في الذي ينظر بلذّة ولهف. 
مستبصر: من بصر: والتبصر في الشيء: التأمّل والتعرّف، هو أن يتضح له الأمر حتى كأنه يبصره.

انظر: العين. للفراهيدي: ج7، ص117. الفروق اللغوية. الحسن بن العسكري: ج1،ص82.
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 وأقــلّ من ذلك أن ينظر إليه بالرضَا والمحبّة، وقد ألزَم قلبه مع ذلك هيَجانَ 
الخوفِ وحركة الحذَرِ والْتهاب الإشفاق))) وانكسَار الرّهْبة))) والوجَل))) لَِا قد 
مَضَ من سالفِ ذنُوبهِ ولَِا هُو مقيمٌ عليهِ لم يزُغ))) عَنه إلى ربِّه فهو قَائمٌ بيَن يدَيه 
بغَير))) ظهارة ))) ولا أعذار فيمَ أوجبَ عليه فَهو خائفٌ مُشفقٌ من مقتِ))) ربّه 
وَجِلٌ))) رَاهبٌ))) فَزِعٌ)1)) فَرِق)1)) أن ينظر إليه بالبَغضَة)1))، وأَن يلقَاه بالَمقْت 

))) الإشفاق: هو العناية مختلطَة بخَوف، قال تعالى: }وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ{، الأنبياء :49.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص458

))) الأزهر: الزهد.
))) الوجل: أي: وَجَل يُوجِل استِشعَار الخَوف، قال تعالى: }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ 

قُلُوبُهُمْ{، الانفال: 2.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص855.

))) الأزهر: يتزحزح عنه.
 يزغ: أي الميل عن الاستقامة قوله تعالى: }فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ{، الصف: 5، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص387. 
))) الأزهر: بلا.

))) الأزهر: طهارة.
 ظَهَارة: يعني بالظَّاهِرة: من البُرُوز في الشّيء، قال تعالى: }فَلَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا{، الجن:26، الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص541.
))) المقت: أشد الِإبغَاض، لمَن تراه تعاطَى القبيح، قال تعالى: }إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلً{، 

النساء:22، الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص772.

))) الوجل: استشعار الخوف، قال تعالى: }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ{، الأنفال: 2.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص855. الابانة في اللغة العربية: ج4، ص533.

إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ{،  زٍ واضطراب، قال تعالى: }وَاضْمُمْ  ))) راهِب من رَهَب: مخافَةٌ مع تحرُّ
القصص:32، الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص366.
الْفَزَعُ  يَحْزُنُهُمُ  }لَ  تعالى:  قوله  المخيف،  الشيء  من  الإنسان  يعتري  والنفار  انقباض  الفزع:   ((1(

الَْكْبَرُ{، الانبياء: 103.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص635.

ذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ{، البقرة :50،الآية. )1)) الفَرْق: هو يقَارب اعتبارًا بالانفِصال، قال تعالى: }وَ�إِ
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص632.

)1)) بالبَغضَة: نفارُ الشّيء عن الشّيء ضدّ الحُبّ، قال الله تعالى: }وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ{ 
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والسخط فلا يرحَم مقامَه ولا يُيبُ دعوتَه ولا يغِيثُ))) تضّرعَه)))، ويحجِب 
فالَخوف  ربّه؛  من  مستحقًا  ذلك  جميع  كان  إذا  صلاتَه  يقبَل  ولا  صوتَه  عنه 
كلامِ  من  يتلُو  لما  فهمه  ]و[)))  وشدّة)))،  تيقّظه  مع  قلبهِ  على  غَلَبَا  قَد  والرّجَاء 
ربّه؛ فتارة يكاد ]قلبُه[))) أن يطيِر فرحًا لما هَاج من الأمَلِ والرّجَاء أن ينظُر إلَيه 
 ((( ضَا والَحظْوة، وتارة أخرى يكاد أن يذوب ]قلبه[))) غًَّم سيّدُه ومولَه))) بالرِّ
ويطير قلبُه فزعًا ]ورعبًا[)))، ويغلب على قلبه تعبًا عند هيجان المخافة، والحذر 
والإشفاق والرهبة من نظر المولى إليه بالَمقْتِ والبَغْضَة؛ فينصِف بلا يَأْس)1)) 

ولا خَيبَة)1)).

المائدة :64.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص136.

}إِذْ  تعالى:  قال  الغَيث،  أو  الغَوث  طلَبتُ  واستغثتُه  النُّصْرة،  من  والغَوْث  المَطَر  من  الغَيث   (((
تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ{، الانفال :9.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص617.
))) تضرعه: من التضرّع: أي ضَعفٍ وذلّ: قال تعالى: }لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ{، الأنعام :42.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص506.
))) الأزهر: وشدة تيقظه.

))) الأزهر: وفهمه.
))) الأزهر: قلبه.

))) الأزهر: مولاه وسيده.
))) الأزهر: قلبه.

))) غمًا: من الغمّ: الكَرب أو الحُزن يحصل للقلب بسبَبٍ ما، قال تعالى: }ثمَُّ لَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ 
غُمَّةً{، يونس:71.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص614.
))) الأزهر: 

)1)) يأس: الياء والهمزة والسين. كلمتان: إحداهما اليأس: قطع الرجاء.
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس الرازي:ج6،ص153.

)1)) خيبة: من خاب: الخسران، عدم تحقق الأمل، قال تعالى: }فتخبت له قلوبهم{، الحج :54.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص272.
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ما)))  مع  يفهمُ  بهِ)))  رِّ كلامِ  ولمعاني  دُ،  يتردَّ الحالتين  هاتين  في  فهو]بَين[)))   
يغلبُ على قلبهِ في أَكثر أحوالهِ في صلاتهِ]من[))) إجلالِ مَنْ قامَ بين يديهِ وتعظيم 
))) عليهِ بمناجاتهِ، فذلك دَأبُهُ))) حتى ينصرفَ من  مِنْ قصدَ إليهِ ومَبةِ مَنْ مَنَّ
صلاتهِ، فاذا انفتلَ)))]كان[))) منها ووجهُهُ غير الوجهِ الذي دخلَ بهِ ]في[))) هيأتهِ 
رّبهِ بالرجا)1)) والوَجلِ  بالفهْمِ عن  )1)) على قلبهِ  يُلحُِّ لْم يزلْ  ه  لَأنَّ وسَحْنَتُه)1))؛ 
والإشفاقِ منه، وللرَجا)1)) والطمَع إلى ما عنده، والتَّبْجِيل)1)) والتعظيم لجلالهِ؛ 

فانصرف بوجهٍ ينكرُهُ من النظرِ إليهِ من إشراقهِ مع انكسارٍ قد شَابهُ)1)).
))) الأزهر: بين.
))) الأزهر: ربهم.
))) الأزهر: لما.
))) الأزهر: من.

: النعمة: أن يكون ذلك بالفعل، قال تعالى: }لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ{، آل عمران: 164.  ))) المنَّ
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص777. النظم المستعذب في تفسير غريب الألفاظ. محمد 

بطال الركبي: ج1، ص73
))) دائبه: دَائِبٌ فِي عَمَلِهِ: جَادٌّ، مُنْهَمِكٌ، وهي من العادة والملازمة.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج3، ص1310.
))) فَتِلَ، يَفْتِلُ، مصدر فَتْلٌ فهو أَفْتَلُ، وهي فَتْلَاءُ أي انصرف فلان عن صلاتهُ.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3344.
))) الأزهر: كان.
))) الأزهر: في.

)1)) سَحْنَتُه: من تغّير اللون إِذَا حَسُنَتْ سَحْنَتُه.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص9..

: الإقبالُ على الشيء لا يفتر عنه. )1)) يَلِحُّ
انظر: العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج3، ص29.

)1)) الأزهر: الرجاء.

)1)) الأزهر: الرجاء.
)1)) التَّبْجِيل: من البَجِيل أي وقر والتَّعْظِيمُ.

انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم الأنباري: ج1،ص188.
)1)) شابهُ: مَا جَاءَ عَلَى صُورَتِهِ، قال تعالى: }وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا{، البقرة :25.
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أو  الملوكِ  بعضِ  على  ليُدخل  أحَدنا   ((( أنَّ فطِرِنا)))  في  لََوجُود  ذلك  وإنَّ   
قبلَ  فيهِ  كانَ  الذي  القيامِ  غير  يديهِ  بين  فيقومَ  ويخافهُ)))  فيهِ  يَطمع  مَنْ  بعضِ 
بِ العالمين  بهِ، فكيف برَّ أَنْ يَدخل عليهِ ويَرُجَ عنه))) بغيِر الوجهِ الذي دَخلَ 

القديمِ الذي لمْ))) يزلْ ولا يزالُ، والذي ليسَ كمثلهِ شيءٌ كانَ ولا يكونُ.

وأمـّــا الذي عليهِ فهو أَن يغلبَ على قلبهِ خوفَ مذمةِ مَنْ خَلْفَهُ إنْ أَخطأ أو 
هُ قد قرأَ على  لَنَ، والرغبةَ في معرفَتهِم إيّاهُ بالحفظِ وحُسنَ التلاوة؛ ليعرفوا أَنَّ
تُصيبهُ[)))  الفتنةُ في صلاتهِ و]قَد  للْقُرْآنِ، وقد تصيبهُ هذه  وأَنَّه حافظٌ  جالِ  الرِّ
التي يريدُ قراءتَا ويتعاهدُ  يتلُو السورةَ  قبلهَا لعلّهُ))) يظلُّ بعضَ نهارهِ أو ليلهِ 
خَطأها))) وحواها))) خوفًا أَنْ يتلوها في صلاتهِِ بَين أَيديهم وليسَ عهده بتلاوتِا 

قَريب)1)).

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص443.
))) فطرنا: من الفِطْرةِ التي فُطرَ عليها المولود، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: »كلُّ مولودٍ يُولَدُ 

على الفِطْرةِ«. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3434.

))) الأزهر: فإن.
))) الأزهر: ويخاف منه. 

))) الأزهر: من عنده.
))) الأزهر: ذلك ومن.
))) الأزهر: قد تصيبهُ.

))) الأزهر: العلّة.
))) خطاها: من الخُطْوةُ ما بين القدمين، قال تعالى: }وَلَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ{، البقرة/168.

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص288.
))) حواها: من حوَى الشَّيءَ: جمعهُ، يحوي الكتابُ مختارات واصله من حويتُ.

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص271.
)1)) الأزهر: قريبًا.
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 مُستعدًا لهم بالحذَرِ والتلاوةِ قبلَ أَنْ لا يدخُلَ))) في صلاتهِ لا يريد ]وجه[ 
مِنْ  والحذرُ  إياهُ  تخطيئهم)))  مخافةَ  إلا  ببالهِ  يخطرُ  ولا  بذلك،  وجلّ  عزَّ  الله   (((

]ذلك ومِنْ[ ذمّهِم حتى يدخل في صلاتهِ على ذلك، فإنْ أَجادَ القراءةَ وحفظَ 
التقربِ إلى الله  لغيِر  سَُّ واستبشر  مِنْ الخطأ واللّحن  يَافَ)))  ما كان  مواضعَ 
))) لغيِر مخافةَ نقَصٍ  عزَّ وجلّ بذلك، وإن أخطأَ ولّنَ حَزنَ ]لذلك[ ))) واغتمَّ
بذلك  فكفى  منْهم،  يحبُّ  كما  م  رَبِّ لكلام  التاليَن  فضلِ  من  رَبّه  وبيَن  بينهُ  فيما 
عزَّ وجلّ،  رَبّهِ  لغيِر طلب رضى  وحُزنهِ في صلاتهِ  فرحهِ  عامةَ  إذ صارَ  بلية))) 
وهو مع ذلك مشتغلٌ بالُحزْن والفرح ]بعيدًا[)))عن فهمِ ما يتلو من كلامِ رَبِّه، 
وأن ))) يؤدّي فَرضَهُ بحضورِ عقلهِ، فليس بمأَجورٍ على ما تَلَا)1)) قبل صلاتهِ إذا 
كان لمْ يتلوه)1)) لخشيةٍ ولا إرادةٍ لله عزَّ وجلّ ولا لثوابِ التلاوة عَليْهِ. فأمـَّـا)1)) 

))) الأزهر: يدخل.
))) الأزهر: بذلك.

))) الأزهر: تخطئتهم.
))) الأزهر: يخشى.
))) الأزهر: لذلك.

))) واغتنم: من غَنِم الشّيءَ: فاز به، ربحه، ناله بلا مشقَّة، عكسه غرِم، وفي الحديث: »الصوم في 
الشتاء الغنيمة الباردةُ« 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3307.
))) بلية: هي من البلاء والاختبار: قوله تعالى: }وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً{، الانبياء:35.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج2، ص355. 
))) الأزهر: بعيدًا.
))) الأزهر: عن.

)1)) تَلَا الشيءَ: تَبِعَه تُلُوًّا تَلَا فلانٌ القرآن يتلُو تِلاوةٌ.
انظر: العين. الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي: ج3،ص184.

)1)) الأزهر: يتله.

)1)) الأزهر: واما.
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))) مَعهُ تقصير))) في تلاوةِ  فرضُهُ فهو مجزِئٌ عنهُ والتلاوة فيهِ لكلامِ ربهِ، غير أنَّ
ه أَنْ يتلوه كما أَنزلهُ مولاه وكما يحبُّ ربّهُ أَنْ يسمعهُ منهُ، وأَعـــظمُ من  كتابِ رَبِّ
مّما  يقرأَها)))  سورة  لأيَ  معتقدٌ  صلاتهِ  في  يدخل  أَنْ  قبل  مُتهمٌ  هُ  أَنَّ فتنة  ذلك 
فيها التخويف الذي يستثير الشجوَ))) والَأحزانَ ما به ]يكونُ[))) صلاح قلبهِ، 
بذلك عندهم  ليحظَى  قلبهِ، ولكن  ولا يهيجُ الخوفُ والحزنُ لله عزَّ وجلّ من 
ويخفُّ على قلوبِم ويشتهوا الصلاةَ خَلفَهُ فيدخُلها بهذهِ الهمّة ثم يقرأ السورةُ 
التي قد أَعدّها فَيحزنَ صوتهُ ويتثبتَ))) عند مواقفِ التخويفِ ]والتحزينِ[))) 
))) على قلوبمِ غافلً في ذلك عن نفسهِ  والتشويق ليحظى بذلك عندهم ويخفَّ
ه آمِنٌ لا يحتاجُ إلى خوفٍ، قد أَتاهُ الأمَانُ))) مِنْ الله عزَّ وجلّ فَقدْ فرغَ من أَمـرِ  كأنَّ
هُ لا يحتاجُ إلى ذلكَ، وهو أَحوجُهم)1))  أَمانِ نفسه، فهو يُوّفَ غيرهُ ويُزنهُ كأنَّ

لو)1)) يَعْقل.

))) الأزهر: انهُ.
))) الأزهر: مقصر.
))) الأزهر: يقرؤها.

))) الشجو: من الشَّجَنُ: الهمّ والحُزْن.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج6، ص2201.

))) الأزهر: يكون.

))) الأزهر: يثبت.
))) الأزهر: تخزين.

نَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ{، الانفال  ))) خفَ: ويقال خفيف فيما يستحليهِ الناس، أَنِسَتْ بِهِ،قال تعالى: }الَْ
.66:

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص288.
))) الأزهر: الأمن.

)1)) أَحوجهم: من الحاجة، وقوله تعالى: }لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً{، غافر :79.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج4، ص1038.

)1)) الأزهر: ولم.
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هم))) فتنةً إذ جعلوهُ بين أَيديِهم وهو الَمخْلَفُ)))  وأَعـــظمهم))) غَفلة وأشدُّ
خلفهُم في سوءِ همته متعرضًا للمَقتِ على ذلك من رَبِّه، لعلَّ بعضَهم مع ذلك 
مقامهِ  تَوجعَ في  أو  يستقبلُ،  فيما  توبةٍ وعملٍ صالحِ  بعزمٍ يحدُثهُ على  إمّا  ينتفعُ 
اللهُ عزَّ وجلّ  يزيدُهُ  بما  ذلك خوف، فهو يطلبُ نجاتَم))) بهلاكهِ))) ويخوّفهم 
غدًا خوفًا في مقامهِ وفي محشره؛ لأنََّ همتهُ))) في غيِر الله وقصده إلى سواه يخوّفُ 
تهِ، فَمَنْ سمعَ  مَنْ خلفَهُ بقراءتهِ وهو آمنٌ لمقتِ))) الله عزَّ وجلّ على سوءِ))) هَّ
مِنْ ذلك  إليهِ، وأَعــظمُ  باللهوِ عمّ يشوقُ  بالأمَنِ ويشَوقُ  بأَعجبِ ممنّ يخوّفُ 
مِنْ  بهِ  مِنْ الله سبحانه ما يخوفهُم  لهُ  بالتعرّضِ؛ لأنََّ يحقّ  أَنَّه يخوّفهُم  وأعجبُ 
العذابِ، ويشوّقهُم لما))) يتعرض ]لهُ[)1)) بتشويقهِ إيّاهم ]مِنْ[)1)) الحرمانِ)1)) 

لما يشوّقُهم إليهِ من جوارهِ.

))) الأزهر: وأعظم منه.
))) الأزهر: وأشد.

))) المَخْلَفُ: أَحْمَقُ، قَالَ ولَمْ يَفْعَلْ.
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج23، ص271.

))) الأزهر: نجاة غيرهِ.
))) بهلاكه: من هلك الشيء يهلكهُ التهلكة، من نوادر المصادر وليست للقياس.

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص290.
))) همتهُ: من العزم.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص.4702
))) الأزهر: من مقْت.

))) الأزهر: بسوء.
))) الأزهر: بما.
)1)) الأزهر: لهُ.

)1)) الأزهر: من.
مْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ{، القصص:12. )1)) الحرمان: من الحِرامِ الممنوع منهُ، قال تعالى: }وَحَرَّ

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص229. 
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 وأَعــظمُ من ذلك بلية وأَعظمُ))) فتنةً من حاوَل هذا المقامُ في طلبِ عظمِ 
مَنزْلةِ عندهم وشْرفِ الحمدِ منهم أنَّه))) يحزنُ ويخوّفُ ويشوقُ ويرجعُ بتلاوتهِِ 
وليسَ  المشتاقين  الراغبين  ومِنْ  المحزونين  الخائفين  من  أَنَّه  ]على[)))  ليستدلوا 
هُ  ذلك عندَه، كذلك فيما يوهمهُم إياه من نفسهِ لو لمْ يكنْ إلا نفسَ هِتهِ ]و[)))أنَّ
بتحزينهِ وتخويفه  يوهَهم  أَنْ  كانت همتُهُ  إذا)))  والخوفِ،  الُحزْن  مِنَ  مُنْسَلخٌ))) 
أَنَّه خائفٌ لرَبِّه محزونٌ))) لآخرتهِِ كان))) بهمتهِ))) هذهِ أَمانًا، فكيف تأَمنهُ نفسهُ 
في أحوالهِ قبل دخولهِ في صلاتهِ، وكذلك همتُهُ في تشويقهِ لزوالِ الرغبةِ إلى الله 
بُ  رَبِّه، ويتقرَّ إلى  بهِ  يتبغَّضُ  بمّ  إليهم  يتحبَّبُ  إليهِ؛ فهو  ما يشوّقَهم  يعطيهُ  أَنْ 
)1)) عندهم بالتعرّضِ بالسقوطِ من عينهِِ. ]إليهم[)1)) بما يتباعدُ بهِ منهُ، ويتحَضَّ

تهِ لمقَتوهُ عليها، فكيفَ بمَنْ قد اطّلعَ عليها كيف أَمنَهُ أن  لو تطلّعوا على همَّ
يَمقتهُ على سوءِ ضميرهِ؟ وإن برأَ )1))على نفسهِ أَنْ لا يَرحَمهُ ولا يجيب دعاءَهُ؟ 

))) الأزهر: وأشد.
))) الأزهر: أن.

))) الأزهر: على.
))) الأزهر: وأنهُ.

لْخُ: كُشْطُ الِإهابِ عنِ زيّهِ: كَشَطه، وسلخت المرأة عن درعها. ))) السَّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج6، ص2062.

))) الأزهر: فإذا.
))) الأزهر: مخزون.

))) الأزهر: وكان.
))) الأزهر: بهمتهِ.
)1)) الأزهر: إليهم.

ةً. )1)) ويتحَضّى من حَضَى: وَهُوَ هَيْجُ الشَّيْءِ، شَدِيدُ الحمرة وَيَكُونُ فِي النَّارِ خَاصَّ
انظر: : معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس : ج2، ص74. 

)1)) برا: بَرِيءٌ التقصي مما يكره مجاورتهِ ومِنْهُ ديْنِ وَعَيْبِ، قال تعالى: }برَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ{، 
التوبة:1، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص121.
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و]كيف[))) لا يأَمن معَ ذلك أَن يهتكَ ]الله[))) ستره عندهم ويفضَحهُ عندهم 
لما أَبدا لهُ مِنْ سوءِ سريرتهِِ؟ وأدنى ذلك إنْ لمْ يفضَحهُ عندهم بعيبِ يظهرَهُ منهُ 
تمقتَ  ِفَقدْ  قلبه،  في  أَضمَرَ  الذي  كذبهِ  أَجلِ  من  قلوبِم  على  يثقلهُ  أَنْ  عندهُم 
]فهو[)))  يكون،  أنْ  ه  رَبِّ من  عوضٍ  بغير  عندهُم  حظيَ  وإنْ  رَبِّه  وإلى  إليهْم 
يحظى عندهم بما يعرّضُ))) للسقوطِ من عَيِْ سيِّده، وغدًا يوم القيامةِ بَين يديهِ 
هُ[))) إنْ لْم يعام الله  لا يأَمنَ أَن يفضَحهُ))) على رؤوسهم ورؤوسِ الخلائقِ؛ ]لأنَّ
على  ]ويجب  إليهِ)))]مولاه[)))  بالَمقْتِ  العباد  إلى  أقرب  بَل[)))  و]  وجلّ،  عزَّ 

العاملِ أنْ يفَسَّ القرآن بقلبهِ ويتلوه بلسانهِ لينجو[)1)).

{، فإنّه يرجعُ تاليها)1)) من قلبهِ بالمعرفةِ)1)) باسم مَنْ له   أمـّـا قولهِ: }بسِْمِ اللَِّ
الإلاهية)1))، والإلهيةُ هي الكمال، وكلُّ منقوصٍ بأَقلِّ المعاني لا تجبُ لهُ الإلهيةِ، 

ولا يمكنهُ اختراعُ الأشَياءِ إلاّ مِنْ شيء.

))) الأزهر: كيف.
))) الأزهر: الله.
))) الأزهر: فهو.

))) الأزهر: يرضه.
))) الفَضْحُ: فعلُ مجاوز من الفاضح إِلى المَفْضُوح، افْتَضَحَ الرجلُ يَفْتَضِحُ افْتِضاحًا إِذا ركب أَمرًا 

سَيِّئًا فاشتهر به.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3425.

))) الأزهر: لأنهُ.
))) الأزهر: بل.

))) الأزهر: عليهِ.

))) الأزهر: مولاه.
)1)) الأزهر: ويجب على العامل أن يفسّر القرآن بقلبهِ ويتلوه بلسانهِ لينجو.

)1)) الأزهر: بتاليها.
)1)) الأزهر: إلى المعرفة. 

)1)) الأزهر: الإلهية.
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حِيمِ{))): الذي لهُ الرحمةُ صفةً له بها يرَحمُ أَهلَ الدنيا في دنياهِم  حَْنِ الرَّ  }الرَّ
ويسكنُهم  العذابِ  من  يُنجّيهم  الآخرةِ؛  في  الآخرةِ  أَهلَ  رحِمَ  وبها  وعافاهُم، 

جنتهِ. 

حِيمِ{، أَنَّ لهُ الرحمةَ كقولِ العرب: )نديم وندمان(. حَْنِ الرَّ ومعاني:}الرَّ

{: الشكرُ لله. ]القائمُ على كلِّ شيء بالربوبيةِ[))). مْدُ لَِِّ  }الَْ

 }رَبِّ الْعَالَيَِن{))): يعني الجنّ والَأنسَ.

حِيمِ{))): اسمان رقيقانِ أحدهُا أَرقُّ من الآخر. حَْنِ الرَّ  }الرَّ

مُ. حَْنِ{: الُمتَرحِّ  }الرَّ

حِيمِ{: العطوف بالرحمةِ. }الرَّ

ينِ{))): يعني القادرُ على إقامةِ يومِ الدين وهو الحسابُ،   }مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

 }والَمالكِِ{: هو القادر، ومن قرأها )مَلك( فمعناه))): الذي يلي إقامةُ الدين 
على جميع الخلائق فيعذبُ مَنْ يشاء ويرحمُ مَنْ يريد.

اكَ نَعْبُدُ{: أي أَنتَ نَعبدُ نـوحدُك ونـطيعكَ. }إيَِّ

اكَ نَسْتَعِيُن{))): أَيّ وأَنت نتقّوى بك ونسألك معونتَك على عبادتكِ. }وَإيَِّ

))) الفاتحة:1، الآية.
))) الأزهر: القائم على كل شيء بالربوبية.

))) الفاتحة:2، الآية.

))) الفاتحة:3، الآية.
))) الفاتحة: 4، الآية.
))) الأزهر: فمعناها.

))) الفاتحة: 5، الآية.
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 }اهْدِنَا{: اسلك بنا ووفقنا.

بهِ  الُْسْتَقِيمَ{))): الطريقُ الذي هو السبيلُ إليكَ لا نميلُ عنك)))  اطَ  َ }الِّص  
فيما ارتضْيتَ وأَحبَبْت.

اطَ{: طريق. َ  ‏ }ِّص

استخلَصْتَهُم  الذينَ  يعني  عليهم  أَنعْمتَ  مَنْ  عَلَيْهِمْ{:  أَنْعَمْتَ  }الَّذِينَ   
فحَملتهَم على رضوانِ))) رضوانك ثم استثنى من الُمنْعمِ }عَلَيْهِمْ{، لَأنَّه قد أَنعَمَ 

نيا. على الكافرينَ من الدُّ

وقــد  عــليهم،  غَضْبتَ  من  سوى  يعني  عَلَيْهِمْ{:  الَْغْضُوبِ  }غَيِْ  فقالَ:   
قـــيل هـم اليهود.

همُ  قيلَ  َوَقد  طريقِك،  عن  ل  ضَّ من  الِّيَن  الضَّ وَسِوَي  الِّيَن{))):  الضَّ }وَلَ   
النصارى))). 

من  آيةٍ  »لكلِّ  قال:  اللهِ)))  عبدِ  عن  الَأحوص)))  أَبي  عن  يروى  و]قد[)))   

))) الفاتحة:6، الآية.
))) الأزهر: ولا يميل بنا.

))) الرضوان: من الرضا الكثير، خص لفظ الرضوان في القرآن، قال تعالى: }يَبْتَغُونَ فَضْلً مِنَ اللَّهِ 
وَرِضْوَانًا{، الفتح :29.

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص356.
))) الفاتحة:7، الآية.

))) انظر: فهم الصلاة – المصنف رحمه الله: ص367.
))) الأزهر: قد.

))) أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي، الإمام الثقة الحافظ: ثقة مات سنة 179ه..
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص282.تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني : ج3، ص283.

))) هو: عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي، أبو إسحاق السبيعي، الحافظ، شيخ الكوفة وعالمها 
كبير القدر، حدث عنه: محمد بن سيرين وهو من شيوخه، والزهري، وقتادة. ثقة، مات سنة 127ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي، ج5، ص393. 
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كتابِ الله عزَّ وجلَّ ظهرٌ وبَطْنٌ وحدٌّ ومَطْلعٌ«)))،وقالَ أبو عبد الله: »أَماَ ظاهِرُها 
ها فمنتهى فهِْمِها«))) وعِندْ َهذهِ الخلّةِ  فتلاوتها، وأَما باطنُها فتأَويلهِا، وأما حدُّ
فَرّقَ الله سبحانهُ بين الكاذبيَن والصادقيَن ممَّنْ تلاها أو مَنْ عَرفَ تفسيَرها ولمِ 
الُمريدِ  من  ق  الصدِّ أقلَّ  لأنَ  فهْمها؛  منتهى  بلَغَ  صادقٌ  أو  فهْمهِا،  منتهى  يبلغُ 
المؤمنِ بعد الإيمانِ بالآيةِ أَنْ يَفهمها عن رَبِّه وإنْ لمْ يعملَ بها، وإنمّ قصَر بالنّاسِ 
بالغلْوِّ  ها  حدَّ فَمجاوزَةِ  »مطلعُها  وأمـّا  لقائلهِا،  تعظيمهم  ةَ)))  قلَّ فهمها  عن 
قِ والفجورِ والمعاصي«، فَمِنْ ذلك قولَ الله عزَّ وجلّ: }تلِْكَ حُدُودُ اللَِّ  والتعمُّ

فَلَ تَعْتَدُوهَا{))).

حُفّتْ ‏  )))باِلَْكَارِهِ، والنَّار  تْ  حُفَّ نَّة  الَْ قالَ عبد الله))) وذكـرَ الحديث: »إنَّ 
هَواتِ«)))، ومَنْ اطَّلعَ الحجابِ واقعٌ ما وراءهِ، يعني من جَاوزَ حجابَ)))  باِلشَّ
النّار وَقعَ فيها؛ لأنََّ حجابها الشهواتُ)))، ومَنْ جَاوزَ حجابَ الجنّةِ دخلَ؛ لَأن 

))) انظر: ص422. مسند الإمام أحمد: ج5، ص17. الزهد. لابن مبارك: ج1، ص455. سنن 
الترمذي: ج5، ص178.

))) انظر: المعجم الأوسط. الطبراني: ج1، ص433. البحر الزخار. أحمد بن عمرو : ج5، ص442. 
))) الأزهر: لقلة.

))) البقرة:229، الآية.
))) انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5، ص393.

))) حُفَّتِ: حافة الطَّرِيق أَي جَانبهَا، وَمِنْه حفت الْجنَّة بالمكاره، وَقَوله فِي محفتها هِيَ شبه الهودج 
إِلَّ أَنه لَ قُبَّة عَلَيْهَا.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج9،ص49.
))) جاء في الحديث: »حُجِبتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وحُجِبتْ الْجَنَّةُ بَالمكَارِهِ«.

 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني : ج4، ص328. مسند الإمام أحمد: 
ج2، ص374. 

))) حجب من الحجاب: وهو المنع من وصول شيء، وما يحجب عن الفؤاد، قوله تعالى: }وَبَيْنَهُمَا 
حِجَابٌ{، الأعراف: 46، الآية. ويعني فيه المنع من الوصول إلى اللذة لأهل الجنة إلى أهل النار، 

وأذية أهل النار لأهل الجنة.
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص219.

))) الشهوةِ: نزوع النفس إلى ما تريد وذلك في الدنيا، قوله تعالى: }زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ{، آل عمران: 14.
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص468.
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حجابها المكروهاتُ، فَمنْ تّحملَ))) المكروهاتِ))) دَخلَ الجنةِ، ومنْ أَتى الشهواتِ 
يتحملوا  أَنْ  عبادَهُ  أمر  تعالى  الله  لأنَ  وجل؛  عزَّ  الله  يعفو  أَنْ  إلا  النّار،  دَخلَ 
الناّر. ينجوا))) من  الشهواتِ حتى  الجنَّة، وأمرهم بترك  المكروه حتى يدخلوا 

بَعُدَ)))  فإذا  به مخاطبٌ وسَمِعهُ منك))) قريب،  مَنْ خَاطبَ   والمناجـــاةُ كلُّ 
كانتْ مناداةُ لا منجاةُ.

مِنْ))) ذلك ما يُروى عن موسى عليهِ السلام حين نُودي، ]حيث[))) قالَ: 
)يا رب أبعيد فأَناديك أو))) قريبٌ فأَناجيكَ()))، قالَ)1)) الله تعالى: }وَنَادَيْنَاهُ مِنْ 
بْناَهُ نَجِيًّا{)1))، فجعل المناجاةَ بالقرب من  جَانبِِ الطُّورِ الْيَْمَنِ{)1))، ثمَّ قالَ: }وَقَرَّ
السَمْعِ، فكلَّ من قَرَأ قرآنًا أو دعا بدعاءٍ أو ذَكَر الله بلسانهِ بتحميدٍ أو تمجيدٍ فَقَدْ 
بهِ لقَصدِه)1)) إلى اللهِ عزَّ وجلّ بذلكَ ولقُربِ الله منهُ،  ناجى الله تباركَ وتعالى 

))) الأزهر: حمل.
))) مكروهات: جمع فِعْل مَكْرُوه: أي مَا يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ، قال تعالى: }لَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ 

كَرْهًا{، النساء :19.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص3865.

))) الأزهر: ينجوا.
))) الأزهر: منهُ.

))) البُعدَ: ضد القرب، وليس لهما حد محدود، قوله تعالى: }فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ{ المؤمنون:41، 
الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القران: ص133.
))) الأزهر: ومن.
))) الأزهر: حيث.

))) الأزهر: أم.
))) انظر: كنز العمال في السنن والأقوال. علاء الدين بن علي المتقي : ج1، ص433. جامع 

الأحاديث القدسية:. عصام الدين الصبابطي ج3، ص37
)1)) الأزهر: فقال.

)1)) مريم:52، الآية.
)1)) مريم :52، الآية.
)1)) الأزهر: بقصدهِ.
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الله)))تعالى أَقربُ إلى كلامهِ))) مِنْ كلامك إلى لسانك، ومِنْ ذلك ما رُوي عن 
مَ أَنُّه قالَ: »فَلَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالثِِ«))). النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أُنَاجِي  الصحابة[))): »إِّن  مَ ]لبعضِ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  )))صَلَّ  ]النبيّ[   وقالَ: 
مَنْ لَ تُنَاجِي«))). 

))) الأزهر: فالله.
))) الأزهر: كلامك.

البيهقي: ج3،  ))) انظر: صحيح مسلم. مسلم بن حجاج القشيري : ج4، 1718.السنن الكبرى. 
233ص. المعجم الأوسط. الطبراني: ج1، ص296. 

))) الأزهر: النبي. 
))) الأزهر: لبعض الصحابة.

))) انظر: صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل : ج6.ص2679. صحيح مسلم: مسلم بن حجاج 
القشيري: ‏ ج1، ص395.
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مسألة في إزَالةِ الخوف

قلتُ: مـا الذي يزيلُ الخوفَ)))؟

قال: الذي يزيلُ الَخوفَ من قلوبِ الخائفين بعد ما تمكنَّ فيها، والذي حالَ 
القلب  في  لّيحن  والغرّةِ  والَأمنِ  والغرّةِ،  الَأمنِ  الخوفِ  وبين  المغتّرين)))  بين 
والعجَب  طاعتهِ،  بواجبِ  والجهل  وجلّ  عزَّ  الله  حقوق  عظيمِ  عن  بالغَفْلة 
باليسير من عملهِ، واستكثار القليل من عمله، فإذا كان كذلك أَمنَ واغترَّ حتى 

يغفلَ))) عن عظيمِ إساءتهِ ويستعظمُ))) القليل من عملهِ. 

))) الخَوْفُ: توقع مكروه عن معلومةٍ، ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية، والأخروية. قال تعالى: 
}وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ{، الإسراء :57، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: 303.
، اِغْتَرَّ الرَّجُلُ: غفلَ، والغُرّةُ: وهي غَفَلة في اليقظة،  ))) المغترّين: والمُغترّ: اسم المفعول من اغتَرَّ

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ{، الانفطار، الآية 6. نْسَانُ مَا غَرَّ وجمعها مغترين، قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الِْ
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص603.

))) الأزهر: غفل.
يغفل: من غفل: أي جاهل بأمره لا يعرف ما عنده.

انظر: الإبانة في اللغة. سَلَمة بن مُسْلِم العوْتبي الصُحاري: ج3، ص537.
))) الأزهر: واستعظم.
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القُنُوطُ)))  اثنتين؛  في  »الهلاكُ  قالَ:  هُ  أَنَّ مسعود)))  ابن  عن  يُروى  وكذلك 
الَأمنُ  لَزِم)))  ذنبه  عظيمَ  ونسي)))  بعملهِ  أُعجِب  فمَنْ  والْعَجَبُ)))«)))، 
والغرّة قَلبَهُ، والدليل على الأمَنِ صلابةُ القلب وتجلِّدهُ على وعيدِ الله عزَّ وجلّ، 
وتلك ]هي[))) القسوةُ، فهو))) عقوبةُ الَأمنِ، وكذلك قال اللهُ عزَّ وجلّ: }ثُمَّ 
جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً{)))، الآية، وقيلَ في  قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَالِْ
{)1))، فأَخبر أنَّ الحجارةَ مع)1)) صلابتهِا تُفجّرُ)1))  التفسير كل }مِنْ خَشْيَةِ اللَِّ
قُ)1)) وتسقطُ خوفًا منهُ، والآمنُ القاسي قلبُهُ لصلبٍ منها، وعلى وعيد الله  وتُشقَّ

 . لا ينكسُر ولا يَافُ مقيمً)1)) على ما يكرهُ مضيعًا)1)) لمـَا أَحبَّ

لِينَ وَمِنَ  وَّ مَّةِ، كَانَ مِنَ السَّابِقِينَ الَْ مَامُ الْحَبْرُ، فَقِيهُ الُْ ))) ابن مسعود: هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ، الِْ
النُّجَبَاءِ الْعَالِمِينَ، رَوَى عِلْمًا كَثِيرًا، حَدَّثَ عَنْهُ: أبو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَروى عَنْهُ الْقِرَاءَةَ: 

، توفي سنة 32ه.. لَمِيُّ أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّ
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج1، ص462. أسد الغابة في معرفة الصحابة. علي كرم الجزري: 

ص737. 
))) القُنُوطُ: اليَأسُ من الخَيْرِ، قال تعالى: }لَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ{، الزمر:53، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص685.
. نْسَان إِذا رأى مَا ينكرُه ويَقِلُّ ))) الْعَجَبُ: أصل الْعَجَب فِي اللُّغة أَنّ الِْ

انظر: تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج1، ص247.
))) انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبد الله الأصبهاني: ج7، ص298.

))) الأزهر: نسي.
))) الأزهر: ولزم.
))) الأزهر: هي.
))) الأزهر: فهي.

))) سورة البقرة :74، الآية.
)1)) سورة البقرة :74، الآية.‏

)1)) الأزهر: على.
)1)) الأزهر: تتفجر.

)1)) الأزهر: وتتشقق.
)1)) الأزهر: مقيم 

)1)) الأزهر: مضيع.
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ةُ فالدليلُ عليها تمنّي المغفرة وطيبُ النفسِ ]بها[)))، وسرورُها   وأمـّـــا الغِرَّ
المعصيةِ،  على  المقامِ  مع  له  ورجا)))  تعالى  باللهِ  ظَنِ  حُسنُ  هُ  أَنُّ  ((( نَظنُّ فيما 
مغتّر  فهو  موضعهِ،  غير  في  الرجاءِ  وضعِ  من  لَأنُّه  رجا)))؛  لا  الغرّةُ  وتلك 
هُ  أَنَّ ويعلموا  يعصوا[)))،  ]ولا  يقنطوا  لا  أَنْ  التائبين  رجا  وجلّ  عزَّ  الله  لأنََّ 
من  كانَ  لما  العملِ  عَنْ  يمسكوا  لا  أَن  المعاملين)))  ورجا  غفورٌ]رحيم[)))، 

تفريطهِم فقال: }وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ{))) الآية.

فروى عَنْ البراء))) في تفسيرها: »أَنَّ العبدَ كانَ يصيبُ الذنبَ العظيمَ فيقولُ: 
قَدْ هلكْتُ، فيمسكُ عن النفقةِ في سبيل الله؛ فنهاهُ الله سبحانهُ عن القُنُوطِ)1)) 
هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلً  وأَمَرهُ بالتقرّب إليه بالعملِ«)1))، وقالَ: }فَمَنْ كَانَ يَرْجُواْ لقَِاءَ رَبِّ
هِ{، فأمر الله أَنْ يُستعملَ الرجاءِ في  ا{)1))، قيل في التفسير:}يَرْجُواْ لقَِاءَ رَبِّ صَالًِ

))) الأزهر: بها.
))) الأزهر: يظن.
))) الأزهر: رجاء.

رجآ: الظنَّ يقتضي حصوله في مسرة، قال تعالى: }وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَ يَرْجُونَ{، النساء: 104، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القران. الأصفهاني: ص346.

))) الأزهر: رجاء.
))) الأزهر: ولا يعصوا.

))) الأزهر: رحيم.
))) الأزهر: العالمين.

))) سورة البقرة: 195، الآية.
))) البراء بن عازب ابن الحارث، الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة، 
روى حديثاً كثيرًا وشهد غزوات كثيرة مع النبي )ص(، وروى عن: أبي بكر الصديق، حدّث عنه: عبد 

الله بن يزيد الخطمي، توفي سنة 72ه..
انظر: سير أعلام نبلاء. الذهبي: ج3، ص195.

)1)) القُنُوطُ: الإيَاسُ من الُخَيْرِ.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج9،ص25.

)1)) انظر: صحيح البخاري. محمد إسماعيل : ج6، ص27.
)1)) سورة الكهف:110، الآية.



191

ثلاثة مواضع:

 أَحــدُها: أَن لا نقنطَ بعدما أَصَبْنا الذنوب فنمسكَ عن التوبةِ فنتوب إليهِ 
مَغفرَتهُ،  أَنفُسَنا  رَجينا  القنوطَ  عارضَنا  فإنْ  رجانا،  كما  يقبلها)))  أَن  رجاءً))) 
أَنفُسُنا  ا{)))، حتى تسخو)))  وَعَمِلَ صَالًِ وَآَمَنَ  تَابَ  لَِنْ  ارٌ  لَغَفَّ }وَإِّن  وَلقَولهِ: 

بالتوبةِ.

الذنوبِ  من  مِنّا  كانَ  ما  نَذكَر  أَنْ  فهو  ]الثاني[))):  الآخر،  الموضع  وأمّـا   
فنمسك عن العملِ الصالح خوفَ أَنْ لا يُقبلَ)))، فأَمرنا أَن لا نقنطَ وأَن نعملَ، 
في  بالرجاءِ)))  فأَمَرَنا  بالرجاءِ؛  تسخو  حتى  القبولَ  رجيناها  أَنفُسنا  أَبَتْ  فإنْ 

هذين الموضعين.

إن)))  الصالح،  العملِ  على  يبعثنا  الذي  فالرجاء  الثالث:  الموضع  وأمـّــا   
استثقلَتْ أَنفُسُنا العملَ الصالحَ رجيناها كريمَ الثوابِ ]من[))) اللهِ عزَّ وجلّ، 
وجزيلُ عطائهِ حتى يخففَ علينا العمل؛ لأنََّ كثيَر الأجَرِ)1))هو الذي خفّف 
هَاجَرُوا  وَالَّذِينَ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  }إنَِّ  وجلّ:  عزَّ  قالَ  وكذلكَ  أعمالهمِ،  العمالِ  عن 

))) الأزهر: رجاء.

))) الأزهر: يقبلنا.
))) سورة طه:82، الآية.

))) تسخو، يَسخُو، فهو سَخِيّ والجمع: أسْخياءُ: أي رجلٌ سَبْطُ اليَدينِ.
انظر: الإبانة في اللغة العربية. : سَلَمة بن مُسْلِم العوْتبي الصُحاري: ج3، ص217

))) الأزهر: الثاني.
))) الأزهر: ألا نقبل.
))) الأزهر: الرجاء.

))) الأزهر: فإن.
))) الأزهر: من.

)1)) الأزهر: العطاء.
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.(((} ةَ اللَِّ وَجَاهَدُوا فِ سَبيِلِ اللَِّ أُولَئكَِ يَرْجُونَ رَحَْ

العملَ،  يضيعونَ  أو  نرجو  يقولون  قومٌ  للحسنِ]البصري[))):  وقيل   
ومِنْ خافَ  طلبهُ،  شيئًا  رجَا  مِنْ  فيها،  أَمانيهم يترجحون  تلك  )هيهات  قالَ: 
يسار)))  بن  مسلم  عن  نحوه  ورُويَ  منهُ()))،  هربَ  ]من[)))شيئًا))) 
هُ فعلينا أَنْ نخوّفَ  »فأَمَرَنا بالخوفِ عندَ المعصية«)))، وعندَ تضييعِ واجب حقَّ
واجبِ  وأَداء  الذنبِ)))  بتركِ  تذعَن)))  حتى  عقابهِ؛  وأَليمِ  سخطهِ  من  أَنفُسنا 
، فَمَنْ وضعَ الخوفَ حيثُ وضَعهُ الله عزَّ وجلّ والرجاءُ، حيثُ وضَعَهُ ثمَّ  الحقَّ

. لمْ)1)) يقنط ولْم يَغتّر)1)) أَراهُ قَد بقيَ منهُ فَقد تأَدبَّ بأَدبِ الله عزَّ وجلَّ

))) سورة البقرة :218، الآية.
))) الأزهر: البصري.

))) الأزهر: من.
))) الأزهر: شيء.

))) انظر: كتاب الزهد. لابن مبارك: ص190. 
))) مسلم بن يسار: القدوة، الفقيه، الزاهد، أبو عبد الله البصري، تابعي، ثقة، روى عن: ابن عباس 
وابن عمر، كان لا يُفضّل عليه أحد، حدث عنه: ابن سيرين، وقتادة، مات سنة 100ه. )إن الحسن 

البصري لما مات مسلم بن يسار قال: وامعلماه(.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج4، ص 511، ص513. الجرح والتعديل. محمد عبد الرحمن 

التميمي: ج2، ص199.
))) انظر: الجامع الصحيح. الترمذي: ج5، ص494. الأحاديث القدسية: عصام الدين الصبابطي: 

م2، ص170. الزهد. لأبي مبارك: ص463.
))) الأزهر: نذعن. 

نْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ{، النور:49، الآية.  تذعن: أي تنقاد بدون إرادة، قال تعالى: }وَ�إِ
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص328.

))) الأزهر: ذنوب.
)1)) الأزهر: فلم.

)1)) الغِرَّة: الْغَفْلَةُ، وَقَدِ اغْتَرّ، وَالِسْمُ مِنْهُمَا الغِرة.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج5،ص16.
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تعالى[)))  ]الله  أَمر  حيث  الرجا)))  واستعمل  تعالى  الله  أَدبَ  قَلَبَ  فالمغُّتر   
الله  مغفرةِ  بذكرِ  نَفسَهُ  وطيّبَ  وأَساءَ  ]الله[)))  فعصى  الخوف؛  يستعمل  أَنْ 
يخوّفَ  أَنْ  بهِ  أَولى  فكانَ  المغفرة،  وتمنى  المعصيةِ  على  فأَقامَ  وتفضّله،  تعالى))) 
نفسَهُ كما ندبهُ الله عزَّ وجلّ، فإنْ خافَ فأَرادَ))) أَنْ يقلعَ ثم عارضَهُ القنوط أَنْ 
لا يُقبلَ منه التوبة رجا نفسهُ حتى تسخو بالتوبةِ، فحينئذِ وضعَ الخوف موضعَه، 
فوضعَ  حَوّلهُ عن موضعهِ  والمغترُّ  تعالى،  الله  أمَرهُ  كما  موضَعهُ  الرجاءُ  ووضَعَ 
الغرةُ، ولذلكَ  أَنَّ ذلك حُسنُ ظنٍّ بالله، وتلكَ  الرجا))) موضعَ الخوفَ وظنَّ 

رُويَ عن وهب بن منبه))) قال: »حُسْنُ الظنِّ باللهِ ما جانبَ الغرّةَ«))). 

))) الأزهر: الرجاء.
))) الأزهر: الله تعالى.

))) الأزهر: الله.
))) الأزهر: عز وجل.

))) الأزهر: وأرادَ.
))) الأزهر: الرجاء.

))) وهب بن منبه: هو ابن كامل بن سيج بن ذي كبار، العلامة الإخباري، حدث عن: ابن عباس، 
وعبد الله بن عمرو بن العاص، حدث عنه: ولداه: عبد الله وعبد الرحمن، تابعي ثقة، مات سنة110ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص545. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبد 
الرحمن الكلبي : ص477.ا

الطبقات الكبرى. لابن سعد : ص374.
))) جاء في الحديث: »يَقُولُ اللَّهُ تعالى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي«.

انظر: شرح النووي. مسلم: ج4، ص330. فتح الباري في شرح الصحيح البخاري: العسقلاني ج4، 
ص389.
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أَنْ  باللهِ تعالى  إياكَ والغرّةِ  بني،  هُ قال لابنهِ))): ))يا  أَنَّ  ورُويَ عن لقمان))) 
))) :))لو أَنَّ رجلً وعدكَ إن  تضيَّع أَمرهُ وتتمنى مغفرَتهُ())). ولذلكَ مثلٌ بَِّيٌ
عَاقبكَ وَحبسكَ،  اليومَ أَعطاكَ ألفَ درهمٍ، وإنْ أخّرتَ المجيء إلى غدٍ  جْئتَهُ 
الغدِ ويعفو عنيّ ويعطني  إلى  المجيَء  أُؤخُر  الُخلق  نفسِك هو كريمُ  فَقلتَ في 
إنمّ وعدكَ  هُ  إليهِ؛ لأنََّ التي وعدني تفضلً منهُ، كنتْ قد اغتَررتَ  الألَفَ درهمٍ 
مِنَ)))  المجيِء  تأخير  على  العقابَ  ووعدكَ  اليومِ  مجيِء  ]درهمٍ[)))على  الألَفَ 
لَأمرهِ  التَضييع  مع  ثَوابهُ  يعطيكَ  أَنْ  ترجو  الغدِ  إلى  المجيءَ  فأخّرتَ)))  الغدِ، 
فَتركْتَ  وعدك،  بما  لكَ  لوفّ)))  ليومِك)))  جئتَهُ  ولو  لفضلهِ،  منك  رجاءً 
على  دَك  وتَوعَّ فعلهِ  على  الذي رجاكَ  لأمَرهِ  بتأَخيركَ  بنفسكَ  وغرَرْتَ  الوثيقةَ 

))) لقمان بن عنقاء بن مربد بنم صاوون وكان نوبيًا، من النوبة في السودان عبدًا صالحًا، كان لقمان 
عبدًا حبشيًا نجارًا، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: كان لقمان من سودان مصر أعطاه الله الحكمة 
ومنعهُ النبوة، قال رسول الله )ص(: »اتخذوا السودان لثلاثة منهم من سادات الجنة: لقمان الحكيم، 

النجاشي، وبلال المؤذن«.
انظر: القرآن الكريم: سورة لقمان: 13. تفسير الكشاف. الزمخشري، ج21، ص836. مروج الذهب 

ومعادن الجواهر. المسعودي: ج1، ص20.
))) الأزهر: لولده.

))) انظر: تفسير الكاشف. الزمخشري: ج6، ص337. الزهد. لابن مبارك: ص463.
تَأْتِيَهُمُ  }حَتَّى  تعالى:  الُله  قال  حُه،  يُوَضِّ أي:  الشيءَ،  يُبَيِّنُ  الشاهِدُ، لأنَّه  الْبَيِّنَةِ:  من  بَيِّن: هو   (((

الْبَيِّنَةُ{، البينة:1، الآية.
 انظر: حلية الفقهاء. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: ج1، ص207. 

))) الأزهر: درهم.
))) الأزهر: إلى.

))) الأزهر: فاخترت.
))) الأزهر: اليوم.

))) الأزهر: لو في.
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تضيعْهِ، فَضيعْتَ ترجو))) الثوابَ في مَوضعِ يُستوجبُ به))) العَقابُ(())). 

))) الأزهر: ترجو. 
))) الأزهر: تستوجب فيهِ.

))) انظر: الزهد. لابن مبارك: ص341.
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 مسألة في النوافل

وقالَ: جميعُ ما تطوّعَ به العبادُ للنوافلِ))) التي لم تفرَضْ عليهم ستُّ خصالِ:

النَّبيِّ  عن  جاءَ  وكذلك  للفرائض،  وتكميل  السيئّاتِ)))  تكفيُر  إحِـداها:   
مَ رواه عنهُ أبو هريرة وتميم الداري))): »أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إذا  صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُعرضُ ]عليهِ[))) صَلَةُ الْفَرِيضَةِ، فَإذِا))) كَانَتْ كاملةً قَبلَِها، 
وإن كَانَ فيها نُقصَان)))، قيل: انْظُرُوا هَلْ لهُ من تطوع، فإن كانَ لهُ تَطَوّع، قال: 

أكملوا))) بها))) فَرضَهُ«))).

مَ: ثُمَّ تُؤْخَذُ الْعمال   قال: أبو هريرة في حديثهِ عـن النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَلَ سَائرِ ذَلكَ«)1)).

))) الأزهر: من النوافل.
))) الأزهر: الذنوب.

))) تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي، صاحب رسول الله )ص(، أبو رقية، ولتميم 
عدة أحاديث، وحديثه يبلغ ثمانية عشر حديثاً، منها في صحيح مسلم حديثٌ واحد، حدث عنه: ابن 
عباس. وابن موهب عبد الله، وأنس بن مالك، لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام، 

مات سنة 40ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج2، ص442.

))) الأزهر: عليه.
))) الأزهر: فإن.

))) الأزهر: ناقصة.
))) الأزهر: أكملوها.

))) الأزهر: بهِ.
))) انظر: تحفة الأحوذي بشرح الترمذي. عبد الرحمن المباركفوري: ج2، ص462‏.

لَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَتَهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ  )1)) جاء في الحديث: »إِنَّ أَوَّ
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أَبو هريرة،  مَ مثلَ حديث  عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ   وقال تميم الداري عن 
هُ قال: »فإنْ لم يكنْ له تطوع أُخِذ بطرفيهِ فأُلقيَ))) في النّارِ«)))، فسبحان  إلا أَنَّ
التطوعُ  كانَ  حتى  فرضَهُ  بتطوعهِ  يُكملَ  حتى  العبدِ  على  يتفضَلُ  )))من  ]الله[ 
اللَُّ  النَّبيِّ صَلَّ  فمثلَ قول  السيئات  تكفيُر  نيا، وأمــّــا)))  الدُّ فرضًا في  عملهَ))) 
إلَِّ اللَّ كُفّرَت عَنهُ ألفَي سَيئة«)))،  إلَِهَ  فَقالَ: لَ  أَتى السوقَ  مَ: »مَن  عَلَيْهِ وَسَلَّ
غابَتْ  إلا  ]عنهُ[)))  فغابَتْ  مُلبّيًا  مُْرِمًا  رجلٍ  على  الشمسُ  طلعَِتْ  »ما  وقالَ: 

ه«))). بذنوبهِ فعادَ كيوم وَلدتْهُ أَمُّ

رّ)1))  هُ يكفِّ أَنَّ م: »مَنْ توضأ فَغسلَ وجهَهُ فذكرَ ]الله[)))  الَسَلَّ عَلَيْهِ   وقالَ 
عنهُ عن كلَّ عُضوٍ ما أَصابَ من الذْنبِ ما أَصابَ الماءُ«)1))، وقال: »وخفقانُ 

: انْظُرُوا  نْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِن انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَ�إِ
هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؛ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ، ثمَُّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ«

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني : ج5، ص141.
))) الأزهر: وألقي.

))) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. السقلاني : ج5، ص141.
))) الأزهر: الله.

))) الأزهر: عمل تطوع.
))) الأزهر: أما.

))) انظر: الأحاديث القدسية. عصام الدين الصبابطي ‏: ص83. الترهيب والترغيب في الأحاديث. 
زكي الدين المنذري : ج2، ص337.

))) الأزهر: عنهُ.
))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج1، ص368. روائع التفسير. لابن رجب الحنبلي: ج2، ص148.

))) الأزهر: الله.
)1)) الأزهر: كفر.

)1)) انظر: المستدرك على الصحيحين: ج1، ص342. الترغيب والترهيب. زكي الدين المنذري: 
ج1، ص93. مسند الإمام أحمد: ج1، ص571.
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خَصّه  وإنمّ  بنا ذلك،  يفعلُ  فياليتَهُ  للذنوبِ«)))،  اللهِ ممحاةٌ)))  سَبيلِ  القلبِ في 
مَ من ذنبهِ  بالنافلةِ التي لا يكملُ بها فرضٌ، ولا يكفّرُ بها ذنبٌ مَنْ غفرَ لهُ مـا تقدَّ

وما تأخر.

مَ كان في مسيٍر  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  النَّبيِّ صَلَّ  أَنَّ  مبارك)))  ابن  يرويه   وكذلك 
لهُ فأَوترَ على بعيرهِ ونزلَ))) ابنُ رَوَاحَة))) فأَوتَر بالَأرض، فقال لهُ النَّبيِّ صَلَّ 
مَ: »ابنَ رَوَاحَة، أَمَا لَكَ فيَّ أُسوة« قالَ: بلى يا رسول اللَّ، ولكنكّ  اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تعملُ في عِتْقٍ))) وأَنا أَعملُ في رِقّ)))«))).

))) الأزهر: يحات.
زالة الخطأَ المكتوب. مِمْحاة: اسم أداة تُمحى بها الكتابةُ، تُستعمل لمحو الخطّ و�إ

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: ج3، ص2073.
))) انظر: الجامع الصحيح: محمد بن عيسى الترمذي: ج4، ص175. حلية الأولياء. الأصفهاني: 

ج5، ص209.مسند أبي يعلى: ج7، ص307.
))) عبد الله بن المبارك ابن واضح الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، سمع 
من: أبي عبد الرحمن الحنظلي، وأبي حنيفة، حدث عنه: معمر والثوري وطائفة من شيوخه، كان ابن 
المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي )ص( 

وأصحابه، مات في سنة 118ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص379.

))) الأزهر: تركَ. 
))) عبد الله بن رواحة الأنصاري ابن ثعلبة بن امرئ القيس، كان حارسَ النبي وشاعرهُ، مات سنة 

8ه.
 انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج1، ص231.أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج1، ص1640.

))) عِتق من العَتِيق: الكَريِم الرَّائع، ولمن خلَ من الرّقُّ.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص545.

))) الرّقُّ: المملوك منهم، العبيد.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص361.

))) انظر: المستدرك صحيح على الصحيحين. الحاكم النيسابوري : ج1، ص601. صحيح مسلم: 
ج1، ص487. الجامع الصحيح. الترمذي : ج2، ص336.
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يُزيلها  ولا  المنعمُ  بذلك  لضَير  النعم؛  فشكرُ  الثانية:  الَخصْلةُ  وأمّا   
زياد  عيينةِ))) عن  بن  روَى مسعر))) و]سفيان[  ما  ذلك  ومَن  ]عنك[)))، 
كان  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  أنَّ  شعبة)))  بن  الُمغيرة  عن  علاقة)))  بن 
مَا  لَكَ  اللَُّ  غَفَرَ  قَد  أليسَ  يـا رسولَ الله  لَهُ:  فَقِيلَ  قَدَمَاهُ،  م  يقومُ حتى تورَّ
علّي  وكان  شَكُورًا«))).  عَبْدًا  أَكُونُ  أَفَلَ  قَالَ:  تَأخر،  وَمَا  ذَنْبكَِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ
لَِِّ  مْدُ  »‏الَْ قَالَ))):  يعجْبهُ  ُشيء  جاءَه  إذا  عنهُ  الله  رضي  طالب  أَبي  بن 

))) الأزهر: عنك.
))) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث، الإمام الثبت، شيخ العراق أبو سلمة الهلالي 
الكوفي، روى عن: عدي بن ثابت. وعمرو بن مرة، وزياد بن علاقة، ومحمد بن المنكدر، روى عنه: 

سفيان بن عُيَينة، ويحيى القطان. مات سنة 155ه..
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج7، ص164.

))) الأزهر: سفيان.
سفيان بن عيينة: أبو عمران، أخو الضحاك بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر، طلب الحديث وهو 
حدث، بل غلام، ولقي الكبار، وحمل عنهم علمًا جمًا، فسمع من: عمرو بن دينار، زياد بن علاقة، 
حدث عنه: الأعمش، وابن جريج، وشعبة -وهؤلاء من شيوخه-، من أعلم الناس بحديث الحجاز، 

مات سنة196ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص455.

))) زياد بن علاقة ابن مالك أبو مالك الثعلبي الكوفي، من الثقات المعمرين. يقال: إنه أدرك ابن 
مسعود، وقد حدث عن: قطبة بن مالك، وجرير بن عبد الله البجلي، حدث عنه: سفيان الثوري، وسفيان 

بن عيينة، وقال النسائي: ثقة. وأبو حاتم: صدوق، توفي 125ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5، ص215. كتاب العلل. عبد الرحمن الرازي: ج3، ص31.

أولي  الصحابة  كبار  من  محمد،  أبو  معتب،  بن  مسعود  بن  عامر  أبي  بن  شعبة  بن  المغيرة   (((
الشجاعة، شهد بيعة الرضوان روى عنه: الزهري، وهو أول من وضع ديوان البصرة، وولي على الكوفة 

في زمن عمر )رض(، مات سنة 50ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج3، ص22. 23. أسد الغابة في معرفة الصحابة. الجزري : 

ص1162.
الجامع  البخاري: ج4، ص1831، ص50.  انظر: صحيح مسلم: ج4، ص2172. صحيح   (((

الصحيح. الترمذي : ج2، ص269.
))) الأزهر: يقول.
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مُاطبًا)))  رجلً  رَأَى  هُ  أَنَّ عنه:  ورُويَ   ،(((« اتُ  الَِ الصَّ تَتمُِّ  بنِعِْمَتهِِ  الَّذِي 
زُنَيْم)))«))). مِثْلَ  عَلْنيِ  يَْ لَْ  الَّذِي  للهِ  »الَحمْدُ  وقال:  )))سَاجِدًا،  فَخَرَّ

ليرجِعَ  لها)))؛  وعمارةٌ  لها)))  وحياةٌ  القلوبِ  فتجريد  الثالثةُ:  الَخصْلةُ  وأمـا 
وَآَتَاهُمْ  هُدًى  زَادَهُمْ  اهْتَدَوْا  }وَالَّذِينَ  وجلّ:  عزَّ  لقولهِ  قلوبهمِ،  إلى  ذلك 
لي  تَعبَّدَ  »ما  تعالى:  لقولهِ  ]القدسي[)))،  الحديثُ  ذلك  ومِنْ  تَقْوَاهُمْ{)))، 
بالنوافلِ  إليَّ  ب  يتقرَّ العبدُ)1))  عليهِ، ولايزالُ  افترضْتُ)1))  ما  أَداء  بمثلِ  عبدٌ 
يبُصُر  الذي  ه  وبَصََ بهِ،  يَسمعُ  الذي  سَمَعَهُ  كنْتُ  أَحبْبتُهُ  فإذا  أَحبَّه؛  حتى 
ذلك:  معنى  وإنمـّا  بهِ«)1))،  يعْقلُ  الذي  وعقلهُ  به،  ينطقُ  الذي  ولسانَهُ  بهِ، 
))) انظر: ابن ماجة: ج2، ص1250. البحر الزخار. أحمد بن عمرو : ج2، ص166. مختصر 

الأحكام. الطوسي: ج4، ص241.
))) ورَجُل حاطِبُ لَيْلٍ: يتَكلّم بالغَثِّ وَالسَّمِينِ، مُخَلِّطٌ فِي كلامِه وأَمْرِه، لَ يَتَفَقَّدُ كَلامَه، كالحاطِبِ بِاللَّيْلِ 
الَّذِي يَحْطِبُ كُلَّ رَدِيءٍ وجَيَّدٍ؛ لَأنه لا يُبْصِرُ مَا يَجْمعُ فِي حَبْلِه، وهو شُبِّه الجانِي عَلَى نَفْسه بِلِسانِه. 
لسان  الكجراتي: ج5: ص382.  التنزيل ولطائف الأخبار.  الأنوار في غرائب  انظر: مجمع بحار 

العرب. ابن منظور: ج1: ص322.
: مَعْنَاهُ كُله سقط وَأَصله السقوط من علو. ))) ‏ فَخَرَّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج10، ص115.

َورجل زَنيم: ذُو علامةِ سَوْءٍ، وَقَوْلُهُ تعالى: }عُتُلٍّ  نِيمُ(:، الدَّعِيُّ المُلْصَقُ بِالْقَوْمِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ.  ))) )الزَّ
بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ{. 13، القلم الآية.

انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن: ج2، ص838. لسان العرب. ابن منظور: ج12، ص277. 
))) انظر: المصنف. لابن أبي شيبةِ :ج5،ص459. الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن علي 

العسقلاني: ج2، ص471.
))) الأزهر: وحياتها.

))) الأزهر: وعمارتها.
))) محمد :17، الآية.

))) الأزهر: القدسي.
)1)) الأزهر: افترضته.

)1)) الأزهر: عبدي.
البخاري.  الباري شرح صحيح  البخاري محمد بن إسماعيل : ج5، ص2385. فتح  )1)) صحيح 
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العُقولِ والجوارحِ  يَسكُن في  أَنَّ الله  لَا  لهُ عقلُه وجوارَحهُ لطاعَتهِ،  يَقُومَ  أَنْ))) 
مُْسِنُونَ{))). هُمْ  وَالَّذِينَ  قَوْا  اتَّ الَّذِينَ  مَعَ  اللََّ  }إنَِّ  وقالَ:  ذلك،  عن  تعالى 

القلبِ«)))،  في  الإيمانَ  يُثبتُ  »الذِكْرَ  مبارك[))):  ]ابن  الله  عبدُ  وقالَ:   
ورُوي  قلبهِ«)))،  في  نورًا  فتكونُ  الحسنةَ  ليعملُ  العَبْدَ  »إنَّ  الحسَنُ))):  وقالَ 
الأحَزانِ«))).  التفكّرِ متواصلُ  دائمُ  هُ كان  »أَنَّ مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  النَّبيِّ صَلَّ  عن 
أَكيَس)))  من  الله  رسولَ  يا  وقيلَ:  اللهِ،  بذِكْرِ  للقلبِ  عمارةٌ  ]هو[)))  وذلك 
المؤمنين كيسًا، قالَ: »أَكْثَرُهُمْ للِْمَوْتِ ذِكْرًا«)1))، وأُثنيَِ على رَجلٍ؛ فقال عَليهِ 
الذِكْرِ)1))  قالوا: ما هو كثيُر  ذكْرُهُ للموتِ؟«  ]الصلاة[)1)) والسلام: »كيف 

العسقلاني : ج11، ص350. السنن الكبرى. النسائي: ج1، ص346.
))) الأزهر: أنهُ.

))) النحل: 128، الآية.
))) الأزهر: بن مبارك.

))) انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص99. كنز العمال في السنن والأقوال. علاء الدين المتقي: م1، 
ص406.

))) الحسن البصري.
))) انظر: المصنف. لأبي شيبة: ج8، ص256. 

))) انظر: المعجم الكبير. للطبراني: ج25، ص247. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي 
الهيثمي: ج8، ص274.

))) الأزهر: هو.
))) أَكيس: أَعقل، أَي الْمُؤمنِينَ أَكيس أَي أَعقل.

انظر: غريب الحديث. لابن الجوزي: ج2، ص307.
)1)) انظر: سنن ابن ماجه: ج5، ص327. حلية الأولياء. أصبهاني: ج1، ص313. الزهد. لأبي 

مبارك: ص114.
)1)) الأزهر: الصلاة.

)1)) الأزهر: لذكر.
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للموتِ، قال: ليسَ صاحبُكم حيثُ تذهبون«))). 

وقالَ عليهِ السلام: »مَنْ استحيَى مِن اللهِ حقَّ الحياءِ ولمْ يَنْسَ المقابرَ والبلى«)))، 
عطرُه  يجدْك  لا  إنْ  العِطرِ  صاحبِ  مثلَ  الصالحُ  »الجليسُ  السلام:  عليهِ  وقالَ 
لهُ:  قيلَ  هُ[)))  راشد)))]أنَّ أَبي  بن  الربيع  عن  ورُويَ   ،(((« ريحهِِ  من  بكَ  يعبقُ 
فسَدَ  قلبي ساعةً  الموتِ  ذَكـْرُ  فارق  إذا  هُ  إنَّ قالَ))):  لا تجالسَ أصحابكَ؟!  )لمَ 

على قلبي())). 

جلَ ليجلسُ المجلس فيتغيُر عليه قلبُهُ، ويأكلُ الأكلَة   وقال الحسنُ: )إنَّ الرَّ
قلبُهُ(، وقال  العْبدِ  تركِ ما يغيُر))) على  ينْدُبُ))) إلى  تراهُ  أَلا  قلبهُ،  فيتغيُر عليهِ 

))) انظر: المصدر نفسهُ: ص113. 
))) انظر: الترغيب والترهيب في الأحاديث. زكي الدين المنذري : ج3، ص269.

))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج32، ص399. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري : 
ج4، ص312. الكفاية في علم الرواية. أحمد بن علي الخطيب البغدادي: ج1، ص60.

))) الربيع: هو جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي، قال الربيع: لو أعلم أي العمل أحبّ 
إلى الله لعلّي أكفلهُ، انظر: الطبقات. لابن سعد: ج8، ص446. تهذيب التهذيب. العسقلاني : ج1، 

ص288. موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل: ص367.
))) الأزهر: أنهُ.

))) الأزهر: فقال.
))) انظر: التاريخ الكبير. تاريخ ابن خيثمة: ج1، ص98. موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل: 

ص199.
))) الأزهر: يدل.

 ينْدُبُ: هو احْتِراقٌ ولَذْعٌ مِنَ الحُزْن.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص754. 

))) الأزهر: ما بغير.
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ييِ  يُْ اللََّ  إنَِّ   « الحديثِ:  القلوبَ، و]في[)))  يَلْقَحُ  الإخوانِ  لقاءُ  أبو حازم))): 
مَءِ »))).  رْضَ بوَِابلِِ السَّ ييِ الَْ كْمَةِ الْقلبَ))) كَمَ يُْ بالِْ

ساعةٌ  ]منهُ[)))  تمضي  أَنْ  العمرِ  خسرانِ  مِنْ  جزْعٌ  الرابعة:  والخصلة   
مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنْسَ  }وَلَ  التفسير قوله عزَّ وجلّ:  يُروَى في  بغير طاعةٍ، وكذلك 
أَنْ تعمل فيها لنفسكَ، وكذلك  أَيامَ عُمْرك ]دونَ[)))  نْيَا{)))، قالَ: لا تدعْ  الدُّ
تْ ساعةٌ لم  جاءَ في الحديثِ: »إنَّ العْبدَ تُعرضُ لهُ الساعاتِ يوم القيامةِ كلما مَرَّ
يَذكُر الله فيها كانتْ عليهِ حَسرةً)))«)))، ورُوي عن الحسنِ أَنَّه قالَ: »أَدركْتُ 
ورُويَ  دنانيركم ودراهمكم«)1))،  منكم على  أَشحُّ  كانوا على ساعاتهمِ  أَقوامًا 
مَ: »ما جَلسَ قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيهِ إلِاّ كانَ  عن النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) أبو حازم: هو سلمة بن دينار، الإمام القدوة، الواعظ، شيخ المدينة النبوية الزاهد، وروى عن: 
سعيد بن المسيب، وروى عنه: ابن شهاب، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وعمارة بن غزية، وثقَّه ابن 

معين، لم يكن في زمانه مثله.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج6، ص97.

))) الأزهر: في.
))) الأزهر: قلوب.

رْضَ الميتة بِوَابِلِ السَّمَاءِ«. ))) ورد الحديث: »إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بنور الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي اللَّهُ الَْ
 انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ج1، ص684. المعجم الكبير. الطبراني: ج8، ص200.

))) الأزهر: منهُ.
))) القصص:77، الآية.

))) الأزهر: دون.
نَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ{، الحاقة :50. ))) الحسرةُ: الغمُ على ما فاتهُ والندم عليه قال تعالى: }وَ�إِ

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص235.
))) انظر: المعجم الكبير. الطبراني: ج20، ص94. غذاء الألباب في شرح مقطوعة الآداب. محمد 

السفاريني: ج2، 493.
)1)) انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص52. المعجم الكبير. الطبراني: ج10، ص94. البحر الزخار. 

أحمد بن عمرو: ج5، ص52.
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هُ  أنَّ مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  عنهُ)))]النَّبيِّ[)))  ورُويَ  القيامة«)))،  يوم  حسرةً  عليهم 
تْ بِم الملائكةُ ونزلتْ عليهم  قالَ: »ما قَعَد قومٌ على ذكرِ الله عزَّ وجلّ إلِا حَفَّ

السكينةُ«))). 

هُ قاَلَ: »إنَّ الله تباركَ  مَ، أَنَّ  ورُويَ عن أَبي هريرةِ عنهُ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وتعالى يقولُ: يا ابنَ آدم، إنْ ذكرتني خالي))) ذكرتكَ خاليًا، وإنْ ذكرتني 
إليك  بْتُ  تَقَرَّ  ((( ا  فتًِْ إلََِّ  بَت  تَقَرَّ وَإنِْ  مِنهمُ،  خيٌر  ملٍأ  في  ذكرتُك  ملٍأ  في 
العطايا  عند  ذلك  وإنما  هَرْوَلَةً«)))،  أَتَيْتُكَ  تسعى  أَتيتني  وإن  باعًا)))، 
إلى  ينَزلُ)1))  وجلّ)1))  عزَّ  الله   ((1( أَنَّ لَا  الرَحَمةِ،  معَ  والتوفيق)))  بالَمعُونةِ 

وَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ. نور الدين علي: ج1،  ))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج1، ص 224. مَجْمَعُ الزَّ
ص74. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي ج1، ص424.

))) الأزهر: عن 
))) الأزهر: النبي.

))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج3: ص49. الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع. عبد الفتاح 
الغني: ج1، ص382.

))) الأزهر: خاليا.
))) فترًا: مقدار ما بين طَرَف الِإبْهام وطَرَف المُشيرة، وفَتَرتُ الشَّيءَ فَتْرًا بفِتري، وشَبَرْته شَبْرًا بشِبري. 

يَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ فِي الشَّيْءِ.
انظر: العين. الفراهيدي: ج8، ص114. معجم مقاييس اللغة. أحمد الرازي: ج4، ص470.

الأزهر: شبرًا.‏
))) باع: نحو ذرعه إذا قدّره بذراعه.

انظر: أساس البلاغة. الزمخشري: ج1،ص82.
 الأزهر: ذراعًا. 

))) انظر: المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري :ج5، ص351. صحيح مسلم: ج4، ص2102.
 الترغيب والترهيب في الحديث. زكي الدين المنذري: ج2، ص252.

))) الأزهر: والتوفيق والمعونة.
. )1)) الأزهر: لأنَّ

)1)) الأزهر: تعالى.
)1)) الأزهر: لا ينزل.
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أَحدٍ أَطاعَه أَمْ عصاهُ.

 وأمـّا الخصلةُ الخامسةُ: وهي أعظمُ الخصال، وهيَ التي تهيجُ من قلوبِ أَهل 
الاشتغالِ باللهِ تعالى والمحبةِ له، وهي الكراهةُ))) والجزَعُ من مَدْخلِ طَرْفةِ عيٍن 
م ]بالغفلةِ[ حُبًّا لهُ))) واشتغالً بذكرهِ، وكذلك كلُّ مْحبٍ لمحبٍ  بينهم وبين رَِّب
ويَْزعُ من كلِّ حائل يحولُ بينه وبين الأسَباب الُمشغِلة؛ كراهةً أَنْ تحلَّ في قلوبهمِ 
مَ: »أَنَّ أبا جَهْمٍ)))  م، ومن ذلك ما رٌويَ عن النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ الغفْلةُ عن رَِّب
كساءً)))  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  من  وأخَذَ  مً)))  مُعْلَّ رِداءً)))  إليهِ  أهدى 
قلبي)))  شَغَلَ  هذا  إنَّ  فقال:  عنهُ،  نزعهُ  وانصرف  فيه  صلّ  فلما  أَنبجانيًا)))، 
ا)1)) إلى أَبِ جَهْمٍ وَأْتُونِ بأَِنْبجَِانيَِّتهِِ«)1)). وَسَتَرتْ عائشةُ رضي  آنفًِا)))، اذْهَبُوا بَِ

))) الأزهر: الكراهية.
))) الأزهر: حبالهُ.

))) أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي، وكان علامة بالنسب، كان ممن بنى البيت في الجاهلية، وهو 
الذي قال فيه النبي )ص(، لفاطمة بنت قيس، إذ خطبها: أما أبو جهم فإنه ضراب للنساء. 

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج2، ص557.
))) الأزهر: ثوبًا.

))) وهي البردة من نوع سِبان مخططة تم تعريفها.
))) الكساء: وهو اللباس، قال تعالى: }أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ{، المائدة: 89.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص711.
وفِ لَهُ خَمْلٌ ولا عَلَم له. :، وَهُوَ كِسَاءٌ يُتخذ مِنَ الصُّ ))) الكِسَاءٌ أَنْبِجانيٌّ

انظر: لسان العرب ابن منظور: ج1، ص372.
))) الأزهر: شغل هذا قلبي.

))) : آنِفًا: أي مبداهُ، قوله تعالى: }مَاذَا قَالَ آَنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ{، 
محمد:16، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص95.
)1)) الأزهر: بي.

)1)) انظر: صحيح مسلم: ج1، ص392. سنن ابي ماجة: ج2: ص1176.السنن المأثورة للشافعي: 
ج1، ص246. 
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نيا«))). الله عنها بابَا بستٍر))) فقالَ: »يا عائشة انزعيهِ؛ فإني إذا رأيتهُ ذكْرتُ الدُّ

]على[)))  صعدَ  ثمَ  ذهْبِ  من  خاتماً  مَ ‏  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  وَلبسَ   
كَ  وَشََ عَنكم«)))،  شَغلني  هُ  إنَّ إليكم  ونظرةٌ  إليهِ  »نظرةٌ  وقال:  فَرماهُ،  المنبر 
أَشغل)))  فإنَّه  الَأول)))؛  وأَعِيدوا)))  »انزعوه  فقال:  جديدٍ،  بشراكِ  نعلهُ 

قلبي«))) أَفلا تراهم يجزعون في الصلاةِ من أَنْ يحولَ بينهُم وَبَيَن رَِّبم.

فهم الصلاة. للحارث المحاسبي: ص374.
قِيقُ، والقرام إِذا خِيط فصارَ  ))) السَّتْرُ: الظِلّ، وظِلُّ الشَّجَرةِ، أي: سَتْرُها وتَغْطيَتُه، والكِلَّةُ: السِّتْرُ الرَّ

كالبيْت، فَهُوَ كلّة، وعلى الباب قِرَام« في الحديث.
انظر: الإبانة في اللغة. سَلَمة بن مُسْلِم العوْتبي: ج3، ص457. تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج8، 

ص121.
))) جاء في الحديث الشريف: عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: »خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرْجَةً، ثمَُّ 

دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولَتُ الَْجْنِحَةِ، فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: انْزَعِيهِ«. 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن الدمشقي : ج10، ص544. سنن 

النسائي: ج8 ص458. الزهد. لأبي مبارك: ص145. 
))) الأزهر: على.

))) الشَّرَكُ: شيور من جلد يدخل ذلك في الثقب من الطرف الآخر، ويزم بها المنطقة على الوسط، 
الشِّرَاكُ سيْرُ النَّعْلِ على القدَم. 

انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن: ج2، ص743. 
))) الأزهر: وائتوني.
))) الأزهر: بالأول.
))) الأزهر: شغل.

))) انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص146.
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بْس)))، ]و[)))لقربه  الَْ فلخِفّةُ الحسابِ))) وقلةُِ  السَادسةُ:  الَخصْلةُ   وأمــّا 
إنَّما يدخلونَ  م  بالدرجاتِ)))؛ لَأنهَّ مِنْ الله عزَّ وجلّ))) في الآخرةِ في الارتفاعِ 
بالأعمال  تعالى  الله  إلى  بالقُربةِ  درجاتها  في  ويعلون  بالتقوى،  الرحمةِ  بعد  الجنَّة 
مَرْجِعُكُمْ  اللَِّ  إلى  اتِ  يَْ الَْ }فَاسْتَبقُِوا  وتعالى:  تباركَ  يقولُ  تراهُ  أَلا  الصالحةِ، 

جَيِعًا{))). 

ابقُِونَ  }وَالسَّ وقال:  الآية.  مُقْتَصِدٌ{)))،  وَمِنْهُمْ  لنَِفْسِهِ  ظَالٌِ  }فَمِنْهُمْ  وقالَ: 
بُونَ{))).  ابقُِونَ* أُولَئكَِ الُْقَرَّ السَّ

ا فَإنَِّ اللََّ شَاكرٌِ عَليِمٌ{))). عَ خَيًْ وقال: }وَمَنْ تَطَوَّ

فَعرضَ  جبريل  »أَتاني  قال:  هُ  أَنَّ مَ ‏  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  عن  ورُويَ   
ولا  فَخُذْها  الأرَض  خزائن  مفاتيحُ  هذه  محمد  يا  فقالَ:  الأرَضِ،  خزائنَ  عليَّ 

))) الحساب: هُوَ صفة من صِفَات الله اسْتَأْثر بهَا فَلَ يشركهُ فِيهَا شَيْء. إن سُوءُ الحِسابِ أَن لَ 
يُقْبَلَ مِنْهُمْ حسنة. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص99. المحكم المحيط الأعظم. علي بن إسماعيل: ج1، 
ص74. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات. أيوب بن موسى الحسيني: ج1، ص53.

))) والحَبْس والمَحْبَس: موضعان للمحبوس، فالمَحْبَس يكون سِجْنًا، الحْبيس يعني زاهد.
انظر: العين. الفراهيدي: ج3، ص150.

))) الأزهر: و.
))) الأزهر: تعالى.

))) الأزهر: في الدرجات.
))) المائدة: 48، الآية.
))) فاطر :32، الآية.

))) الواقعة: 11،10، الآية.
))) البقرة:185، الآية.
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ينقصُ))) مماّ لك عِنْدَ الله شيئًا، فقلتُ: اجمعوها لي جميعًا في الآخرةِ«))). فنزَلتْ: 
الْنَْاَرُ  تهَِا  تَْ مِنْ  رِي  تَْ جَنَّاتٍ  ذَلكَِ  مِنْ  ا  خَيًْ لَكَ  جَعَلَ  شَاءَ  إنِْ  الَّذِي  }تَبَارَكَ 
مَ ‏لبلال))): »يا بلال، ما  عَلْ لَكَ قُصُورًا{))). وقالَ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَيَْ
كَ فيها))). قالَ))): يا رسولُ اللهِ،  لي لا أَرى موضعًا من الجنَّةِ إلِا سمعْتُ حِسَّ

ليتُ ركعتين«))).  إني ما أَحدثْتُ إلا توضأَت، ولا توضأَتُ إلا صَّ

كما  عليين  إلى  ينظرون  الجنَّة  أَهلَ  إنَّ   »: مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  وقالَ   
مَءِ، وَإنَِّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَ«)))،  ي في آفَاقِ السَّ تنظرونَ إلى الكوكبِ الدرِّ
وقال]النَّبيِ‏ّ[))) عَليهِ السلام وذَكَرَ المتحابين في الله تعالى فقالَ: »هم قومٌ ليْسُوا 
مِنَ اللَِّ عَز  وَقُرْبِمِْ  عَلَ مَلسِهمْ  هَدَاءُ  وَالشُّ يَغْبطُِهُمُ الأنَبياءُ  شُهَدَاءَ  وَلَ  بأَِنْبيَِاءَ 

))) الأزهر: تنقص.
))) انظر: فتح الباري للبخاري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن : ج4، ص744. مسند 

الإمام أحمد: ج3: ص489. جامع الأحاديث القدسية. عصام الدين الصبابطي: ج6، ص270. 
))) الفرقان :10، الآية.

))) هو بلال بن رباح )رض(، أبا عبد الكريم وهو مؤذن رسول الله )ص( وخازنًا، روى أبو الدرداء: 
فنزل داريًا في خولان، فقال لهم بلال )رض(: قد أتيناكم خاطبين، وقد كنا كافرين فهدانا الله، وكنا 
ن تردونا فلا حول ولا قوة إلا  مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، و�إ

بالله، فزوجوهما، دفن في حلب سنة17ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج1، ص348. أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين الجزري: ص130.

))) الأزهر: فيه.
))) الأزهر: فقال.

))) انظر: صحيح البخاري. محمد إسماعيل : ج1، ص386..مسند الإمام أحمد: ج5، ص354. 
))) انظر: المصنف لأبي شيبة: ج10، ص447.ا الجامع الصحيح. الترمذي: ج4، ص607. سنن 

ابي داوود: ج4، ص34. 
))) الأزهر: النبي.
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مِنْ  الناس  أيُّ  اللَِّ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  القوم  أَقاصِيةُ)))  مِنَ  رَجُلٌ  فَجَثَا)))  وَجَل، 
السِهِمْ  مََ عَلَ  هَدَاءُ  وَالشُّ نْبيَِاءُ  الَْ يَغْبطُِهُمُ)))  شُهَدَاءَ  وَلَ  بأَِنْبيَِاءَ  لَيْسُوا  الناسِ 

وَقُرْبِمِْ مِنَ اللَِّ عَزَّ وَجلّ)))؟

فَقَالَ: »نعم هُمْ قَوم؛  بسُِؤَالِ الرَجلُ إياه،  مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّبيِِّ صَلَّ اللَُّ  فَسَُّ   
مُتَقَارِبَةٌ،  أَرْحَامٌ  بَيْنَهُمْ  تَصِلْ  لَْ  الْقَبَائلِِ  وَنَوَازِعِ)))  أَفْنَاءِ)))الْقَبَائلِِ)))  مِنْ  نَاسٌ 
عَلُ  يتَحَابُّونَ فِ اللَِّ وَيتجالسونَ في الله وَيتزاورونَ في الله، فإذا كانَ يوْمُ القيامة يَْ
فأَجلسوا   ((( نور[  ]من  منابر  لهم  فوُضعَ)))  نُورًا،  مْ  وَثيَِابَُ نُورًا  وُجُوهَهُمْ  الله 
الْنَْبيَِاءُ  يخافونَ،يَغْبطُِهُمُ  ولا  الناسُ  ويَافُ  يَزنونَ،  ولا  الناسُ  يحزنَ  عليها، 

))) الأزهر: فحبَا.
 فجَثا: بَرَكَ. جَلس عَلَى رُكْبَتَيه، وأيضًا جُثَّ جَثًّا، قَوْلُهُ تعالى: }وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا{ مريم: 72.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج2، ص127.
))) أقاصية: أي أقاصي: أقاصي المعمورة: من آخر الدنيا المكان البعيد.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص6. 
))) يغبطهم: أي أغبط: هُوَ إِذا اشتهيْتَ أَن يَكُونَ لَكَ نعمة أو رزق مثل شخص آخر من غير أَن 
يَزول عَنْهُ مَا هُوَ فِيهِ، انظر: الفروق اللغوية. العسكري: ج1، ص128.لسان العرب. ابن منظور: 

ج7، ص357.
))) الأزهر: تعالى.

مْصَار ونَوَاحِيهَا، رجل من »أفناء« الناس، أي لم يعلم ممَن هو، وَلَ يقالُ فِي  ))) أفناء القبائل: أي الَْ
الواحِدِ رجُلٌ مِن أَفْناءِ الناسِ، وهم قَوْمٌ نُزَّاعٌ من هَهُنَا وَهَهُنَا.

انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. جمال الدين الكجراتي : ج4، ص179.
))) الأزهر: الناس.

))) ونوازع: ينزع إلى أوطانه، غرائب نزعن عن قوم آخرين، ونساء نزائع: تزوّجن في غير عشائرهن.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج8، ص350.

))) الأزهر: ووضع.
))) الأزهر: من نور.
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هَدَاءُ عَلَ مََالسِهِمْ وَقُرْبِمِْ مِنَ اللَِّ عَز وَجل))) »))) فلهذه الستُ خصال  وَالشُّ
يطولُ عَملُ العُمّل.

العاقلُ  يجمُعها  وقد  وأَكثرُ،  وبخصلتين  منها  بخصلةٍ  العبدُ  يعملُ  وقد   
وهي  بهِ  المشغول  وجلّ  عزَّ  بالله  العاملُ  وذلك  ُبها،  فيعمل  المرُيد)))]لله[))) 
وحياةً  للقلوبِ  وتجريدًا)))  للسيئاتِ  وتكفيًرا  للفرائض  تكميلً  خصالٍ  ستُ 
أَنْ سِريخ منه ساعةً في غيِر  للعُمْر، جزعًا  للنعمةِ وربحًا  لها وعمارةً لها وشكرًا 
طاعة، وكراهة وجزعًا أَن يدخُل بين المريدِ وبين رَبِّه غَفلْةً، ولدَوام الاشتغال بهِ 
والإقبالِ عليهِ ولخفةِ الحسابِ وطولِ الحبْسِ في الموقفِ للقربةِ))) مِنْ اللهِ تعالى 

والارتفاعِ في الدرَجاتِ.

))) الأزهر: تعالى.
))) انظر: الزهد. لأبي مبارك: ص477. مسند الإمام أحمد: ج5، ص345. مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد. نور الدين علي : ج10، ص277.
))) المريد أصولها تمردَ: عصى خرج عن الطاعة، من ظهر شرهُ، هو من الجن والإنس.

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج4، ص345. 
))) الأزهر: لله.

))) تجريدًا أي التجريد: مصدر جرّد الجِلد حلق شعره أو صوفه.
انظر:. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الحسيني: ج1، ص274. 

))) الأزهر: وللقربة.
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مسألة)))

 قال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أوجبَ على العبادِ حقوقًا في القلبِ دون أعمال الجوارحِ 
فجملتُها ثلاثة:

انبةُ))) الكُفرِ.  أولـها: اعتقادُ))) الإيمان ومَُ

 والثاني: اعتقادُ السُنَّةِ ومَُانبةُ البدُِعةِ.

. انبةْ الإصرارِ على ماكَرِهَ الله عزَّ وجلَّ  والثالث: اعتقادُ الطاعةِ))) ومَُ

 ثمَّ تفترق هذه الخصال الثلاث لفروع))) لا تُصى من أعمال القلب خاصةً، 
ومن همومِ القلب بعملِ))) الجوارح، فَمِنْ أعمال القلبِ خاصةً التي تكونُ عن 

هذه الجملة: 

))) الأزهر: من أعمال القلوب.
يُقَالُ  الَّذِي  الِإيمانُ  فَذَلِكَ  بِالْقَلْبِ.  وَتَصْدِيقٌ  اعتِقادٌ  شيء،  على  القلوب  اطمئنان  اسم  اعتِقادٌ:   (((

لِلْمَوْصُوفِ بِهِ هُوَ مؤمنٌ مسلمٌ.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص33. الكليات‏:. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 

أيوب الحسيني: ج1، ص74.
نَعْبُدَ  أَنْ  وَبَنِيَّ  }وَاجْنُبْنِي  تعالى:  قوله  عَنْهُ،  بَعُدَ  واجْتَنَبَهُ:  الشيءَ  وجَنَّبَ  الجنب:  أي  مجانبة:   (((

الَْصْنَامَ{، إبراهيم: 35 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص278. القاموس المحيط:. مجد الدين الفيروز آبادى ج1، 

ص69.
))) الطاعة: من الطوع وهو نَقِيضُ الكُرْهِ، إِذا انْقَادَ لَهُ.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص240. تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج1، ص177.
))) الأزهر: إلى فروع.
))) الأزهر: بأعمال.
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تعالى  الله  من  مِنَّةٌ  أَنَّا  الظاهرِ  واعترافٌ))) في  الكبِر،  ونفي  التواضعِ  اعتقادُ 
وتفضلٌ ونفيٌ للعجبِ، واعتقاد لنصحِ العبادِ))) وحَبِّ الخير لَم. 

ماتَة))).  واعتقاد الكراهيةِ لنزولِ البلاءِ بالمسلميُن نُصَحًا لهم واتقاءَ الشَّ

واعتقاد الخوْف ونفيِ الأمَنِ.

ةِ بالله. واعتقاد الَحذْرِ والشَفقةِ والوَجْلِ مع))) العملِ الصالح ونفي الْغِرَّ

واعتقاد السلامةِ للعبادِ ونفي الحقدِ وتمني البلاء.

واعتقاد الصبِر ونفي الَجزَعِ.

واعتقاد الرضى وَنفْي السَخْطِ.

واعتقاد اليأسِ مماّ في أَيدي العبادِ))) يقينًا بالمقدورِ ونفي الطمعِ.

هُ المالكُ لا مالكَ غيُرهُ، ولا مُقدمْ  واعتقاد الثقة بالله والتوكّل عليه يقيناً؛ لأنََّ
هُ أَنظرُ للعبدِ  م، ولا زائد))) لما قللَّ ولا مُقللَّ لما كثّر، وأَنَّ لما أخر ولا مؤخْر لما قدَّ

من نفسهِ وأَعلمُ بما يصلُحُه))).
هْدُ))) ونفي الرغبةِ. واعتقاد الزُّ

))) الأزهر: اعتقاد.
))) الأزهر: النصح للعباد.

))) للشماتة: من )شَمِتَ(: الشماتَةُ: فرحُ العدُوِّ ببِليّة تنزل بِمن يُعاديه، قوله تعالى: }فَلَا تُشْمِتْ بِىَ 
الَأعْدَاءَ{، الَْعْرَاف: 150.

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج3، ص210.
))) الأزهر: من.

))) الأزهر: الناس.
))) الأزهر: زائد.

))) الأزهر: بمصالحهِ.
))) )الزُّهْدُ( ضِدُّ الرَّغْبَةِ في الشيء، والتَّزَهُّدُ: التَّعَبُّدُ، وَفِي الْحَدِيثِ: »أفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُزْهِد«.

 انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج6، ص87.
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واعتقاد اليقيِن ونفي الخوفِ والرجاءِ))) من المخلوقين.

الغَضْبِ  وكَـظْمِ)))الغيظِ)))، ونفي  الرياءِ  )))، ونفي  واعتقاد الإخلاصِ[   [
أنْ يستعمْلهُ))) فيما كرِهَ الله تعالى بقلبهِ دون جوارِحِهِ، ]وقالَ[))): مِنْ اغتاظَ فلم 

يستعملْ غيظَه لستِ خلالٍ:
بٍ ولا تصادمٍ))) فوق ثلاث. لَْ يكافئِ بمعصيةٍ؛ بشَتْمٍ))) ولا ضَْ

لهُ  يتمنى  أَن  إلاّ  دنيا،  ولا  دين  في  بَلاءً  عليهِ  اغتاظَ  لَِنْ  بقلبهِ  يتمنَّ  ولَْ 
]بل[)1))  أفضلُ،  بذلك  الُمنَى  وتركُ  كفارةً،  لهُ  وتكون  يَتّعظَ)))  أَنْ  رجا 
لا  بغضًا  يبغْضه  ولمْ  البَلاءَ،  لهُ  يتمنى  بأَن  أَولى  بلاءٍ  بلا  التوفيق  لهُ  يتمنى 
لما  بغِضًا  رآه  إذا  عنه  ويُعرضُ  ]بل[)1))  بذلك،  يستثقلهُ)1))  الدِينِ  في  ه  يستحقَّ

))) الأزهر: الرجال.
))) الأزهر: اعتقاد الإخلاص.

الْغَيْظَ  }وَالْكَاظِمِينَ  وجلّ:  عزّ  الله  قالَ  نفسِكَ،  فِي  مَا  على  أَمْسكتَ  إِذا  الغيظ  كظمْتُ  كظم:   (((
وَالْعَافِينَ{، آل عمرَان: 134.

انظر: أساس البلاغة. : محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ج2، ص138.
))) الغيظ: فِعلٌ فِي مُهْلَةٍ مِنْهُمَا جَمِيعًا، يباريه ويغالبه، وَتأتي كغَيره.

انظر: أساس البلاغة. محمود بن عمرو الزمخشري جار الله: ج1، ص718. تهذيب اللغة. محمد 
الهروي: ج8، ص157.

))) الأزهر: استعمله.
))) الأزهر: قال.

، والشتم هو وصف الرجل بما فيه إزراء  ، والاسم الشَتيمَةُ، والتَشاتُمُ: التسابُّ ))) الشَتْمُ: وهو السبُّ
سيّما فيما يتعلق بالنسب.

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العوْتبي: ج3، ص321. 
))) الأزهر: تصارم. 
))) الأزهر: يتغيظ.
)1)) الأزهر: بل.

)1)) الأزهر: فيستثقلهُ.
)1)) الأزهر: بل.
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خصالٍ  الستّ  هذهِ  يستعمل  لْم  فَمَنْ  الفاسقين،  بهِ  يبغضُ  لا  ما)))  فعلَ))) 
يغتمّ)))  ولم  لنفسهِ،  غيظهُ  كان  إذا)))  غيظَهُ  يَستعمل  ولمْ  غيظَهُ،  كظمَ  فقد 
مصيبةِ. من  بهِ  ينزلُ  بما  يفرحْ  ولم  زَوَالَها،  ويحبُّ  نعمةِ  مِنْ  بهِ  رأى  لما  بهِ 

العارفِ في كل  مِنْ  وَقالَ: خُلّة)))]واحدةٌ[))) من الخلالِ))) لا نقصٌ معها   
حالِ وهي: التيقظُ.

وخُلّةَ لا زيادةٌ معها مِنْ عارفٍ))) ولا جاهلٍ وهي : الغَفْلة والنسيان. 

عندَ  رضاه  لتحرّي)1))  وجلَّ  عزَّ  الله  عن  أغفَلتهُ  التي  المريد  آفة)))  وقـال:   
في  سخطهِم)1))  ومجانبةِ  رضاهم  طلب  بقلبهِ  ذكرُهُ  ومُعَاملتهِم؛  الَخلْقِ  مخاطبةِ 
]أَشَغلُهُ[)1))  سخطهِم  ومجانبةِ  رضاَهم  بذِكْرِ  بدأ  فإذا  ومعاملتهِم،  مجاورتِم 

))) الأزهر: عمل.
))) الأزهر: بما.
ذا. ))) الأزهر: و�إ

لِلَّهِ  فَأَنَّ  شَيْءٍ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  أَنَّمَا  }وَاعْلَمُوا  تعالى:  قال  بالشَّيْء من غير مشقّة،  الْفَوْز  الغُنْمُ: هو   (((
خُمُسَهُ{، الانفال:4.

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج8، ص141.لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص290.
))) الأزهر: خصلة.
))) الأزهر: واحدة.

))) الأزهر: الخصال.
))) الأزهر: لعارف.

))) آفة: هي الَأرَضَةُ، دُودةٌ بيضاءُ شِبْهُ النَّملةِ تَظْهَرُ في أيامِ الربيعِ.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل: ج8، ص221. 

)1)) الأزهر: عن تحري.
)1)) السخط: الغضب الشديد المقتضي للعقوبةِ.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. راغب الأصفهاني: ص402.
)1)) الأزهر: أشغلهُ.
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رضاهم  ذكْرُ  فَصارَ  سَخطَهِ؛  ومجانبةِ  وجلَّ  عزَّ  الله  رضى)))  ذِكْرِ)))  عن  ذلكَ 
رضى  وصارَ  بلسانهِِ،  ينطقُ  ولهُ  جوارَحهُ،  يحرّكُ)))]به[)))  قلبَهُ  أَلزَمَ)))  شعارًا 
الله عزَّ وجلَّ يتمنى تمنيًا وحال قَد زالَ عنها يتوجّع لها، ثمَّ لا يمنعهُ ذلك من 

المعاودةِ أَن يبدأ))) بذِكْرِ رضاهُم قبل رضى الله عزّ وجلّ.

 فإذا كانَ قد استحكمَ هذا الداءُ فيه واعتادَتهُ نفسُه بطولِ المواظبةِ عليه فَصار 
ذكْرُ رضى الله عزَّ وجلَّ خطراتُ)))، فإن أَراد بعضُهم ]أنْ[))) تَعْـظُم))) نفسُـه 

عن ذلك وينتقلُ عن عادتهِ فلا بدَّ من الصبر على خلتين: 

 أَحدهما: يبدأ)1)) بها فيجعلها أصلً في قلبهِ، وهي الاهتمام والعزمُ على أَنْ لا 
يحاورُهُ محاورٌ)1)) ولا يعاملُهُ معاملُ في أمر دنياه ولا أخرة)1)) إلّ بدأ بذكر رضى 
الله عزّ وجلّ فيه بقلبهِ قبل ذكـر محاورهِ)1)) ومُعَامَلة، فإذا أَلزَمَ هذا الَأصلُ قلبهُ 

))) الأزهر: ذكره.
))) الأزهر: رضي.

))) الأزهر: لزم.
))) الأزهر: تتحرك.

))) الأزهر: به.
))) الأزهر: فيبدأ.

))) الخَاطِرُ: مَا يَخْطِرُ فِي الْقلب من تَدبيرٍ أَو أَمْر. 
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج1، ص104. 

))) الأزهر: أن.
))) الأزهر: تفطم.

تعظم: من العَظَمة، وعُظَماء الْقَوْم: سادتهم وذوو شرفهم، فَقَالَ تعالى في النساء: }إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ{ 
يُوسُف: 28، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص573.
)1)) الأزهر: يبتدى.

)1)) الأزهر: يجاوره مجاور.
)1)) الأزهر: آخرتهِ.
)1)) الأزهر: يجاورهُ.
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قَرنَ))) إليهِ الحذرُ من أَنْ يفجؤهُ))) مُعَامَلةً وهو على غفْلةٍ؛ فيسبق ذكرُ رضاهم 
على]ذِكْرِ[))) رضى))) رَبِّه))).

 والخــلّة الثانية: إذا لقيهم فعاملهم أو حاورهم))) تيقَّظ؛ فذكر رضى))) الله 
تعالى قبل رضاهم، فإنْ خشيتْ النفسُ ونازعتْ إلى عادتها ذَكّرَها عظيم قَدرِ 
قدرُ  بذلك  ليعظمَ  قدرِهم؛  وصغرِ  وجوارحهِ  ضميرهِ  على  وَاطّلاعهِ  خالقهِ))) 

رضى ]الله[))) خالقِهِ في قلبهِ ويصغرُ ]قَدْرَ[)1)) رضاهم.

فَزَعَ  فَزِعَ  الأشَغالِ  مِنْ  عليهِ  يَغْلب  لَما  أحوالهِ  بعضِ  في  ونسَي  غفل  فإنْ   
ذكرَ  وعاودَ  الله،  بـ[)1))  واستغفرَ]واستعانَ  الَهلكةِ  مِنْ  الهاربَ  المطلوبُ 

. ]رضى[)1)) الله عزَّ وجلَّ

 فإن هو دامَ على ذلك تَقلّبَتْ أحوالهُ وأَبصَر ما مضى من طولِ غَفْلتهِ عن الله 
كْر  عزّ وجلّ بخلقهِ؛ فصَارَ ذِكْرُ رضى الله شعارًا قد لزمَ قلبَهُ يهيجُ مِنْ قلبهِ الذِّ

))) قَرنَ: يستعمل في الجمع بين اثنين.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. راغب الأصفهاني:ص667.

))) الأزهر: يفجأه.
 يفجؤه: من أفجى: أي متباعد بمساحة واسعة.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص626.
))) الأزهر: ذكر.
))) الأزهر: رضا.

))) الأزهر: الله عز وجل.
))) الأزهر: جاورهم.

))) الأزهر: رضا.
))) الأزهر: خالقهم.

))) الأزهر: الله.
)1)) الأزهر: قدر.

)1)) الأزهر: استعان بـ.
)1)) الأزهر: رضى.
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حين يُعَاينَِهُم))) ويحسنُ بهم))) قبل معاملتهِم ومحاورتِم))).
 فإذا عَاملهم أو حاورَهم))) لم تزلْ المناجاة بقلبهِ لرَبِّه؛ فقلبهُ مشغولٌ بمناجاةِ 
لهُ  اجتمعتْ  فَقْد  خَلْقهِ؛  في  رَبّه  يرضي  بما  مشغولةٌ  وجوارحُهُ  وأحوالُه  رَبِّه، 

خصالٌ ثلاثة))):
 إحــداها: فرحٌ لآمالِ الرضى ]الذي[))) يهيجُ من قلبهِ رجاء))) ]لرضا[))) 

أَن ينظر إليهِ ربّهُ بين العاملين وليس بناسِ))).
الخصلة الثانية: سلامتُهُ من الآثَامِ)1))؛ اشتغلَ)1)) قلبه بمناجاة رَبِّه عزّ وجلّ.
في  دَهْرهِ)1))  طولَ  منه  كانتْ  التي  الآثامِ  من  سلامتهُ  الثالثة:  الخصلة 

))) الأزهر: يعاتبهم.
ؤْيَةِ وَ)عَايَنَ( الشَّيْءَ رَآهُ بِعَيْنِهِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: }وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{، طه: 39.  يعاينهم من الْعَيْنِ حَاسَّةُ الرُّ

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص599.
))) الأزهر: إليهم.

))) الأزهر: مجاورتهم.
))) الأزهر: جاورهم.

))) الأزهر: ثلاث خصال.
))) الأزهر: الذي.

))) الأزهر: الرجاء.
))) الأزهر: لرضا.
))) الأزهر: بناس.

)1)) الإثم، والَآثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، وجمعهُ آثام، قال تعالى: }قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ 
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{، البقرة:219.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص63.
)1)) الأزهر: فاشتغل.

)1)) دهرهِ: من الدَّهْرُ: اسم مدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه، ويعبّر به عن كل مدة كثيرة، 
وهو خلاف الزمن؛ فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة، قال تعالى: }وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّ حَيَاتنَُا 

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّ الدَّهْرُ{، الجاثية: 24.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص319.320.
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المراقبُ  فهـذا  دنيا،  ولا  دينٍ  في  ازديادِ  غيِر  من  ومحاورتِم)))  معاملتهِم 
لرَبِّه والخائفُ منه في سريرتهِ، والمؤثّرُ لمحبتهِ على محبةِ نفسهِ، والمنقطعُ إلى 
 ((( اللهِ سبحانه عن خلقهِ فظاهرهُ ظاهرُ أَهلِ الدنيا، وباطنُهُ باطن المحِلَبَيِْ
هُ في ظاهرِ أحوالهِ كأحواله الأولى التي كانتْ بالغَفلة  لرَبِّه؛ لَأنَّ الهائبين))) 
من قَلبهِ، فلمـّا صرفَ قلبهُ إلى رَبِّه اشتغل بذكْر رضى رّبهِ عن ذِكْر رضى 
نيا عيشُهُ، وتطَّهرَ من آثامهِ، وأَنزلَ الخلقَ بالمنزلة التي  خَلقهِ فطابَ في الدُّ
أَنزلُهم ]فيها[))) ربُّم عبيدًا أَذلاء لا يملكون لهُ ضراَ ولا نفْعًا؛ فآثر رضى 
سخط  وإنْ  وجل،  عزّ  الله  برضى  نفسُه  وسَخَتْ)))  رضاهُم  على  الله))) 
تعالى  الله  يسخط  ولا  أَحدٍ  كل  يُسخط  تعالى  الله  برضى)))  خلقه  جميع 
الاستعجال  ترك  ذلك؛  جميع  في  أمرهُ  وَمَلكَ)))  خَلقهِ،  من  أحدٍ  برضى 
ولزوم التأَني والتثبت ليراقب الرقيبَ عليه ولا يعجَل فيسخط عليه، وسأل 
ابن المبارك فقال لهُ رجل: إنّي أَعزمُ على الاجتهاد فأَجتهدُ ثمّ أَفتُر)))، ثمّ 

))) الأزهر: مجاورتهم.
))) الأزهر: المجلين.

 مِحْلَبَيْنِ: ناقة صَفوف: تَصف يديها. أي تضم يدها عند إعطائها ما عندها من الحليب. وقد تعطي 
ما عندها في الجَمَع بين مِحْلبين أو ثلاثة في حلبة واحدة، وهِيَ تَضَعُ خُفَّ رِجْلِهَا مَوْضِعَ خُفِّ يَدِهَا 

في الحلب.
انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. محمد جبل: ج3، ص1231. لسان العرب. 

ابن منظور: ج1، ص338.
جْلَلُ وَالْمَخَافَةُ.  ))) الهائبين: من )الْهَيْبَةُ( الْمَهَابَةُ وَهِيَ الِْ

انظر: كتاب الألفاظ. ابن السكيت: ج1، ص128.
))) الأزهر: فيها.
))) الأزهر: ربهِ.

))) السَّخْتُ: أي ارتياح شديد، وهي الأصل كلمة فارسية، مستخدمة عند العرب.
انظر: الإبانة في اللغة. سَلَمة بن مُسْلِم العوْتبي الصُحاري: ج1، ص252.

))) الأزهر: يرضى.

))) الأزهر: وملاك.
))) أفتر: من الفُتُورُ: سكون بعد حدة، وضعف بعد قوة، قال تعالى: }قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى 

فَتْرَةٍ {، المائدة:19، الآية.
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أَعود فأَجتهدُ ثمّ أَفتُر، فقالَ لهُ ابن مبارك: فأَنتَ على اجتهادك؛ لأنَك تنوي 
الاجتهاد وإنْ فَترتْ، أَرأيت))) شاربَ الَخمْرِ يبُشرا مرةً ثم يمكثُ عشر 
سنين لا يشُربها وهو ينوي شُبها،َألم)))يكن مدمناً عليها؟ فكيف يحسبُ 

الله ذلك في الِّشر ولا يحسبُهُ في الخيِر.
وقال))): أَسَرعُ الَأشياء إزالةً لغلظِ القلب وانكسارًا لهُ ذكْرُ اطّلاع الله عزَّ 
وجلَّ عليه بالتعظيم، وأَسرعُ الأشياءِ استشارةً للخوفِ مِنْ قلبِ العارف مع 
ذكر سَالفِ))) الذنوب، ومع ذكْر خشية حلول الغضَبِ عليه من أَجلها، وأَسرع 
الأشَياء إزالةِ للاشتغال بالدنيا عند المعاينة والمباشرة والاعتبار بها والنظر بها إلى 

ما غاب من الآخرة.

 وأَسرعُ الأشَياء هيجانًا لتعظيم الله عزَّ جلَّ في القلب تأَمّلُ الآياتِ والدلائل 
في التدبيِر))) الُمحْكمةِ والصنعةِ الُمتقنة من السماءِ والَأرض وما بثّ فيهما ]من[))) 
نافذة  قدرهُ  عظيمٌ  ها  صيَّ الذي  أنَّ  ]و[)))  واضحةٍ،  وشواهدٍ  ناطقة)))  دلائلِ 

مشيئتهُ عزيز في سلطانهِ.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص622.
))) الأزهر: فأنت مثل.

 أَرَأَيْتَ: من رأى: ويَجرِي فِي الْكَلامِ مَجْرَى الاسْتِخْبَارِ، قوله تعالى: }أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْدًا إِذا صَلَّى{ 
العلق:9، الآية.

انظر: العين : الفراهيدي: ج8، ص307.
))) الأزهر: لم.

))) المحاسبي رحمه الله.
))) السَّلفُ: سَلَفَ الشَّيْءُ: إذا تَقَدَّم، وَمِنْهُ قِيلَ: حَدِيث مَأْثُورٌ، أيْ يَذْكُرُهُ خَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ، قال تعالى: 

}فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ{، البقرة:275، الآية. يعني يتجافى عما تقدم من ذنبهِ.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص420. النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِير غريبِ ألفاظ المهَذّبِ. 

محمد بن أحمد: ج2، ص159.
))) الأزهر: التدابير.

))) الأزهر: من.
))) الأزهر: باطنة.

))) الأزهر: و.
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))) الَأشياءِ عن   وأَشدُّ الأشَياء إمِاتةً للشهواتِ لزوم الأحَزان للقلبِ، وأَكسَُ
سخا)))  على  الَأشياء  وليعدّ)))  الحزن،  بَعْد  من  الكَمَدُ)))  نيا  للدُّ نشاطًا  القلب 

النفسِّ لترك الشهواتِ ]و[))) الشوقِ إلى جوار العزيز الكبير. 

وأشدُّ الأشياء إزالةً للمكاثراتِ في علوِّ الدرجات في منازلِ العبادات لزومُ 
لها  وأَدومُها  العارفين  لقلوبِ  الأشياءِ  وأَنعمُ  وعزّ)))،  حَْنِ جلّ  الرَّ مَبةَ  القلب 
إلى ]رحمة[)))  والنظرِ  واستماعِ كلامهِ  وعزّ)))  الله جلّ  قربِ  إلى  الشوقُ  سُرورًا 

وجهه‏ِ الكريم عزّ وجلّ.

 وأطهرُ الأشَياءِ لقلوبِ المريدين: التوبةُ النصوح للعرضِ على ربَّ العالمين، 
وتلك طهارةُ المتقين ومِنْ بعدها طهارةُ المحبين، وهي في قطعِ الاشتغال بشيء 
نيا عن محبوبهم، فإذا طهّرَ القلب من كل شيء سوى الله عزّ وجلّ خلا  من الدُّ
مِن ذكْرِ كلِّ قاطع عن الله، وزال عنه كلُّ حاجبٍ يحجبُ))) عنه؛ فتمَّ باللهِ تعالى 

سرورَه وصفا ذكرُهُ في قلبهِ فاستنار له سبيلُ الاعتبار.

نيا وأَهلها عَيْناً ينظرُ بها إلى سِتِر ما يحجبُ من الملكوتِ، فحينئذ   فكانت الدُّ
تْ بالله عَيْنهُ؛ فالحزنُ والكَمْدُ)1)) قد كسرا  دامَ باللهِ شغلُهُ وطار إليهِ حنينُه وقُرَّ

))) الأزهر: وأكثر.
))) الكَمَدُ: الحزن المكتوم والكُمْدَةُ: تغيُّر اللون. 

انظر: العين. الفراهيدي: ج5، ص334.
))) الأزهر: واعون.
))) الأزهر: مخالفة.

))) الأزهر: و.
))) الأزهر: عز وجل.
))) الأزهر: عز وجل.

))) الأزهر: رحمة.
))) الأزهر: يحجبه.

)1)) الكَمْدُ والكمْدَةُ: تغيرُ اللونِ وذَهابُ صَفَائِهِ وبقاءُ أَثَرِه.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج3،ص380.
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قلبهُ والمحبةُ والشوقُ قد أسخا))) إلى الله عزّ وجلّ))) فؤادَهُ؛ فشوقُهُ إلى طلبِ 
القُرب وحزنهُ لفوتِ))) المحبّة خشيهُ أَنْ يحال بينه)))وبينَهُ))). 

وفي))) رســـالة الكلثوم بن عمرو))): )) أمّا بعد، فإني كتبتُ))) إليك والناس 
)1)) قد عمى على الذي توجه ]فيه[)1)) مذهبُهُ فيمـا كان فيه من  في فَتْنةٍِ))) وتحِّير

))) سخا يَسْخَى: من الْجواد.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده:ج5، ص285.

))) الأزهر: قد أَسخطا قلبه على الدنيا.
وَأدبارَهُمْ{،  وُجُوهَهُمْ  يَضْرِبُونَ  }الْمَلَئِكَةُ  تعالى:  قال  الإقبال،  أدبرَ: نقيض  فَاتَ: اي  لفوت من   (((

الأنفال: 50، الآية. 
انظر: العين. الفراهيدي: ج2، ص654. مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص307.

))) والنوى: النِّيَّة: عزم القلب على عمل من الأعمال فرض أو غيره.
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ج1، ص24.جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: 

ج1، ص49.
 ،} َتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ ))) بينهِ وبينهُ: من التبيَّن: أي المتصل به ليس بينه وبينه حاجز شيء، قوله تعالى: }

سبا:34، الآية.
انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج1، ص691.

))) الأزهر: من.
))) هو الكلثوم بن عمرو بن أيوب العتابي، صاحب المعلقة، نشأ في قنسرين فتعلم ما كان في خزائن 
الكتب بمرو، عاد ذلك على شعره بثمرات يانعة، ومدح العتابي البرامكة فنال حظوتهم ووصلوه بالرشيد 
الخليقة العباسي فقرّبه إليه، حدثنا الجاحظ: كان كلثوم العتابي يضع من قدر أبي نراس، يصف شِعره 
ُ بالسرقة من أبي هذيل الجامحي، رثى العتابي سيدنا عثمان بقصيدة، منها: ضَحوا بأشمط َ عُنوانٌ 

السجود بهِ*يقطع الليل تسبيحًا وقُرآنًا. توفي العتابي سنة 208ه.
انظر: الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني: ج9،ص216. ‏ مروج الذهب ومعادن الجواهر. 

المسعودي: ج3، ص294‏.
))) الأزهر: أكتب.

))) فتنةُ: من الفَتْنِ: هو معنى إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، وفي إدخال الإنسان 
النار، قال تعالى: }ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ{ الذاريات :14، أي عذابكم، وجُعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان 

فيما يدفع إليه الإنسان من شدةٍ ورخاء. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص623.

)1)) الأزهر: وبحر.
)1)) الأزهر: فيه.



222

ةِ المؤنسين))) له على طريقِ الطاعة، قد كان يُقال إنَّ المغبونَ  أَدبهِ وعقلهِ))) مع قلَّ
مَن غَبَن))) دينهِ فلا تغبننَّ دينكَ، واعلمْ أَنَّ الاحتراسَ من النَّاسِ عقلٌ حاضٌر؛ 
فاحترسْ مِن سَلك طريقَ الَجهلِ فإنك تغنمُ)))، وإياك ومخالطتهم فإنك تندمُ، 
وشَيٌْ  عارٌ)))،  هذا  زمانكِ  في  بالناسِ  والاختلاط  يْنُ)))  والرَّ شرفٌّ  والعزلةُ 
طريقهم  فإنّ  ذلةٍ؛  كل  مجالستهِم  من  ويلحقُ   ،((( تَبعَِتهُ  وكلٌ  منهُم  يلزُمك 
من  فيهِ  أَنتَ  ما  فاعقل  للبيوتِ؛  ولزومِ  سكوت  زمانُ  وهذا  المغبونين،  طريقُ 
مذهبك وانظرْ لنفسِكَ نظر العاقل اللبيب)))، ولا تكنْ عنها غافلً فتكونَ غير 
التقرب)))  النجاة يوم تحتاج إلى  أَديبٍ، وحاسبها في كلِّ يوم تسلك بها طريق 
مِنْ دار الفائزين، وتخلّصْ ما قدرت من الدخولِ في الرضى بما يأَتيك من أَخبارِ 
نفسك  كانت  وإنْ  الدين،  أَهل  طريقِ  من  ليس  بذلك  الرضى  فإنّ  المفسدين، 

))) الأزهر: غفلة.
))) المؤَنسين: من آنَسَ شيئًا: أَي عَلِمْتُه، قوله تعالى: }لَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُم حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا 

وَتُسَلِّمُوا{، النور:27، الآية.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج6، ص15. 

))) غبن: الغَبْنُ، بِالتَّسْكِينِ، فِي الْبَيْعِ، والغَبَنُ، بِالتَّحْرِيكِ، فِي الرأْي. أَي نَسِيته وضَيَّعْته. نَسِيَهُ وأَغفله 
وَجَهِلَ. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج13، ص309.
))) الأزهر: تقيم عليه معهم.

))) الأزهر: زين.
يْنُ: الطَّبَعِ. والرَّ

انظر: المنتخب من كلام العرب. علي بن حسن الازدي : ج1،ص398.‏
))) عَارُ: كل شيء لزمت به سبيبة أو عيب.

انظر: الإبانة في اللغة العربية:. : سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري ج3، ص511.
))) تَبِعَته: فعلك شيئًا بعد شيء. تقول: تتبّعتُ علمه، والمتابعة أن تتُْبِعَهُ هواك وقلبك. قال الله تعالى: 

}فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ{، الاعراف:175، الآية. 
 انظر: العين. للفراهيدي: ج2، ص78.

انظر: لسان العرب. الأصفهاني: ج8، ص4.
، لُزُومٍ وَثبََاتٍ، اللَّبِيبُ: العاقِلُ. ))) اللبيب: من لُبَّ

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج5، ص199.
))) الأزهر: القرب.



223

يُظهرون  فإنَّم  منهم  فاحترز)))  الخلّن  ومُنادمة  الإخوانِ  مُادثهِ  إلى  تنازعكَ 
التقوى، ولا)))  مَنْ كانتْ مؤاخاتهِ على غيِر  ا))) ويبطنون شًرا، وهكذا كلُّ  ودًّ
العرضِ  يومَ  ولكَ  لنا  وغفر  السلامةَ  ولكَ  لنا  الله  وَهَبَ  أَبدًا،  هم  شرَّ تأمن 

والحسابِ(())).

))) فاحترز: من الْحِرْزُ: أَيْ تَوَقَّاهُ مِنْهُ، الْمَوْضِعُ الْحَصِينُ.
انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج3،ص1430.

))) ودًّا: الْوَاوُ وَالدَّالُ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَحَبَّةٍ.
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج6، ص75.

))) الأزهر: ولا.
))) جاء في كتاب التراث العربي )عرف المحاسبي كلثوم بن عمرو، روى عنهُ رسالة دعا فيها إلى الزهد(.

ج2،  بروكلمان:  العربي.  الأدب  تاريخ  ج4،ص113.  سزكين:  فؤاد  العربي.  التراث  كتاب  انظر: 
ص35‏.
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مسألة في الصّمتِ والكلامِ في الوعظِ)))

 وللبلاغة قْـلتُ: الصمتُ أَفضلُ أم))) الكلامُ؟

 قالَ: الصمتُ أَسلمُ والكلامُ أَفضلُ عند الله تعالى إذا أُريدَ به وجهَهُ وقُصد 
ط أيضًا  فيه معَ الإصَابةِ، يُكلَّم كلَّ قومٍ على قَدرِ فهمهم ولغةِ أَلسنتهِم، ولا يفرِّ
متِ  أَفرطَ في الصَّ أَنْ)))  هُ  أَنَّ إلِّا  يفْرّطُ ]أيضًا[))) في الكلامِ،  في الصمْتِ كما لا 
الِإفراطِ  مِنْ  يعْتَي)))  بلسانهِ  بها  يقوم  أَنْ  تعالى  الله  حقوقِ  من  كثيًرا  ضيَّعَ 

آفَاتٌ))) كثيرةٌ.

 قالَ: عبيد الله بن الحسن)))، قُلتُ لزيد بن علي))): الصمتُ خيٌر أَم الكلامُ؟ 
))) الأزهر: مسألة في الصمت والكلام في الوعظ والبلاغة.

بْصَارُ{، ص: 63،  ))) أمْ: إذا قوبل به ألف الاستفهام فمعناه: أي، قوله تعالى: }أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الَْ
الآية. معناه: أي زاغت.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص88.
))) الأزهر: أيضًا.

))) الأزهر: إذا.
))) يعْتَري: عراه أمرٌ يَعْرُوه عَرْوًا إذا غشيه وأصابه.

انظر: العين. الفراهيدي : ج2، ص233.
))) أَفَأْتُ: أَفَأْتُ فُلَنًا عَلَى الَأمر إِفاءَةً إِذَا أَراد أَمْرًا، فَعَدَلْتَه إلى أَمْرٍ غَيْرِهِ.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1،ص125. 
))) عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري بن عمرو بن تميم، وُلّيَ قضاء البصرة، وكان محمودًا ثقة عاقلً 
من الرجال، سمع عن: داوود بن أبي هند وخالد الحذاء وسعيد الجريري، روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، 
ومعاذ بن معاذ القاضي، وخالد بن الحارث الهجيمي، قدم بغداد أيام المهدي، كان فقيهًا، مات سنة 168 ه.

انظر: الأنساب. السمعاني: ج4، ص246. تهذيب الأسماء واللغات. محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي ج1، ص311.

))) زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، روى عن: أبيه زين العابدين، وأخيه الباقر، وله 
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للضَجَرِ،)))  وأَجلبُها  للسانِ  أَفسدُها  )))فما  الساكنة  الله  )أَخْزَى)))  فقالَ: 
يابسِ  في  النّارِ  من   ((( الغْيِّ هدمِ  في  أَسرع  هي  العَيّ)))  هذا  في  لمرارةٌ)))  والله 

يْل‏))) إلى الجذورِ(. العَرْفَج)))، وَمِن السَّ

تفاسير في القرآن عاش نيّفًا وأربعين سنة، وقتل يوم ثاني صفر سنة122ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5، ص390.

))) أَخْزَى: خَزِيَ خِزْيًا: أي عَلِمَ ذلَّ وَهَانَ، وَأَخْزَاهُ اللَّهُ أَذَلَّهُ وَأَهَانَهُ.
انظر: : تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج3، ص544.

))) الأزهر: السكتة.
دْر بِمَا عُلمَ. الساكنة من السُكُون: هُوَ يَقِين النَّفس وثلج الصَّ

انظر: الفروق اللغوية. الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: ج1، ص81.
جَرُ: إِذا بَدَت عَدَاوتُه فَلم يَقْدِر على كَتْمها. ))) الضَّ

انظر: المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج1، ص246
ثْم. ))) الْمَرَارَةَ: نسبهما إلى المرارة لِمَا فيهمَا من مَرارة الِْ

انظر: تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج15، ص141.
: عجز يلحق من تولي الأمر بالكلام، وهو لا دواء لهُ، قوله تعالى: }وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ{،  ))) العيُّ

الأحقاف :33، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص600.

))) الأزهر: العيّ.
 ،} الْغَيِّ فِي  يَمُدُّونَهُمْ  خْوَانُهُمْ  }وَ�إِ تعالى:  قوله  الباطل،  في  وانهماك  فاسد،  اعتقاد  من  جهل  الغْيّ: 

الأعراف: 202، الآية. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص620.

))) العَرْفَجُ: نباتٌ من نَبات وهو سريع الاتّقاد إذا كان يابسًا يسمى في العراق )القصب(.
انظر: العين. الفراهيدي: ج2، ص322.

))) السَّيْل: جمعه: سُيُول. ومَسيلُ الماءِ، وجَمْعُه أَمْسِلة: وهي مياهُ الأمطار إذا سالت.
انظر: العين. الفراهيدي: ج7، ص299.
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 وقال في هذا الحديث بعضُ الُحكماء))) في هذا الحدث قد عَرفَ زيدٌ أَنَّ المرارةَ 
ا أَقلُّ ضررًا مِن السكوتِ الذي يورثُ البَلَدَةً))) ويَتل العقل  أَنَّ مذمومةٌ إلِاّ 
أَدْواءً))) أَيسرها العيّ؛ فالِإفراط منهُ ]في الصمتِ[)))  ويورثُ عللً))) ويولِّدُ 
)))، إلِّا أَنْ يسكتَ عن كلِ محرّم، وما))) لا يعرفُ من القولِ أوعن بعض  يضرُّ
نوازعُ  وَقوة)))  له،  التصنّع  وهَجَمَ  فتنتهُ  قلبهِ  على  غلب  إذا  بالخيِر)))  الكلامِ 
العجبِ بهِ، فإذا سَلم الكلامُ من جميع الآفاتِ سكَتَ عنه أيضًا إلاّ أَن ينَطقَ في 

موضعهِ وفي أَوانهِ ولَِنْ ينتفع، وإلِا فالصّمتُ أَولى بهِ.

))) الأزهر: بعض الحكماء في الحديث.
))) بَلَدَةً: هو المَعْتُوه، المَنْقَطَع بهِ، راجعٌ إلى الحَيْرةِ.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج9، ص344.
))) علَلً: من العَلَّهُ: خبث النَّفس وضعفها. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج1، ص124.
))) أدَوَاءً: من الداء: المَرَضُ، وَالْجَمْعُ أَدْواءٌ. اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مرَض وعَيْبٍ فِي الرِّجَالِ ظَاهِرٍ أَو بَاطِنٍ.

انظر لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص79.
))) الأزهر: في الصمت.

))) الأزهر: يضير.
))) الأزهر: أو ما.

))) الأزهر: في الخير.
))) الأزهر: وقويت.
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إذا  الحكمةِ)))،  ببعض  العلماءِ)))  من  كثيٌر  ينطقَ  أَنْ  العلماءُ)))  نَى  وقد   
الفتنةِ ومن جميع)))  من  الُمتكلّمُ  سَلمَ  ولو  الفتنةِ،  أَسبابَ  النُّطْقِ  عليه في  غَلب 
أَولى  ذلك  مع  لكان  بقولهِ  لهم  المنفعة  يأملُ  وأَهلً  مَوْضعًا  لها  ووجدَ  الآفاتِ، 
قائلهِ[)))  يتحققُ ]من  ليس  إذ كلُ شيء  اللهِ عزّ وجلّ،  الَْقْتَ من  أَنْ يخافَ  به 
رضي  عُمر  خافَ  كما  ممقوتٌ[)))،  ]فهو  وآدابهِ  وأَخلاقه  فعلهِ)))  من  يقول  لما 
لما  يكونا غير محقّقَين  أَن  زياد)))  بن  والربيع  بن قيس)))  الأحَنف  الله عنه على 
)1)): »المستعانُ الله على أَلسنةٍ تصفُ وقلوبٍ تعرِفُ  يقولان. وقال عمرُ بن ذَرَّ
))) العلماء الذين نهوا عن الحكمة: أبو موسى الأشعري 44 ه. الحسن البصري 110ه. محمد بن 

إدريس الشافعيّ 204ه. عبد الله بن مبارك 181 ه. عبد الله بن سعيد 242ه. 
انظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: ص49.

))) العلماء الذين نطقوا بالحكمة: يحيى النحوي 27ه. يعقوب بن إسحاق الكندي 256ه. حنين 
بن إسحاق 260ه.

الدين الصفدي: ج2، ص337. الملل والنحل. الشهرستاني: ج3،  انظر: الوافي بالوفيات. صلاح 
ص501. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. أحمد بن أبي أُصيبعة: ج6، ص151.

هو  فيلا  تعني  سوفًا:  فيلا  هو:  والفيلسوف  باليونانية،  )الفلسفة(  هي  عنها:  المنهى  الحكمة   (((
)المحب(، وسوفا هي )الحكمة(. 

انظر: كشف الظنون. حاج جلبي: ج2، ص30. الملل والنحل. الشهرستاني : ج2، ص364. 
))) الأزهر: كل.

))) الأزهر: من قائلهِ.
))) الأزهر: بفعلهِ.

))) الأزهر: فهو ممقوت.
))) الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين، الأمير الكبير، العالم النبيل، اسمه الضحاك، مات في 

الكوفة سنة 67ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص87.

))) الربيع بن خثيم ابن عائذ، الإمام القدوة العابد، أبو يزيد الثوري الكوفي، إنه عندما كان يدخل عليه 
الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه، توفي الربيع بن خثيم قبل سنة 65ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص258. 260.
)1)) عمر بن ذر: عبد الله بن زرارة، الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني الكوفي. وكان ثقة، توفي في سنة153ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج6،ص388.‏
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وأعمالٍ تخالفُ«))).

}كَبَُ  ))) قول الله تعالى:  أَنَّ وقالَ: جعفر بن برقان))) لميمون بن مهران)))، 
مَقْتًا عِنْدَ اللَِّ أَنْ تَقُولُوا مَا لَ تَفْعَلُونَ{)))، هو للرجلِ يذكْرُ من نفسهِ مالْم يعملْ، 

أو يأَمْر بما لم يفعلْ، قالَ: )كلاهما مَقوت(.

))) الأزهر: عمر رض الله عنهُ.
انظر: البيان والتبين. الجاحظ: ج1، ص284.‏ الكشكول. محمد بهاء الدين العاملي : ص367.

))) جَعفَر بْن بُرقان، الجزري، أبو عَبد الله، سَمِعَ من: ميمون بْن مَهران،، ثقة، مات سنة 154ه.
 انظر: تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي : ج9، ص232. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن 
منيع الهاشمي : ج2، ص187. الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس : ج2، ص474.

))) ميمون بن مهران: الإمام الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها، أبو أيوب الجزري، إنهُ من ضمن العلماء 
الأربعة للناس في زمن هشام بن عبد الملك، مكحول، والحسن، والزهري، وميمون بن مهران. توفي 

سنة 117ه.
تنظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5، ص72.

))) الأزهر: في.
))) الصف:3، الآية. 
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 قال الشاعر: )))
ـيـهِــا ابدأَ بنـَـفــسِــكَ فانهـَـــهَــا عــن غِّ
حَــكـِـيـمُ  فأَنتَ  عَنْهُ  انــتــهــتْ  فإذا 
وَعَــظــتَ  إنِْ  تُســمَــعُ)))  فــهـنــاك 
التَعليمُ. وَيُقبَلُ  بالقَولِ منكَ  وَيُقتدَى))) 

 وفي هذا أَحاديثٌ كثيرة تركناها، ومع ذلك إنْ أَراد أَنْ يعِظ))) فقد أَمَرَ النَبيِ 
مَ بإقِصارِ الُخطَب وبالإيجازِ في الكلامِ، فقالَ: »إنَّ الله بعثني  صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بجَِوَامِعِ الْكَلمِِ واختصَر لي الحديثَ اختصارًا«))).

))) الشاعر: هو أبو أسود الدؤلي )ظالم بن عمرو بن سفيان(، كان مشهورًا بمصاحبته علي بن 
النبوة  أيام  وُلد في  المكانة وقاضيًا في البصرة في الحديث والفقه.  أبي طالب )رض(، وكان عالي 
عثمان  على  القرآن  قرأ  مسعود،  بن  الله  وعبد  ذر،  وأبي  وعلي )رض(،  وحدّث عن عمر )رض(. 
)رض(، وعلي )رض(. ومن أكملهم عقلً ورأيًا، أبو الأسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول 
والمضاف، وحرف الرفع والنصب والجر والجزم، ثقة، كان أول من تكلم في النحو، كان معدودًا في 
الفقهاء والشعراء، والمحدثين، والأشراف، والفرسان والأمراء، والدهاة، عاش 85سنة، مات سنة 69ه.

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب. الجزري : ج1، ص514. الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن 
علي: ج4، ص286. نزهة الألباء وطبقات الأدباء. عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: ج3، ص20‏.

))) الأزهر: يسمع.
))) الأزهر: يقتدي.

تَذَكَّرُونَ{،  لَعَلَّكُمْ  }يَعِظُكُمْ  تعالى  القلب، قال  لهُ  فيما يرقُ  بالخير  التذكير  الوَعْظُ: هو  ))) يعظ من 
النحل:90، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص876.
رْضِ  ))) جاء في الحديث »بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الَْ

فَوُضِعَتْ فِي يَدِي«.
انظر: صحيح مسلم: ج1، ص372. صحيح البخاري: ج3، ص1087. مسند الإمام أحمد: ج2، ص455.
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وذمَّ بعضَ البيان)))، وقال: »هو من النفاق«)))، ومدحَ بعضَ العَيّ، فقال: 
»إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا »)))، ولم يَقل البيان كله.

بالبلاغةِ بخطيبهم  النابغة))) قال: )وجاءتْ بنو تميم))) ليعارضوه   وقال: 
وشاعرهم فخطب خاطبهم وأَنشدَ شاعرهم()))، فقالَ))): لثابت بن قيس))): 
فقامَ فخطب، ثم قالَ: لحسان بن ثابت))) فقام فأَنشدَ شِعرَهُ فعلاهم النَبيِ صَلَّ 

مَ. اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) البيان: هو الكشف عن الشيء وهو أَعمّ من النطق، يكون: الأول بالتسخير، والثانية بالاختيار.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص158.

))) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري : ج4، ص806.
))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج1، ص269.فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج3، 

ص248. الجامع الصحيح لسنن الترمذي. الترمذي: ج4، ص330.
)النابغة  يُكنّى  بن صعصعة  عامر  بني  من  جعدة  بن  ربيعة  بن  بن عدس  الله  عبد  بن  قيس   (((
الجعدي(، شاعر زمانه، وقد حدث عنه: يعلى بن الأشدق، عاش مائة وثمانين سنة، شاهد الرسول 

الكريم )ص(، وأنشد لهُ.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج3، ص178.

))) بنو تميم: هي من أكبر القبائل العربية وينقسمون إلى عدة عشائر منها: بني عمرو، بني الحارث، 
بني مر، بني العنبر.

انظر: جمهرة النسب. لابن الكلبي: ص252. جمل من أنساب الأشراف. البلاذري: ج13، ص7.
))) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج3، ص685. الجامع الصحيح. الترمذي: 

ج5، ص689. مسند أحمد: ج4، ص432.
))) رسول الله )ص(.

))) ثابت بن قيس، ابن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ وكان جهير الصوت، ولما قدم وفد بني 
تميم، وافتخر خطيبهم بأمور، فقال النبي )ص( لثابت بن قيس: قم فأجب خطيبهم. فقام، فحمد الله 

وأبلغ، وسر رسول الله )ص(، والمسلمون بمقامه، توفي سنة 12ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج1، ص 312.

))) حسان بن ثابت بن المنذر النجار شاعر رسول الله )ص( وصاحبه، توفي سنة 54ه..
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ص513.
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 وقالت بنو تميم: وأَبيك إنَّ خطيبهُ أَخطبُ من خطيبنا، وإنَّ شاعرَهُ أَشعرُ 
جَالِ«)))،  من شاعرنا، فذمَّ بعضَ البيان وقالَ))):« إنَِّ اللََّ يَبْغَضُ الْبَليِغَ مِنْ الرِّ
ثم لم يدعهٌ مقطوعًا فيكون كلُّ بليغٍ يبغضُ الله، فقالَ:«]وهو[))) الَّذِي يَتَخَلَّلُ 
لُ الْبَقَرَةُ بلِسَِانِاَ »)))، وقالَ النبَي: »يأكل بلِسانهُ كَمَ تَأْكُلُ الْبَقَرةُ  بلِسَِانهِِ كَمَ تَتَخَلَّ

بلِسانِا«)))، فأَمرَ))) بالإيجازِ مع البيانِ للحقِّ ونهى عن الإكثارِ.

 

))) الأزهر: جاء.
))) انظر: الجامع الصحيح. الترمذي : ج5: ص130.سنن ابي داوود: ج4، ص302. المصنف. 

لأبي شيبة: ج6، ص212.
))) الأزهر: وهو.

))) انظر: البحر الزخار: ج4، ص48. مسند الإمام أحمد: ج1، ص184.
))) جاء في الحديث »لَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا«.

انظر: المعجم البسيط. الطبراني : ج6، ص43.تحفة الاحوذي. المباركفوري : ج8، ص122.
))) الأزهر: امرنا.
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قتادة)))  عن  معمر)))  عن  سفيان)))  أَبو  قال:  داوود)))  بن  سنيد  »حدثنا  قالَ: 
»يَا  فقالَ:  جُرَاتِ،  الُْ فناداهُ من وراءِ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  النَبيِ صَلَّ  إلى  قال: جاء رجل 
اللَُّ«)))،  ذَلكَِ  وَيْلَكَ  اللَُّ  ذَلكَِ  وَيْلَكَ  فقالَ:   ، شَيٌْ ذَّمي  وَإنَِّ  زَيْنٌ  مَدْحِي  إنِْ  دُ،  مَُمَّ
يَعْقِلُونَ{))). لَ  أَكْثَرُهُمْ  جُرَاتِ  الُْ وَرَاءِ  مِنْ  يُنَادُونَكَ  الَّذِينَ  }إنَِّ   : فَأَنْزَلَ اللَُّ عزَّ وجلَّ

))) سنيد بن داوود، الإمام الحافظ، محدث الثغر أبو علي حسين بن داود، صاحب التفسير الكبير، 
حدث عن: جعفر بن سليمان الضبعي، وأبي بكر بن عياش، وعبد الله بن المبارك، حدث عنه: أبو 

بكر الأثرم، مات في سنة 226ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج10، ص628.

مصنف  المجتهد،  الكوفي  الثوري  الله  عبد  أبو  الإسلام،  شيخ  حبيب،  بن  مسروق  بن  سعيد  سفيان   (((
كتاب الجامع، حدث عنه: ابن جريج، وجعفر الصادق، وجعفر بن برقان وأبو حنيفة، أعلم رجلٍ بالحلال 
به،  تتزينوا  ولا  بأنفسكم  والحديث  العلم  زينوا  سفيان:  قال  الزهد،  في  رأسا  كان  قد  الثوري،  سفيان  والحرام 
وددتُ أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيرها، أوصى إلى عمار بن سيف في كتبه فأحرقها.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7، ص263.
))) معمر بن راشد، الإمام الحافظ، أبو عمرو الأزدي، نزيل اليمن، شهد جنازة الحسن البصري وطلب 
العلم وهو حدث، روى عن: معمر، وشعبة والثوري، حدث عنه: أيوب، وأبو إسحاق، وعمرو بن دينار، 

ثقة، رجل صالح بصري، سكن صنعاء، وتزوج بها، ورحل إليه سفيان الثوري، مات سنة 54ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7، ص6.

))) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، البصري الضرير 
الأكمه، وروى عن: عبد الله بن سرجس، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، روى عنه: أئمة الإسلام 
أيوب السختياني، وابن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فقيه زمانه، 

مات سنة 128ه..
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5، ص270.

نَّ شَتْمِي شَيْنٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ )ص(، فَقَالَ: وَيْلَكَ ذَلِكَ اللَّهُ«. ))) جاء في الحديث » يَا مُحَمَّدُ إِنْ مَدْحِي زَيْنٌ، وَ�إِ
انظر: مسند الإمام أحمد: ج4، ص9. الجامع الصحيح. الترمذي : ج5، ص362. صحيح البخاري. 

محمد إسماعيل : ج4، ص1834.
))) الحجرات: 4، الآية.
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حـــدثنا سنيد قال: يا حجاج))) عن أبي بكر بن عبد الله))) أَنَّ وفدَ تميم 
مَ فيهم القعقاع بن سعيد بن زرارة)))،  قدموا على النَبيِ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
حابس،  بن  والأقرع  عطارد)))،  بن  ولبيد  النهشلي)))،  ربعي  بن  وخالد 

))) حجاج بن محمد، الإمام الحجة الحافظ، أبو محمد المصيصي، الأعور، ترمذي الأصل. سكن 
بغداد، ثم تحول إلى المصيصة، سمع من: ابن جريج فأكثر، وأتقن، ومن يونس بن أبي إسحاق، حدث 
سحاق، وأبو خيثمة، ذكره أحمد بن حنبل فقال: ما كان  عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، و�إ

أضبطه، وأصح حديثه، كان ثقة، فمات ببغداد في سنة206ه.
ص234. ج11،  خليل:  الدين  صلاح  بالوفيات.  ص448.الوافي  ج9،  الذهبي:  النبلاء.  أعلام  سير  انظر: 

))) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أمير المدينة ثم قاضي المدينة، أحد الأئمة 
الأثبات، كان أعلم أهل زمانه بالقضاء، روى عن: أبيه، وعن عباد بن تميم، وعن سلمان الأغر، حدث 
عنه: ابناه عبد الله ومحمد والأوزاعي، وأفلح بن حميد والمسعودي، لم يكن على المدينة أمير أنصاري 

سواه، وقيل: كان كثير العبادة والتهجد، توفي سنة 120ه. 
 انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5، ص314. الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن علي: 

ج7، ص23. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع: ج1، ص232.
لهُ )تيار الفرات لسخائه(، وأدرك  التميمي، من سادات العرب يقال  ))) القعقاع بن معبد بن زرارة 

الإسلام مع وفد بني تميم إلى رسول الله )ص(، ويوم كان حنين بعثهُ النبي )ص( أن يأتيه بالخبر.
انظر: أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البَلَذُري ج2، ص863. الأعلام. للزركلي: ج5، ص202.

))) خالد بن ربعي النهشلي، التميمي، ويقال: خالد بن مالك بن الربعي، التميمي أحد وفود بني تميم 
إلى رسول الله )ص(، كان خالد مقدّ في رهطهِ، وكان متنافر هو والقعقاع بن معبد، فقال لهما رسول 

الله )ص( »عرفتكما«.
انظر: الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل: ج3، ص159. الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني 

: ج2، ص89. 
))) لبيد بن عطارد بن صاحب التميمي، كان أحد الوفود القادمين من بني تميم إلى رسول الله، هو 
الحاجب الذي ضرب به المثل، عندما رهن قوسه لدى كسرى ملك الفرس بألف جمل، وعاد بالجمال 

وأرجعَ قوسه المرهونة.
ج4،   : طاهر  بن  محمد  الأنساب.  العسقلاني: ج6، ص6.  الصحابة.  تميز  في  الإصابة  انظر: 

ص12. تاريخ دمشق. محمد بن مكرم بن على: ج50، ص290.
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ومعاوية بن صعصعة)))، وقيس بن عاصم)))، والزبرقان بن بدر))) أَخو 
عَلَيْهِ  بني هدلة، وعمرو بن الأهَْتَم)))، فلما دفعوا إلى رَسولِ الله صَلَّ اللَُّ 
العَرْعَر)))،  بخشبِ  معلقة  شَعْرِ)))  من  حجراتْ)))  تسعُ  له  وكان  مَ  وَسَلَّ
فيهم  وكان  إلينا«،  اخرج  محمد  »يا  أَنْ  الُحجُراتِ  وراءِ  من  القومُ  فناداهُ 

))) يزيد بن الأصم، عبد عمرو بن عدس بن معاوية بن صعصعة، الكوفي، التابعي، كان ثقة، كثير 
الحديث، هو ابن اخت زوجة النبي )ص(، ميمونه، رأى النبي )ص( وسعد بن أبي وقاص، وسمع من 
ابن عباس، وأبي هريرة، ومعاوية، عائشة وميمونة، )رضى الله عنهما(، روى عنهُ: جعفر بن البرقان، 

عبيد الله بن ميمون، سكن الرقة، توفي سنة 103ه.. 
العسقلاني: ج6،  الصحابة.  تميز  في  الإصابة  : ج5، ص531.  حبان  بن  أحمد  الثقات.  انظر: 

ص114. تهذيب الأسماء واللغات. محيي الدين يحيى: ج2، ص161. 
))) قيس بن عاصم بن سنان المنقري التميمي، صحابي جليل، وهو الذي قدم على رسول الله في 
وفد بني تميم فأكرمه، وقال له: »هذا سيد أهل الوبر«، فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر‏. روى عنه: 

الحسن البصري، والأحنف، وخليفة بن حصين‏. ‏ 
الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني: ج5، ص101. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال 

الدين ابن الزكي: ج8، ص313.
))) ابن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن تميم، وكان اسمه الزبرقان حصين، وكان شاعرًا جميلً 
يقال لهُ قمر نجد، وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله )ص(، فأسلم واستعمله رسول 
الله )ص( على صدقة قومه بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان ينزل أرض بني تميم ببادية البصرة 

وينزل البصرة كثيرًا.
انظر: الطبقات الكبرى. لابن سعد: ج1، ص531.الثقات. أحمد بن حبان : ج3، ص142.الاصابة 

في تميز الصحابه. العسقلاني : ج3، ص3.
))) عمرو بن الاهتم، شبيب بن شيبة بن عمرو الاهتم، التميمي، أبو معمر البصري، الخطيب، شاعر 
بليغ في قومه وسمي بالاهتم ضرب قوس اسنانه فهتمها، صالح صدوق، روى عن: حسن البصري، 

وعطاء بن رباح، ومحمد بن المنكدر.
انظر: تهذيب الكمال في اسماء الرجال. : جمال الدين ابن الزكي ج12، ص368.الإصابة في تميز 

الصحابة. العسقلاني: ج4، ص286.
))) الْحجرات: جمع حجرَة وَهِي الْبيُوت، وَمِنْه حجرات أَزوَاج النَّبِي )ص(.

انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. الكجراتي : ج4، ص145.
))) وشَعْر: مكانٌ ذُو شجر، بالموصل جبلٌ يُقَال لَهُ شَعْران، سمِّي بِهِ لِكَثْرَة شجرِه.

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي،: ج1، ص269. العين. الفراهيدي: ج1، ص253.
))) عَرْعَر: شجر من الفصيلة الصنوبرية له ساق عال متين، خشبه جيد حسن المنظر.

انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن الأزدي: ج1، ص197.
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ي  رجلٌ شاعرٌ، فقالَ: »يا محمد اخرج إلينا فو الله إنِّ مَدْحِي زَيْنٌ، وَإنَِّ ذَمِّ
مَ مُغضبًا فقالَ من قائلِ الكلمة،  شَيٌْ فخرجَ رسولُ الله صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فقيلَ: شاعرٌ، فقالَ: »كذبت، بل ذَلكَِم اللَُّ«.

المقاتلةَ  فقتَلَ  عُيَيْنة بن حِصْن)))  العنبر)))  بنيِ  قالَ: وبعثَ رسولُ الله إلى   
»مَنْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  فقالَ  بسباياهم،  فجاءَ  الذراري)))  وسبى))) 

أحبَّ أَنْ يَعتقَ من ولدِ إسماعيل فليَعتق هؤلاءِ«))).

ورجع الحديثُ إلى حديثِ أَبي بكر)))، قالَ فحدثني محمد بن المنكدر))) أَنَّ 
مَ قالَ للقِعقاع بن معبد وخالد بن ملك بن ربعي: »قد  النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) بنو العنبر: هم بنو عمرو بن تميم، وبنو كعب بن تميم، وهم قبيلة عربية من قبائل بني تميم.
انظر: جمهرة النسب. لابن الكلبي: ص255.

))) عُيَيْنَة بن حِصْن بن حُذَيْفَة الفَزَاري، واسمه عمرو، وكان ضرَبه أخ له فَفَزَرَه فسُمي فَزَارة، فَجَحَظَت 
عيناه فَسُمِّيَ عُيَيْنَة دخل على عمر، فقال‏: يا ابن الخطّاب، والله ما تَقْسِم بالعدل، ولا تُعْطي الجَزلَ، 
‏ فغضب عمر )رض( غضبًا شديدًا حتى هَمَّ أن يُوقع به، قال عنهُ رسول الله )ص(: ‏ ‏‏«‏هَذَا أَحْمَقٌ 

مُطاعٌ«. كان من العرب الجفاة.
انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. العسقلاني: ص980.

))) سَبْيٍ: أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ آخَرَ كَرْهًا، سَبَى الْجَارِيَةَ يَسْبِيهَا سَبَيًا فَهُوَ سَابٍ وَالْمَأْخُوذَةُ سَبِيَّةٌ.
فارس: ج3،  بن  أحمد  اللغة.  مقاييس  الهروي: ج13، ص69. معجم  اللغة. محمد  تهذيب  انظر: 

ص130.
يَّة: يعني الخلق، قَوْله تعالى: }يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{، الشورى:11،  ))) الذراري: تعني الذُّرِّ

الآية.
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق: ج1، ص233.

وَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ.  ))) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج2، ص205. مَجْمَعُ الزَّ
نور الدين علي: ج10، ص47. معجم الكبير. الطبراني: ج4، ص241.

))) عبد الله بن أبي بكر بن حزم. 
))) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزَّى بن عامر، الإمام الحافظ القدوة وحدث 
عن النبي )ص(، وأبي قتادة وطائفة مرسلً عنه: عمرو بن دينار، ثقة، كان المنكدر خال عائشة، 

كان هو غاية في والحفظ والزهد، مات سنة 130ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5، ص354. أنساب الاشراف. البَلَذُري: ج10، نص4244.
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عرفتكما«)))، وذلكَ أَنَّما سافرا إلى ربيعةِ بن حدادِ أَخي بني أَسدٍ بن خزيمةِ. 
أَبو  قالَ: محمد بن المنكدر: ]أراد[))) أَن يستعمل أَحدهما على بني تميم، فقالَ 
بكر: يا رسولَ الله لتَستعمل))) فلانًا، وقالَ عُمر: يا رسولَ الله استَعْمِل فلانًا، 
أَحْيَانًا«)))،  عَلََّ  تَلفَِانِ  تَْ كُنتُما  لو  كُمَ  اَنَّ »أمَا  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النبيَّ  فقالَ 
مُوا بَيَْ يَدَيِ اللَِّ وَرَسُولهِِ{)))  ا الَّذِينَ آَمَنُوا لَ تُقَدِّ ))): }يَا أَيَُّ فأَنزلَ الله عزَّ وجلَّ
جُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَ  الآية، وأَنزَلَ في نداءِ القومِ: }إنَِّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الُْ

يَعْقِلُونَ{))).

فيخطبُ  لخطيبنا  تأذنَ  أَن  نِّحبُ  إنّا  الله  رسولَ  يا  قالوا:  م  أَنَّ وبلغنا  قالَ:   
لله  )الحمدُ  فقالَ:  عطارد،  بن  ولبيد  الأهَتم  بن  عمرو  فقامَ  فينشدُ،  ولشاعرنا 
أَموالً عظامًا  لنا  ملوكًا وجعل  الذي جعلنا  أَهلهُ  علينا وهو  الفضلُ  لهُ  الذي 
نفعلُ فيها المعروفَ)))، فَمَنْ له مثل أَموالنا ومَنْ لهُ مثل فعالنا، أَلسْنَا نروي عن 
العربِ ونروي فضلهم، وإنا لنستحييِ من الِإكثارِ فيما أَعطانا(، ثم كانَ لقولهِ: 

»إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا«، بأَن قالهُ عندهُ.

))) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. العسقلاني: ص322. الجامع الصحيح: الترمذي ج5، 
ص36.

))) الأزهر: أراد.
))) الأزهر: استعمل.

))) جاء في الحديث: »أمَا إِنَّكُمَا لَوِ اجْتَمَعْتُمَا لَأخَذْتُ بِرَأْيِكُمَا، وَلَكِنَّكُمَا تَخْتَلِفَانِ عَلَيَّ أَحْيَانًا«.
انظر: العلل الكبير. الترمذي : ج2، ص526.فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج8، ص465.

))) الأزهر: فنزل قوله تعالى.
))) الحجرات:1، الآية.
))) الحجرات:4، الآية.
))) الأزهر: بالمعروف.
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مَ قيس بن عاصم وعمرو   لأنَه]حينما[))) وفد إلى النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بن الأهَتم والزبرقان، فقالَ عمرو ]عن الزبرقان[))): ))إنهُ مانعُ لحوزتهِ مُطَاعٌ 
بْرِقَانُ: حَسَدني يا رَسُولَ اللَِّ ولم يقل الحقّ، وإنهُ))) ليعلمَ  أَدْنيهِ)))، فَقَالَ الزِّ فِ 
))) المروءةِ ضيّقُ المنطق  أَني أَفضلُ مماّ قالَ، فَغضبَ عمرو، فقالَ: هو والله زَريُّ
مَ ]إلى عمرو[))) في عَينيهِ، فقالَ:  لئيمُ الحال)))، فنظرَ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يا رَسُولَ اللَِّ، رَضيتُ فقلتُ أَحسنَ ما علمتُ وغَضبتُ فقلتُ أَسوأ ما علمْتُ 
وما كذبتُ في الأوَلى، ولقد صدَقْتُ في الآخرةِ(()))، قَفَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللَُّ 

مَ: »إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا«))). عَلَيْهِ وَسَلَّ

، ويمدحُ فيقولُ   قال أَبو عبيد)1)): ))أَخبر أَنَّ من البيانِ أَنْ يُذمَّ فيقولُ الحقَّ
، وإنَّ من البيانِ ما يصورُّ الباطنَ في صورةِ الحقِ حتى يسحرَ العقولَ فيعتقدُ  الحقَّ

))) الأزهر: حينما.
))) الأزهر: عن الزبرقان.

، ويجمعُ أَنْدِيه.  ))) أَنْدِيه: مجِلسُ يَنْدو إليه مَنْ حَوالَيْه، ولا يُسَمَّى ناديًا من غير أهله، وهو النَّدِيُّ
وسُمِّيَ به لأنّهم يَنْدُون إليه نَدْوًا ونَدْوةً، وبه سُمِّيَ دارُ النَّدْوة بمَكَّةَ.

انظر: العين. الخليل البصري: ج8، ص96.
))) الأزهر: فإنهُ.

))) زرى من زَرَيتُ: أي قصرت به.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص379.

))) الأزهر: الخال.
))) الزهر: إلى عمرو.

اس أحمد النحوي: ج1، ص327. ))) انظر: عمدة الكتاب. النَّحَّ
))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج1، ص269. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري: ج4، 

ص45‏
)1)) : هو سلام بن عبد الله الهروي البغدادي، لإمام الحافظ المجتهد من كبار علماء الحديث، وسمع 
عن: إسماعيل بن جعفر وسفيان بن عُيَيْنة، وعبد الله بن المبارك، مفننًا في أصناف علوم الإسلام من 

القرآن، والفقه والعربية توفي سنة224ه.
علوم  في  والتذكرة  بالتبصرة  العراقي.  ألفية  : ج10، ص491.  الذهبي  النبلاء.  أعلام  انظر: سير 

الحديث. زين الدين عبد الرحيم بن الحسين : ج2، ص279. 
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هُ حقٌ(())).  الباطلُ أَنَّ

 وقال: الشاعر))):

أَلا رُبَّ خَصمٍ))) ذي فنُونٍ عَلوتهُ 

باطلُِهُ. الحقُّ  يشبهُ  ممَّن  كَان  وإنْ 

قالَ بعضُ الُحكماء))): ))البلاغةُ إظهارُ ما غمض من الحقّ، وتصويرُ الباطلِ 
.((()) في صورةِ الحقِّ

 

))) انظر: غريب الحديث. سلام الهروي: ج1، ص227. لوائح الأنوار السنية. محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريني: ص213.

))) هو عمرو بن كلثوم العتابي. وأسند الشعرَ في كتاب البيان والتبين إلى )ابن المقفع(.
انظر: البيان والتبين. الجاحظ: ج1، ص220. ديوان المعاني. لأبي عساكر: ج2، ص435

ةِ. ))) خصم: الخُصومَةُ: الجَدَلُ. غَلَبَهُ بِالْحُجَّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور ج1، ص180.

))) الأزهر: الحكماء.
الحكماء: عبد الله ابن المقفع، 142ه. عبد الملك بن قريب الأصمعي 216ه. عمر بن كلثوم العتابي 208ه.

النابغة الذبياني 166ه. الفرزدق 9ه.
انظر: ديوان المعاني. لأبي عساكر: ج2، ص435.
))) انظر: ديوان المعاني. لأبي عساكر: ص220.
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حــدثنا))): ]القاسم[)))بن سلام))) قال: حدثنا: أَبو عبد الله الفزاري))) عن 
أَنفقَ))) من الحجاجِ)))، إن كان ليرقَى  مالك بن دينار))) قالَ: ))ما رأَينا أَحدًا 
المنبَر فيذكرُ إحسانَهُ إلى أَهلِ العراقِ))) وصَفحَهُ))) عنهُم وإساءتُهم إليهِ، حتى 
لهُ(()1)). ظَالمين  كاذبين  لأظَنهم  وإني  صادقًا،  لأحَسبُهُ  إني  نفسي  في  أَقول: 

))) القول عن المحاسبي رحمه الله.
))) الأزهر: القاسم.

))) سلام بن عبد الله الهروي البغدادي، أبو عبيد القاسم.
))) أبو عبد الله الفزاري: هو مروان بن معاوية،، الإمام الحافظ، الثقة، الكوفي ثم الدمشقي، عن أحمد 

بن حنبل، قال: ثبت حافظ. ثقة، مات سنة 173ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج9، ص52.

))) مالك بن دينار،معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف، وسمع من أنس بن مالك 
وحدث عن: الأحنف بن قيس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، حدث عنه: سعيد بن أبي عروبة، 

له نحو من أربعين حديثاً، ثقة، توفي 130ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5، ص362.

))) أنفق من النفاق: وهو الدخول بالشرع من باب والخروج عنهُ من باب، قوله تعالى: }وَعَدَ اللَّهُ 
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا{، التوبة:68، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص819.
))) هو: الحجاج أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي، من أبرز ولاة بني أُمية، والساسة الدهاة، توفي 

سنة 95ه.
انظر: جمهرة أنساب العرب. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي: ج1،ص267.

))) العراق: ويسمى عِراقْ إعراقًا، عراقًا: الأصول، أي الحد العلوي لأرض العرب وأهل الحجاز على 
ما هو قريب ‏من ‏البحر عراقًا، وقد سميت من باب آخر هذه التسمية لشاطئيه دجلة والفرات، ومن باب 
آخر لاتصال عروق ‏الأشجار ‏والنخيل به كأنهُ عرقًا، ثم جمع على العراق، والعراق يتكون من قسمين 
رئيسين: أرض السواد، والجزيرة، ‏وسميت أرض السواد؛ لكثرة النخل والشجر وخضرتهُ لكثافتها وتقارب 

السواد. والجزيرة هي ما بين دجلة والفرات من ‏شمال بغداد ‏سامراء تكريت الفلوجة.
انظر: معجم البلدان. الحموي: ج4، ص107. البيان والتبين. الجاحظ: ج1، ص185‏

فح أن تَنْصَرف عنه وتُولِّيَه صَفحةَ وجهك، قوله تعالى: }فَاصْفَحْ  ))) وصفحِهِ من صفح: وأَصلُ الصَّ
عَنْهُمْ وَقُلْ ‏سَلَمٌ{، الزخرف:89، الآية.‏

انظر: التقفية في اللغة. اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي: ج1، ص397.
)1)) انظر: غريب الأحاديث. الخطابي: ج1، ص228.
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قولهِ،  إلى  يميلوا)))  العقولَ حتى  يَسحرُ  كأَنهُ سحرٌ  الذي  البيانِ   فهذا من 
جَالِ«)))،  مَ: »إنَِّ اللََّ يَبْغَضُ الْبَليِغَ مِنْ الرِّ ومثلِ هذا قولٌ للنَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فلم يذمّ البيانَ عن الحقِ بالإخلاصِ بغيِر تشقيقٍ، ولا مدحَ العيَّ عن الحقِ وترك 

البيانِ له للمريد. 

ومدحَ  فَ)))،  والسَّ التقتيَر)))  ذمَّ  كما  المقدارَ  جاوزَ  الذي  البيانَ  ذمَّ  ولكن 
الفضلِ،  عن  تقصير  ولا  الحقّ  تضيِّعِ  لغير  والإمساكُ)))  سرفٍ  بغير  الجودَ))) 
ًولا تقصيًرا ولا خطلً)))، كما حبسَ عُمر رضي الله عَنهُ  ا  َالبيانِ لا غُلوًّ فمدح 
الأحَنفَ ]بن قيس[))) لما سمعَ بلاغتَهُ فحبسهُ سنَةً مخافةَ أَنْ تكون بلاغتُهُ على 

غيِر صِدْقٍ.

 : ]يقول[)))  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  اللَِّ  رَسُولَ  سمعتُ  سنةٍ  بعْدَ  قالَ:  ثم   

))) الأزهر: تميل.
))) انظر: سنن أبي داوود: ج4، ص302. الجامع الصحيح. الترمذي: ج5، ص130.

))) التقْتيرُ: ضاق عيشه، قوله تعالى: }وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا{، 
الفرقان:67، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص655.
وَبِدَارًا{،  إِسْرَافًا  تَأْكُلُوهَا  }وَلَ  تعالى:  قوله  الإنسان،  يفعلهُ  فعل  كل  في  الحد  تجاوز  السَّرفُ:   (((

النساء:6، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص407.

))) الجُود: شيء جيد على فيعل، وبذل المقتنيات مالً كان أو علمًا، 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص211.

))) الأزهر: الامتلاك.
))) خطلً من الخطل: الِضْطِرَاب، والخطل فِي الْكَلَم: اضطرابه واختلافه.

انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : ج1، ص610.
))) الأزهر: بن قيس.

))) الأزهر: يقول.
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»احذروا مُنَافقًِا عَليِمَ اللِّسَانِ«))).

أَنتَ لسْتَ منهُم، فعلمَ منهُ بلاغةَ قولٍ مع حُسنِ إيمانِ وصدق،   فإذا 
والتهاترِ)))،  والبذخِ)))،  والسُمْعَةِ،  والتزيّد،  الُمراءَةِ)))،  عن  نهاهُ  وإنمّ 
بإرادةِ  للحقَّ  البيانِ  عن  ينْهَهُ  وَلم  والمباينةِ)))،  والمغالبةِ)))،  والتشغّبِ)))، 

الله عزّ وجلّ.

))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج1، ص24. البحر الزخار. أحمد بن عمرو : ج1، ص434.
))) مُرَاءَةً: هي من الرياء: يُظهر أمامَ الناس خلاف ما يُبطن. 

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص155. تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد 
بن عبد الرزّاق: ج38، ص103.

))) البَذَخُ: الكِبْرُ، وتَطَاوُلِ. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج3، ص7.

وَبَطَلَتْ. تَسَاقَطَتْ  إذَا  الْبَيِّنَاتُ  تَهَاتَرَتْ  قِيلَ  ثمَُّ  باطلً،  صاحبه  على  منهم  واحد  كل  ادَّعى  إذا  تَهَاتَرَ:   (((
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج1، ص348. 

))) الأزهر: والتشعّث.
، وأربك لك ارتياب في فهمك بالشبهات. والتَّشْغِيبُ: تَهْيِيجُ الشَّرِّ

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص504. تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد 
بن عبد الرزّاق: ج3، ص150.

الْغَالِبُونَ{،  لَهُمُ  جُنْدَنَا  نَّ  }وَ�إِ وتعالى:  سُبحانَه  قَولُه  قَهْرًا،  عَلَيْهِ  اسْتَوْلَى  غلب،  مصدرهُ  مغالبة:   (((
الصافات: 173، الآية.

د في اللغة. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج1، ص273. انظر: المُنَجَّ
))) مُبايَنَةً: )هاجَرَه( وفارَقَه.

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق: ج34، ص300.
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فإذا جاوزَ ذلكَ كان هو الخطأ والتبْهِيت)))، وللمتشدقين))) والثرثارين))) 
هُ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونهى عنهُ، فلمْ  والمتفييهقين)))، وكــلُّ ذلك قد ذمَّ
م تشدّقوا ولا أَغدقوا)))  يروِ عن النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أَصحابهِ أَنَّ

ن بَعْدهُم وكانَ قليلً ثم قَد كَـثـِرُ. ولا تعمقّوا، ورويَ: عَمَّ

قالَ الشاعرُ))):

شُدْقُهُ بالقَولِ  مَالَ  حتى  تَشَادَقَ   

 وكلُّ خَطيِبٍ لاَ أَبَالكَ))) أَشدَقُ.

))) التبهيت: استقبالك الرَّجل بأَمْرٍ تقْذِفُه بِهِ، وَهُوَ مِنْهُ بَرِيء.
انظر: تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج6، ص133.

))) المتشدقون: مصدر مُتَشَدِّق: فَهُمُ الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَمِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ، وَفِي الْحَدِيثِ 
»أَبْغَضُكم إليّ الثّرْثارون المُتَشَدِّقون«.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج10، ص173.
))) الثرثارون: مصدرها ثَرْثار لا يكِلُّ ولا يمَلّ، مِهذار يكثر الكلام في تكلُّف وخروج عن الحدّ، لا يؤتمن 
على سرّ، ورُوي عَن النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: »إنْ أَبْغضكم إليّ الثّرْثارون المُتَفَيْهِقون«.

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج15، ص43.
))) المُتَفَيْهِقون مصدرها انْفَهَقَ فِي الكلامِ، وتَفَيْهَقَ الَّذِي يتوسّع فِي كَلَمه ويَفْهَقُ بِهِ فَمَه والَّذِي يتفتح 

بالبذَخ أيضًا، قيل: يَا رَسُول الله، وَمَا المُتَفَيْهِقُون، قَالَ: »المتكبّرون«.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج5، ص262.

))) أغدقوا مصدرها غدق: هُوَ الْكثير الْوَاسِع من كل شَيْء.
انظر: المحكم المحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج5، ص383.

))) جاء قول الشاعر: في عمرو بن سعيد الأشدق.
انظر: البيان والتبين. الجاحظ : ج1، ص121. غريب الحديث. للخطابي: ج1، ص441.‏

))) لَ أبا لك: قيل هِيَ كلمة مدح، أَنْت شُجَاع مستغنٍ عَن أَب ينصرك، وَفِي لُغَة الْعَرَب هنالك 
كلمات يُرِيدُونَ مِنْهَا بَاطِنًا.

 انظر: الكليات. أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي: ج1، ص970. الإبانة في اللغة العربية. 
سَلَمة العَوْتبي: ج4، ص63.
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 وقالَ معاويةُ))): و]قد[))) تكلَّمَتْ عندهُ الخطباءُ )والله لَأرمينَّهم بالخطيبِ 
الأشَدقِ، قُمْ يا يزيدُ)))())).

وإنماَّ سمّى عمرو بن سعيد))) الَأشدق؛ لتشادقِهِ في الكلامِ.

عن  الَأوزاعي)))  يا  قالَ:  مباركِ،  ابنَ  يا  قالَ:  زياد)))  بن  عتابُ  حــدْثنا: 
فِ  وُلدُِوا  الَّذِينَ  تيِ  أُمَّ ارُ  شَِ مَ:«  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  اللَِّ صَلَّ  رَسُولُ  قالَ  قالَ،  عَرْوة))) 
 .(((« الْكَلامِ  فِ  قُونَ  يَتَشَدَّ الثِّيَابِ  وَأَلْوَانُ  الطَّعَامِ  أَلْوَانُ  تُهُمْ  هَِّ بهِِ  وا  وَغُذُّ النَّعِيمِ 

))) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، روى عنه: ابن عباس وسعيد بن المسيب، مات معاوية سنة60ه.
انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين ابن الأثير: ص11460. 

))) الأزهر: قد.
))) الأزهر: زياد.

))) انظر: البيان والتبين الجاحظ: ج1، ص122.
))) عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص، الملقب بالأشدق لفصاحته، راوي 
أحاديث، وروى عنهُ: ابنهُ إسماعيل، وما زالت آثار قصره في المدينة شاخصة لهذا اليوم، مات سنة70ه.

انظر: الطبقات الكبرى. لابن سعد: ج1، ص452. الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي: 
ج6، ص364.

))) عتاب بن زياد الخرساني المزروي، ثقة، صاحب حديث، مات سنة 212ه.
انظر: الجرح والتعديل: ج7، ص13. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين ابن الزكي: ص257. 
بيروت  إلى  ثم تحول  الشام،  أهل  الرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسلام، وعالم  ))) الأوزاعي: هو عبد 
مرابطًا بها إلى أن مات، وكان ثقة، وكان خيرًا، فاضلً، مأمونًا كثير العلم والحديث والفقه، حجة، توفي 157ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7، ص109.
))) عروة: هو عُرْوة بن رُويْم اللَّخميّ، الفقيه المحدث، أبو القاسم، حدث عن: أبي ثعلبة الخشني، 
فقيل سمع منه، وعن أنس بن مالك وأبي إدريس الخولاني، روى عنه: الأوزاعي، كان يخرج آخر الليل 

ينادي يا أهل البصرة الصلاة، مات في البصرة سنة 125 ه.
انظر: الثقات. ابن حبان: ج5، ص196. الإصابة في تميز الصحابة. أحمد بن علي : ج6، ص112.

))) انظر: الزهد. لأبي وكيع: ج1، ص402.
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وقالَ:  عدي)))  عن  كدام)))  بن  مسعر  قالَ:  كناسة)))،  بن  محمد  حدثنا: 
بإقِْصَارِ  أُمِرنا  »إنمّ  فقالَ:  زِدتَنا،  لو  لهُ،  فقيل  عنهُ  الله  رضي  عمر  خَطَب 

طَبِ«))). الُْ

))) الأزهر: محمد بن كناشة.
محمد بن كناسة: محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله، الإمام العلامة، الثقة البارع الأديب 
سماعيل بن أبي خالد، سمع عنه:  الشاعر، أبو عبد الله، وسمع من: هشام بن عروة، والأعمش، و�إ

أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبو خيثمة، ثقة، مات في الكوفة سنة207ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج9، ص509.

))) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث، الإمام الثبت، شيخ العراق أبو سلمة الهلالي 
الكوفي، روى عن: عدي بن ثابت، وعمرو بن مرة، والحكم بن عتيبة، وثابت بن عبيد، وقتادة بن 
دعامة، روى عنه: سفيان بن عيينة، ويحيى القطان وسليمان التيمي، ثقة، ثابت، توفي سنة 155ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7، ص164.
))) عدي بن ثابت، الإمام الحافظ الواعظ الأنصاري الكوفي، روى عن أبيه، وعن البراء بن عازب، 
وسليمان بن صرد، وعنه: علي بن زيد بن جدعان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومسعر، ثقة، صدوق، 

وثابت صحابي كبير، مات سنة 116ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5: ص188.

))) انظر: سنن أبي داوود. سليمان بن الأشعث: ج2، ص325. 
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حــدَثنا عبد الله بن بكر بن السهمي)))، قالَ: جُويبر)))عن كثير بن زياد))) 
خطيبًا)))  يوم  ذات  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  اللَِّ  رَسُولُ  قامَ   (( الحسنِ)))قالَ:  عن 
فأَوجزَ في الُخطبةِ، ثم قال لأبَي بكر رضي الله عنهُ: قمْ فاخطُب، فقامَ دون مقامِ 
الله  لعُمر رضي  قال  ثم  مَ وخَطبَ دونَ خطبتهِ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  اللَِّ صَلَّ  رَسُولِ 
عنهَ: قمْ فاخطب، فقامَ دون مقامِ أَبي بكر وخَطبَ دون خطبتهِ، ثمَّ قالَ لرجل 
عَلَيْهِ  اللَُّ  اللَِّ صَلَّ  رَسُولُ  فقالَ:  قُ،  يُطنبُ))) ويشقَّ قمْ فاخطب، فذهبَ  آخر: 
مَ: »اسكتْ؛ إنَّ التشقيقَ من الشيطانِ وإنَِّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا«)))، ‏ثم قالَ:  وَسَلَّ
د وَحمدَ اللهَ وأَثنى عليهِ ثم قالَ: أَيها الناس  لابنَ مسعود قمْ فاخطب، فقامَ فتشهَّ

))) اللََّ رَبَّكُمْ(())).  إلا أَنَّ

))) عبد الله بن بكر السهمي، ابن حبيب، الحافظ الحجة، أبو وهب السهمي الباهلي البصري، نزيل 
بغداد، سمع أباه بكر بن حبيب شيخ العربية، وحميدا الطويل، ج، ثقة، وكان أحد الفقهاء وأصحاب 

الحديث، مات سنة 208ه.
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي: ج9، ص451.

))) جويبر بن سعيد الأزدي البلخي، عداده في الكوفيين، سكن بغداد ويقال: اسمه جابر وجويبر 
لقب، روى عن أنس بن مالك وجواب التيمي وذكوان أبي صالح السمان والضحاك بن مزاحم، تلاميذه: 

إسحاق بن بشر، إسماعيل بن زياد. مات سنة 150ه.
انظر. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين ابن الزكي: ج5، ص171. ‏الكامل في ضعفاء 

الرجال: ج2، ص339‏
))) كثير بن زياد، أبو سهل العتكي البصري، سكن بلخ، وروى عن: توبة العنبري، والحسن البصري، 
وعمرو بن عثمان، حدث عنهُ: جعفر بن زياد، جويبر بن سعيد البلخي، والحسن بن يحيى، روى لهُ: 

أبو داوود، الترمذي، وابن ماجه.
انظر: الجرح والتعديل: ج7، ص151. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين ابن زكي : 

ج24، ص112.
))) الحسن البصري.
))) الأزهر: فخطبنا.

))) أطنبَ، إطنابًا: المبالغة بالكلام، وَأَطْنَبَ الرجل فِي الْمَدْح والذم، إِذا بَالغ فيه.
انظر: جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: ج1، ص363.

))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج4، ص72‏
))) الأزهر: إن.

))) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية. حمد بن مفلح بن محمد المقدسي: ج2، ص90.‏
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أَبي  عن  عمرو)))  بن  محمد  حدّثنا:  قال  هارون)))،  بن  يزيدُ  ثنا  حــدَّ   
مَ ‏: »يأَيها الناس،  مسلمة))) عن أَبي هريرة، قالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْطَانُ، فإنّ تشقيق الكلام من الشيطان«))). قُولُوا بقَِوْلكُِمْ وَلَ يستهوينكم الشَّ

))) يزيد بن هارون ابن زاذي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي، سمع من: عاصم الأحول، 
ويحيى بن سعيد الأنصاري القاضي، وسليمان التيمي، حدّث عنه: بقية بن الوليد مع تقدمه، وعلي 
بن المديني، وأحمد بن حنبل، كان رأسًا في العلم والعمل، ثقة حجة، كبير الشأن، مات سنة 206ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7، ص358. الإكمال في مشكاة الرجال: ص117.
))) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الإمام، المحدث، حدث عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
سماعيل بن جعفر، ويزيد بن  براهيم بن عبد الله بن حنين، حدث عنه: مالك، والثوري، و�إ حاطب، و�إ

هارون. حدث في العراق مات سنة 145ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج6، ص136.

))) أبو مسلمة بن عبد الرحمن، ابن عوف بن عبد عوف، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة، مات سنة 104ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج4، ص285. 

))) جاء الحديث« قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ«. 
 انظر: مسند أحمد: ج4، ص25. عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف: ج13، ص134.
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ثنا  حدَّ قالَ:  جعفر)))،  بن  محمد  حدّثنا  قالَ:  بشار)))،  بن  محمد  ثنا  حـدَّ
إلى  رَجُلٌ  »جَاءَ  قال:  أَبيهِ)))  عن  مَصْفِ)))  عن  قتادةَ  سَمعْتُ  قالَ:  شعبةٌ)))، 
يِّدُ اللَُّ، قَالَ: أَنْتَ  مَ فَقَالَ: أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: السَّ النَّبيِِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ:  أَفْضَلُهَا فيِهَا قَوْلً وَأَعْظَمُهَا فيِهَا طَوْلً، فَقَالَ: رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْطَانُ«))). »ليَِقُلْ أَحَدُكُمْ بقَِوْلهِِ وَلَ يَستهويَنهُ الشَّ

 

))) محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان، الإمام الحافظ، أستاذ الإمام البخاري، كتب عن 
بندار نحو خمسين ألف حديث، كان يحفظ حديثه، مات سنة252ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج12، ص145.
))) محمد بن جعفر بن غندر، أبو عبد الله الهذلي البصري، الحافظ المجود الثبت، وابن جريج هو 

الذين سماه غندرًا صدوقًا، مؤديًا، ثقة، مات سنة 193ه.
انظر: كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. عبد الرحمن بن علي الجوزي: ج2، نص346. سير أعلام 

النبلاء. الذهبي : ج9، ص99. 
))) شعبة ابن الحجاج بن الورد الواسطي، الإمام الحافظ، عالم أهل البصرة وشيخها، سكن البصرة 

من الصغر، ورأى الحسن، وأخذ عنه مسائل، مات سنة 160ه. في البصرة.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7، ص203.

))) الأزهر: مطرف.
مصرف: هو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، الإمام الحافظ المقرئ، روى عن: أبيه طلحة بن 
مصرف، إبراهيم بْن عبد الأعلى بْن عامر، وأبي صخرة جامع بْن شدان، حدث عنهُ: أحمد بن عبد 

الله، سود بن عامر، مات سنة 167ه.
انظر: الثقات. ابن حبان : ج7، ص388.

))) أبيه: طلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعب، الإمام الحافظ المقرئ، تابعي من أهل الكوفة، أما 
عن ميول طلحة وآرائه، فقد خالف أهل الكوفة في حبه لعثمان )رض(، وحدث عن: أنس بن مالك، 
ومرة الطيب، وزيد بن وهب، حدث عنه: ابنهُ محمد بن طلحة ومنصور، والأعمش، رجل لا يخطئ 

ولا يلحن إذا قرأ، ما خلف مثله، توفي في سنة 112ه.
انظر سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5، ص190.

))) انظر: مسند الإمام أحمد: ج12، ص520.
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بنَ  الله  عبد  عن  المعلم)))  حسين  حدّثنا  قالَ:  عبادة)))،  بن  روح  ثنا:  حـدَّ
فقالَ  الوفْدِ،  لقدومِ  الناسِ  جمعَ  عنهُ  الله  رضي  الخطابِ  بن  عُمرَ  أَنَّ  بـردة))): 
لإذنهِِ))) عبيد الله))) أو عبد الله بن الَأرقم))) انظُرْ أَصحابَ محمدٍ، فأَذنَ))) لهم 
امَهُ)1))، قالّ:  م، قالَ: فَدخلوا فَصُفّوا))) قِدَّ أَوّل الناسِ ثم القرْن)))الذينَ يلونَُ

))) روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو، الحافظ الصدوق، صدوق ليس به بأس، حديثه 
يدل على صدقه، مات سنة 205ه.

انظر: تهذيب التهذيب. أحمد بن علي: ج1، ض614. سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج9، ص403.
به صاحب  احتج  وقد  حديث،  ثقة، صاحب  عالم  البصرة  أهل  من  المعلم،  ذكوان  بن  ))) حسين 

الصحيحين يقول عنهُ: الكتاب إما حسين ذكوان أو حسين المكتب. مات سنة 150ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج5، ص346. الثقات. ابن حبان : ج6، ص207.

))) عبد الله بن بردة بن أبي موسى الاشعري، الإمام، الفقيه، الثبت، اسمه كنيته، ابن صاحب رسول 
الله )ص(، مات سنة107ه..

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج4، ص364.
))) الأزهر: لابنهِ عبد الله.

))) عبيد الله بن عمر بن الخطاب.
))) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف وكان ممن حسن إسلامه، كتب للرسول 
)ص( وكان يكتب ويختم لبعض الملوك، وكتب لأبي بكر، ولعمر، وولّه عمر بيت المال، روى عنه: 

عروة وغيره، توفى سنة 64ه.
انظر: الإصابة في تميز الصحابة. العسقلاني : ج4، ص33. الطبقات الكبرى. لابن سعد: ج6، 

ص72.
))) أذن أو الَأذنُ: الاستِماع للشيء، قوله تعالى: }أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ{، سبا:23، الآية. 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصّحاري: ج8، ص115.
))) والقَرنُ: الَأمة.

انظر: العين. الفراهيدي: ج5، ص141.
مر عفوًا، صفوًا: أي فِي سهولة وسراح(. ))) فصفوا من صفَ: أَي فِي سهولة وسراح، )وَأدْركَ الَْ

انظر: المحكم المحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج2، ص373.
، وَقَوْلُهُ، )ص(: »ولَ تقدَّموا  )1)) قِدَّامهُ: أي يسبقهُ، والقَدَمَ المحرَّكةً: السَّابِقَةُ في الأمْرِ، أقْدَامٌ وحَيٌّ

رَمَضَانَ بصيامٍ قبلَه«.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج11، ص537.



249

فنظر فإذا رجلٌ ضَخمٌ عَلَيةُ))) ثم سَاقَ الحديث، ثم قَالَ عمرُ: )عَهدَ إلينا رَسُولُ 
مَ أَنَّ أَخوفَ ما أَخافُ عليكم مُنافقٌ عالم الَّلسانِ())). اللَِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

م  ثنا ابن عون))) عن الحسن))) قال: إنَّ ثنا: روح بن عبادة، قال: حدَّ  حـدَّ
والله ما كانوا بالهاترين)))، ولكنَّهم كانوا يجمعون الكلام ليعقلَ عنهُم.

ثنا المسعودي))) عن عون بن عبد الله قال: إلا  ثنا: يزيد بن هارون، قالَ: حدَّ  حـدَّ
إنَّ الِحلْمَ والحياءَ والإيمان))) والعيَّ عيُّ اللسان لاعيَ العّفةِ والقلب، وهُنَّ مّما ينقصُ 
في الدّنيا ويزيدُ في الآخرةِ، وما يزيدني))) في الآخرةِ أَكثَر مّما ينقصُ بهِ في الدنّيا إلا أَنَ 
الجفاءِ والبيانِ والبذاءةِ من النفاقِ وهو مّا يزيدُ في الدّنيا وينقصُ من الآخرةِ، وما 

))) عَلْيَةُ من العلو: عال، عَلْيَةُ كل شيء: أَعْلَهُ، والعرب تقول: عليهُمُ بضم الهاء والميم، وَرَجُلٌ مِنْ 
عِليةِ: أي من أَعْلَهُمْ.

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج3، ص487. المنتخب من كلام 
العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج1، ص89.

))) انظر: المفهم من تخليص كتاب مسلم. أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي: ج6، ص572.
))) ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان العثماني، الإمام القدوة عالم البصرة، أبو عون المزني، 

ثقة، مات سنة151ه.
 انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج6، ص365. الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل الصفدي: 

ج17، ص211.
))) الحسن البصري رحمه الله.

))) الهتارين أصولها هِتْرُ: مَزْقُ العِرْض. رجلٌ مُسْتَهْتَر لا يُبالي ما قِيلَ فيه. وما شُتِمَ به. وأُهْتِرَ 
الرَّجُلُ: فَقَدَ عَقْلَه من الكبر فهو المهتر.
انظر: العين. الفراهيدي: ج4، ص32.

))) المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الهذلي، كان من أهل الكوفة 
محدث، قدم بغداد وحدث فيها أصبح في نهاية عمره أَصمًا، ثقة، مات ببغداد سنة 160ه.

انظر: تاريخ مدينة السلام. الخطيب البغدادي: ج11، ص485.
))) الأزهر: من الإيمان.

))) الأزهر: يزيد.
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ينقصُ من الآخرةِ أَكثرُ مما يزيدُ في الدّنيا، قال: )يزُيد))) البيَان الفصاحةَ للبلاغةِ(. 

 قــلتْ: فالصمْتُ أَسلمُ.

مع  فيهِ  وقصدَ  وجهَهُ  بهِ  أُريدَ  إذا  اللهِ  عند  أَفضلُ  والكلامُ  أَجل،  قال:   
الإصابةِ، فكلِّم كلَّ قومٍ على قَدْرِ فَهمهم ولغو))) أَلسنتهِم، ولا تفرطُ))) أَيضًا 
ه إنْ أَفرطَ في الصّمتَ ضيَّعَ كثيًرا من  في الصّمتِ كما لا تفرُط))) في الكلامِ؛ لَأنَّ
حقوقِ الله تعالى أَنْ يقومَ بها بلسانهِ، ويعتري))) من الَأفراطِ آفاتِ كثيرةٍ؛ فإذا 
سَلّمَ الكلام من جميعِ الآفات سكتَ عنه أَيضًا، إلِاّ أَن ينطقَِ في موضعهِ وفي أَوانهِ 
ولمن ينتفعُ بهِ، وإلِا فالصَمْتُ أَولى بهِ، ولو سَلمَ المتكّلمُ مِنْ جميعِ الآفاتِ وَوجدَ 
أَنْ  بهِ  أَولِى  ذلك  لكافٍ))) مع  بقولهِ  المنفعةِ لهم  فآملَ  وأَملً)))،  مَوضعًا  لقولهِ 
يَافَ الَمقْتَ مِنْ اللهِ عزَّ وجلَّ إذِا كانَ مَنْ ليسَ يتحققُّ لما يقولُ من فعلهِ وأَخلاقهِ 
وآدابهِ، كما خَافَ عُمر رضى الله عنه على الأحَنفِ بن قيس والربيع بن زياد أَنْ 

))) الأزهر: يريد.
))) لغو: أَي صوت.

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج12، ص310.
))) الأزهر: يفرط.

 تفرط من الفرط: أي التقصير والعجز.
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج3، ص643.

))) الأزهر: يفرط.
))) يعتري من عري: عراه أمرٌ يَعْرُوه عَرْوًا: إذا غشيه وأصابه.

انظر: العين. الفراهيدي: ج2، ص233.
))) أملً من الَأمَل: الرَّجاء والتثبت.

انظر: تهذيب اللغة:. محمد الهروي ج15، ص284.
))) كافِ: أي كاف لهم بالمعصية، قوله تعالى: }كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا{، النساء: 6، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص714. 
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يكونا غيَر محقّقَين))) لما يقولان، وقالَ عُمر بن ذرّ: »المستعان الله))) على أَلسنةٍ 
تصف وقلوبٍ تَعرف وأعمال تُالف«))).

))) محققين أصلها: )الْحَقُّ(: وهي ضِدُّ الْبَاطِلِ، وَالْجَمْعُ )مُحقُّوقُونَ(، وَكَلَمٌ )مُحَقَّقٌ( أَيْ رَصِينٌ وجب. 
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج2، ص286.

))) الأزهر : الله المستعان 
))) انظر: آداب الدنيا والدين. الماوردي: ج3، ص200.
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مسألة في الجدال في أَسباب الدنيا

نيا منه مذمومٌ وممدوحٌ))). قـلتُ: والجدالُ في أَسبابِ الدُّ

غيره،  أو  حاكمٍ  عند  المظلومِ  عن  فمجادلتُك  منهُ  الممدُوح  أمّا  نَعَم،  قـال: 
عليه  المكذوبُ  وكذلك  حقًا،  لهُ  لتستخرج  أو  ظلمً،  عنهُ  لتدفعَ  بالحقّ؛  تجادل 
فَتُجادِل عنه بالحقِّ لتردّ عنه الكذب، أو المظنون بهِ))) السوءَ وهو مستورٌ عندك 
فتجادل عنه لتزولَ عنه التهمة، أو منْ اغْتـِيب فتجادلَ عنهُ بغير تكذيب للقائل، 
م الله عزَّ وجلَّ عليهِ مِن الغيبةِ، ولَِا أَمَرَ  ولكن تجادُله))) لتقيم عليهِ الُحجةَ لَِا حرَّ
مَ مِنْ سَتِْ عوراتِ المسلمين، وكذلك مجادلتك  بهِ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَن نفسك في جميعِ ذلك.

قـُـلتْ: فمجادلتي في هذا الوجه أَفيهِ))) آفةٌ أَكونُ فيها مذمومًا؟

قـالَ: نعم، تـجادل لتِردَّ ظلـمً أو غيبةَ أو كـذبًا أو لتِـستخرجَ حـقًا، إلا أنـكّ 
. تجادلُ بغيِر الحقَّ

قـُـلت: وكيف ذلك؟

فات الحَسَنة. ))) الممَدْوح من المَدْحِ: أثنى عليه بما له من الصِّ
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج7، ص111.

))) الأزهر: فيهِ.
))) الأزهر: تجادل.
))) الأزهر: هل فيهِ.
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قال: تدّعي))) فوقَ الحقِّ ]الذي تريدُ أنْ تستخْرجه[))) وفوقَ الظلمِ الذي 
شهُودَ  تحمل)))  أو  لك،  يحلُّ  لا  بما  للظالمِ  والشَتْمِ  فهِ  بالسَّ تجادل  أو  رَدّهُ،  تريد 
م  زورٍ))) على أَنْ يشهدوا ]عَليه[)))، وإنْ كانَ الذين يشهدوا عليهِ حقًا إلا أنَّ
م لم يَعْلموه يقينًا، وأَنْ))) تستعين عليهِ بمَنْ يظلمهُ  يشهدوا على ما قدْ علموا أَنَّ
أو يشتمهُ ليصيَر إلى الحقِّ والرجوعِ عن الظلمِ؛ فأَنت غيُر مذموم بقصدِك، وأَنْ 
فهِ والشَتْمِ أو  ، أو خرَجتْ إلى السَّ ترُدَّ الظالم وأَنتْ مذمومٌ إذا جادَلتهُ بغيِر حقِّ
مَنْ يجادله وإنْ كانَ  بالزورِ واستعانةِ على ظلمِ  مِنْ أشهادِ  اشتغالك بما لا يحلَّ 

ظالًما فيما تطالبهُ بهِ لنفسكِ أو لغيِرك.

وأمّا الجدال المذمومُ فمجادلتكِ عَن الظالم؛ِ لتردَّ عنهُ أَخذَ الظلامةِ مِنهُ، أو عنْ 
الكاذبِ على مُسلمِ أو مُعاهِدٍ))) ليصدقَ ولا يكذبَ، أو عَن الظانِّ بالسوءِ ليَحقق 
ظنَّهُ، وعَنْ الذي اغتابَ لتثبْتَ ما غَابَ))) بهِ المشتوم لـيبرأ مِنْ عـيبهِ)))، وكذلكَ 
مجادلتكَ عَنْ نَفسك في جميعِ ذلك لتدفعَ عنْك أَخذ ظلامتكِ)1))، أو لتمنعَ حقًا 

: وهي تدّعي حقًّا لك ولغيرك. ))) تدعي أصلها دَعيٌّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج2، ص 221.

))) الأزهر: الذي تريد أن تستخرجه.
))) الأزهر: تحلم.

قَهُ وأَصْلَحَهُ. ))) زور: الكَذِب، وقد زَوَّر الشَّهادة، أي: كَذبَها، وزَوَّر كلامَه تزويرًا: نَمَّ
انظر: المنجد في اللغة. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج1، ص221.

))) الأزهر: عليه.
))) الأزهر: أو أن.

))) مَعَاهِدُ: الذِّمّيُّ لأنَّهُ مُعَاهَدٌ ومُبايَعٌ على ما عليه من إعطاء الجزية والكف عنه.
انظر: العين. الفراهيدي: ج1، ص102.

))) الأزهر: عاب.
))) الأزهر: غيبتهِ.

)1)) الأزهر: ظلامة.
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مسلمٍ.  بغيبةِ  عيبًا  لتثبُتَ  أو  السوء)))،  ظنكّ  لتحققَّ  أو  كذبُك،  ليصدق  أو 

قُلـْتُ: فإنْ جادَلتُ عن ظالمٍ أو كاذبٍ فَعلمتُ بظلمهِ أو كذبهِ أو لمْ أَعلمْ.

قـال: ذلك على نوعيِن، والناسُ فيه فرقتان: 
أو  بَرِيءٌ  خصمهُ  وأَنَّ  منهُ  ذلكَ  علمتَ  تكون  أنْ)))  الوجهين  أَحد  أمـّـا 
مظلوم، فذلك أَعظمُ عند الله تعالى وأَنتَ شريكٌ للظالم بقَدْرِ))) مجادلتكَ عَنْهُ 

هِ. وبتجْويزك))) لفعْلهِ، وبدفعكَ صاحب الحقّ عن حقِّ

 والوجه الآخر: أَنَّ تُجادلَ عن الظالمَ والكاذبِ أو الظانِّ أو المغتابِ وأَنت لا 
تعلم)))، فالنّاسُ في هذا الوجهِ نوعان: فنوعٌ من الإخوانِ وغيرهم قد عرفتَ 
براءتهمِ في مثلِ ذلك لطولِ))) خبرتكَ بهم، وإنْ كانَ أحدُهم قد علمَ وأَنت لا 
تعلمْ فأَنتَ ممدوْح؛ لأنَكَّ جادلتَ بما علمْتَ من طولِ خبرتك بهمِ ومَعْرفتك 
أَنتَ)))  بالسُنَّة،  والقولِ   ، وجلَّ عزَّ  لله  الورْعِ  من  ذلكَ  لمثلِ  مجانبون  َبأَنهم))) 
مطيعٌ إذا جادلتَ عنهُم لعلمك المتقدّمُ، إلِا أَنْ يُبينَّ خَصمَ منْ تجادل َعنهُ حُجةٌ 
إلِاّ  أَنْ تجادل عنهُ،  يُبيّ خصمُهُ حُجةً فلك  واضحةٌ لا يمكنُ فيهِ غلط، فإنْ لمْ 

))) الأزهر: سوء ظنك.
))) الأزهر: فإن.
))) الأزهر: بعد.

لُوكُ. ))) بتجويزك الاجْتِيازُ: السُّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج5، ص327.

))) الأزهر: تعلمهُ.

))) الأزهر: بطول.
))) الأزهر: بأنهُ.

))) الأزهر: فأنت.
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أَنْ تكونَ مُعاملة))) على الُمناظرةِ))) لخصمهِ؛ ليُبيَّ حجّتهُ أو يُبطل))) حجّتهُ.

السُنَّةِ  باتبّاع  ولا  بالوَرْعِ  بْتخهم  لم  تكونَ  أَنْ)))  الثاني:  و]أمّا[)))النـوع   
قَدْ يمكنُ  هُ  فإنَّ عِندك مستورين  البدِعِ)))، فلا تجادل عنهْم، وإن كانوا  ومُانبةِ 
أَنْ يكونَ أَحدُهم قد فعلَ خلاف ظاهرِ))) ستره، فـتثـبتَ ولا تجادلَ فيما لا عِلمَ 

لكَ بهِ.

وَاسْتَغْفِر  خَصِيمً  للِْخَائنِيَِن  تَكُنْ  }وَلَ  فقال:  ذلك  َّعن  وجل  عزَّ  اللهُ  نهانا  وقد 
{)))، الآية كلها، وذلك أَنّ رجُلً مِنْ المسلمين اخْتانَ))) رجلً من اليهودِ خيانةَ  اللََّ
ل نبيهُ  مَ عَنْهُ لظاهرِ ستْ الإسلامِ)1))، فنهى اللهُ عزَّ وجَّ فرَدَّ النبي صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم حين رَدَّ عَنْهُ عن ذلك)1))، فلا يجوز لكَ أَنْ تجادلَ عَمّنْ لْم تطل 

))) الأزهر: فمعاملتهِ.
))) المناظرة: الجِدال وَأَن يسْتَخْرج الرجلُ من مُناظره كلَمًا ومعاني الخُصومة وغَيرها.

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج15، ص204.
))) الأزهر: ليبطل.

))) الأزهر: أما.
))) الأزهر: فإن.

))) الأزهر: البدعة.
: }أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ {،  ))) لظاهر: أي غَائِب بَعِيدٍ عن الحَقِّ، وقِيل: زَائلٌ، قوله عَزَّ وجَلَّ

الرعد:33، الآية.
انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي ج6: ص135. 

))) النساء :105. 106، الآية.
))) اخْتانَ: مِنَ الخيانةِ.

انظر: معجم ديوان الأدب. الفرابي: ج3، ص446.
)1)) الأزهر: بالإسلام.

)1)) انظر: تفسير الكاشف. الزمخشري: ص285. تفسير القرآن العظيم. ابن كثير: ج2، ص405. 
مسند أحمد: ج6، ص320.
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حتى  لخصمهِ  لظليم)))  ولا  تثبتِ  مع  مناظرةً  ولكن  والتقوى،  بالوَرْعَ  بهِ  خبرتكِ 
تعلم. ومِنْ النَّاسِ مَنْ تَعْرفُه))) بالظلمِ فيعترضُ له من يَطلب مِنْهُ ظلامتُهُ ولْم تَعلمْ 
مِنْه. السلامة)))  أمْرِهِ وأَمسك واطلب  تناظرهُ في  عَنْهُ ولا  ظَلمَهُ، فلا تجادلُ  هُ قد  أَنَّ

َ الرجليِن أو القومِ لتِصلحَ بينهم وقد غيبَ عَنْكَ   ومعنى ثالـث: تَدخل بَيَّ
أو  أو صُحبةِ  لقَرابةِ  أَحَدهم  فيكونُ لك هواءٌ في  الَمظْلومِ،  منهُم من  الظَالمِ  مَن 
هُ مظلومٌ  مَرْفقِ))) يدخُلَ عليك من ناحيتهِ؛ فتُجادلَ عَنهُ مُادلةَ مَنْ قَدْ استيقَن أَنَّ
لا)))تعلمْ  نْ  عَمَّ عَنْهُ  جادلتَ  إذا  لهُ  وظلمٌ  منكَ  جورٌ  فذلك  خصمُهُ،  وتظلَّمُ 
))) مَنْ  أَمظلومٌ أَمْ ظالمٌ)))، بل تكونُ بينهم كالقاضي لا تميلُ ولا تَحيَّفُ)))، وكلُّ
صَحّتْ لهُ حُجة، كُنْتَ معهُ حتى تُرجَ الآخر منها ببرهانٍ أو تكونَ ليسَ لك 
في واحدٍ منهُم هوى ]في إحداهما[))) فتجورَ في محاورتك، فتظلم مرةً هذا ومرةً 

هذا)1)) بغير عِلْمٍ تُريدُ بذلك الصُلحَ فهذا لا يجوزُ لكَ. 

 .((1(» مَ: »مّا كذِب مَنْ أَصْلحَ بَيَْ اثْنَيِْ قلـتُ: فأين قول النبيّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
))) الأزهر: عن ظالم.

))) الأزهر: يُعرف.
))) الأزهر: الظلامة.

يَّاهُ رُفْقَةٌ. مْرُ الرَّافِقُ بِكَ أَنْ يَجْمَعَكَ وَ�إِ ))) والمَرْفِقُ: أي الَْ
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني: ج2، ص418.

))) الأزهر: لم.
))) الأزهر: ظالم أو مظلوم.
))) تَحَيَّفُ: مَا يَزيدُ فتَنْقُصه.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج9، ص60.
))) الأزهر: فكل.

))) الأزهر: هوى في إحداهما.
)1)) الأزهر: هذا مرة وهذا مرة.

بن  سليمان  داوود.  أبي  ج4، ص2012..سنن   : الحجاج  بن  مسلم  مسلم.  انظر: صحيح   ((1(
الأشعث: ج4، ص 281.
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مداراة  ولكنْ  عِلْمٍ،  بغيِر  مُسلمً  يظلمَ)))  ]أنْ[)))  ذلكَ  معنى  ليسَ  قـالَ:   
ومعارضة ليرى))) ما في صَدْر كلِّ واحدٍ على صاحبهِ أو صَدْرِ الغَضبانِ منهما، 
 ، بالَحقِّ إلِّا  مظلومًا  ولا  ظالًما  يُعين)))  أَن  يجوزَ  فلا  يصطلحا،  حتى  الضارِّ  أو 

يح))) ولا بتَعْرِيضِ))) ولا يَشهدُ))).  ]لا[))) بتَصِْ

))) الأزهر: أن.
))) الأزهر: تظلم.
))) الأزهر: لترى.

))) يُعين من العْين: ويقال للمراعي الشيء عَيْن، قال تعالى: }فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا{ الطور:48، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص598.

))) الأزهر: لا.
))) تَصْرِيح: أعطاه إذنًا، فهو التبيين وانكشاف الأمر. 

انظر: معجم الصواب اللغوي. أحمد مختار عمر: ج1، ص235.
))) التعريض أصلها عرض: اقْطَعُوا الَأمرَ فِيهِ، جَانِبهُ.

انظر: التعريفات. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني: ج1، ص62. 
))) الأزهر: شاهد.

الرَّحِيمُ{  الْعَزِيزُ  وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  }عَالِمُ  تعالى:  قال  البصيرة،  أو  بالبصر  إما  الشهادة  وهي  يشهد:   
السجدة:6، الآية. 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص465.
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عن  أَيوب)))  قالَ:  زيد)))  بن  حماد  قالَ:  حرب)))،  بن  سليمان  حَدثنا:  ما 
هارون بن رئاب))) عن زيد بن سويد الرقاشي)))، قالَ سَعيد بن المسيب: »مَنْ 

هُ شَهدَ))) عَليهِ فهو شاهدٌ زُورٌ«))). مشَي معَ خِصْمٍ ))) يَرى خصمُهُ أَنَّ

))) سليمان بن حرب، ابن بجيل، أبو أيوب الإمام الثقة الحافظ،، البصري، قاضي مكة، مات بالبصرة 
سنة 224ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج10، ص331.
))) حماد بن يزيد، ابن درهم، العلامة، أبو إسماعيل الأزدي، أدبه كسرَى، وفقهه عمر )رض(، مات سنة 179ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج7، ص457.
))) أيوب: هو يحيى بن أيوب، الإمام المحدث الغافقي المصري، احتج به الأئمة الستة في كتبهم، 

توفي سنة 168ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص9.

))) هو هارون بن رئاب بن رباب الأسيدي التميمي البصري، أبو بكر، من أهل السُّنة روى له مسلم، 
وأبو داوود، والبخاري. 

انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج3، ص55. الثقات. لابن حبان: ج7، ص578.
))) زيد بن سويد الرقاشي: سويد بن زيد بن سويد الرقاشي البصري روى عن أبيه والمسيب، وروى 

عنه: سقط، وهارون 
انظر: الثقات. ابن حبان: ج6، ص315. الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس: ج4، ص239.

))) خَصْمٍ من الخُصومَةُ: والخَصْمٍ المدّعِي والمدّعَى عليه. قوله تعالى: }هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا 
فِي رَبِّهِمْ{، الحج:19 الآية. 

انظرك لسان العرب. ابن منظور: ج12، ص180. 
))) الأزهر: يشهد.

ج10،  النسائي:  الكبرى.  السنن  ج1، ص274.  أنس:  بن  مالك  مالك.  الإمام  موطأ  انظر:   (((
ص201.‏المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: ج16، ص145.
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ثنا: سُيح))) عن حماد بن يزيد عَنْ أيوب وعبد الله بن أبي زايدة))) عَنْ  حدَّ
هارون بن رباب عَنْ زيد بن سويد الرقاشي عَنْ سَعيد بن المسيب، مثلهُ.

))) الأزهر: شريح.
 هو سُريح بن أبي يونس، هو الإمام القدوة الحافظ أبو الحارث المروزي من الأئمة العابدين، مات في 

شهر ربيع الأول سنة 235ه..
انظر: الجرح والتعديل. لأبي حاتم: ج4، ص305. 

))) عبد الله بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا، ابن أبي زائدة الحافظ، العلم، جده ميمون بن فيروز،، 
أفقه أهل الكوفة، ثقة، مستقيم الحديث أسند لهُ الحديث: »إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون 
ن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما«، وهو أول من صنف الكتب بالكوفة،  الكوكب الدري في أفق السماء، و�إ

مات سنة 183ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص338. الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس: 

ج9، ص144.
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مسألة في التفويضِ

مدحَ  سبحانَهُ  ]تعالى[)))  الله  فإنَّ  ؟  وجلَّ عزَّ  اللهِ  إلى  التفويضُ  ما  قُـلتْ:   
الخلاف،  لُهم  وأَظهرَ  قومَهُ  بَايَن)))  حيَن  بهِ  ناجاهُ  بما  فأخبَ  فرعون  آلَ  مؤمن 
اللَُّ  صَلَّ  النبيُّ  وقالَ  باِلْعِبَادِ{)))،  بَصِيٌر  اللََّ  إنَِّ  اللَِّ  إلى  أَمْرِي  ضُ  }وَأُفَوِّ فقال: 
يَحا«)))، وقالَ: عامر بن عبد  ضَا أَمْرَكُمَ إلى اللَِّ عزَّ وجلَّ تَسْتَِ مَ: »فَوِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ضي أمرُكِ إلى الله تَستَيحي(())). الله)))لُأختهِ ))فوِّ

الدنيا  عَنْهُ هموم  مَنْ وهَبهُ الله ذلك زالتْ  أَمر عظيم  قـال: إنكَ سألْتَ عن 
والمخافة للعبادِ والطَمْع لما في أَيديهم وَتْركِ النَظْرِ من المؤمن إلى حِيلَةِ))) نَفْسِهِ، 

))) الأزهر: تعالى.
))) باين من تَبَيَّن: استخفَّ به.

انظر: كتاب الأفعال. علي بن جعفر بن علي السعدي: ج2، ص319.
))) غافر: 44، الآية.

))) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير: ج7، ص3259. الجامع لشعب الإيمان. 
أحمد الهيقي :ج14،ص363.

))) عامر بن عبد الله ابن عبد قيس العنبري، زاهد البصرة، من التابعين، زكي النفس، زاهد في الدنيا، 
لزم أبا موسى الأشعري في سِلمِه وحربه، كان ثقة من عباد التابعين، حدث عنهُ: الحسن البصري، 
وابن سيرين، كان يصلي باليوم ألف ركعة، ترك البصرة مرغمًا، واختار بيت المقدس دار إقامته، مات 

في زمن معاوية.
انظر: تاريخ دمشق: ج26، ص22. سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص16.

))) جاء في الرواية: أن عامر عبد الله العنبري قال لابن عم لهُ: »فوّضا أمركما إلى الله تستريحا«.
انظر: تاريخ دمشق. لابن عساكر: ج27، ص29.

))) حِيلَةٌ: لأنه شيء أحيل من جهة إلى جهة أخرى، وَالْقُدْرَة على دقة التَّصَرُّف.
انظر: المحكم والمحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج4، ص6.
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قولُ  ذلك  على  ويدلّك  ]الله[)))،  لطاعةِ  منها  وفراغٌ)))  للقلوبِ  راحةٌ  فهذه 
يَحا« ضَا أَمْرَكُمَ إلى اللَِّ تَسْتَِ مَ إذ قالَ لرجليِن: »فَوِّ المصطفى صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الراحةُ  فيهِ  بلْ  القَلْبِ والبَدَنِ،  لهُ على  مَؤُونةِ)))  نيةٍ، لا  عَـمْلُ   والتفويضُ: 
أ  للقلبِ والبَدَنِ، وكيفَ تلحقُ المؤونُة))) والَهمُّ مَنْ فَوّض أَمره إلى الله تعالى وتبَّ
ضَ إليهِ أَمرُهُ؛ لأنَّ مَنْ فَعل  هو مِن النَظَر فيهِ إلى نَفْسِهِ أو إلى أحدٍ سوى من فَوَّ
ذلك من أَهل الدنيا ففوّضَ أَمرُه إلى مَن طمِعَ أَنْ يَقومَ له بهِ ليستريح))) القلبُ 

والبَدْنُ قليلُ الهمَّ والغمَّ والاهتمامِ والاحتيالِ.

 فكيفَ بمِّنْ فوّضَ أَمرهُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ الملك الأعَلى، الذي لا يكونُ شيءٌ 
إلِاّ ما أَرادَهُ وَدبّرَهُ ولا يفوتُهُ شيءٌ ولا يعجزُهُ شيء، ومع ذلك إنهُ أَمَرَ بالتفويضِ 
إليه وضَمنَ للمفوضين ]إليهِ[ )))الكفايةُ لما همهم والقيام لهم بما فوضوا إليه من 
والمعرفةِ  بهِ  للثقةِ   ، اللهِ عزَّ وجلَّ التوكلِ على  والتفويضُ من خالصِ  أُمورِهم، 

بنفاذِ قدرتهِ ورحمتهِ ورأفتهِِ.

الَأمورِ  ]في[)))  تعالى،  اللهِ  إلى  المؤمن  قلبِ  من  اءُ)))  لَْ الِْ فالتفويض:    
نيا والآخرةِ يوم الحسابِ،  كلّها التي تخافُ وتُرجا، أو يحتاجُ إليها من أَمورِ الدُّ
))) فَرَغَ من يَفْرُغُ: أي خالي، قال تعالى: وقوله تعالى: }وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا{ القصص: 10، الآية.

انظر: العين. الفراهيدي: ج4، ص408.
))) الأزهر: الله.

))) الأزهر: مؤنة.
مؤونة من الْمَئُونَةُ: أي الثِّقْلُ.

انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي: ج2، ص586.
))) الأزهر: المؤنة.

))) الأزهر: لمستريح.
))) الأزهر: إليهِ.

لْجَاءُ: أي الاضطرار، يكون فيما لا يجد الإنسان عنهُ بدًا من أفعال نفسه.  ))) الِْ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص152. الفروق اللغوية. للعسكري: ج1، ص132.

))) الأزهر: في.
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والمريدون في ذلك رَجُلان:

من  مُتبرئ  إليه  اللهِ[)))  ]إلى  كلَّها  أَمورَه  أَ  أَلََ أَنّهُ  قلبهِ  من  اعتقدَ  رجلٌ   
صُنْعًا  ينتظرُ  ولا  تعالى،  اللهِ  إلى  إلّ  الَخلْقِ  ومن  نفسهِ،  من  والقوة  الَحوْلِ))) 
إلى  أَمورهِ)))  بإلِجائهِ  نفسُه  وسَخَت  طَابت)))  قد  عنده،  مَنْ  إلِا  لُطفًا)))  ولا 
مولاه، وهو مع ذلك على خَطرِ أَنْ يختدِعَهُ الشيطانُ فيدخلَ إليه))) على النسيان 
هُ يملكُ أَمره، ]ولكنهُ[))) عَجزَ عنهُ فألجأه إلى مولاه، ]فعند  والغَفْلةِ ]في[)))أنَّ
ذلك[))) قد دَخلَ عليه ]من الشيطانِ[)1)) بابٌ من العجبِ دقيق لا يقطنُ لهُ 

إلا العلماءُ السماسرةِ)1)).

))) الأزهر: إلى الله.
))) الحَوْلُ: أَي لَيْسَ لَهُ حِيلَة، وَمِنْه الحديث الشريف: »لَحول وَلَ قُوَّة إِلَّ بِاللَّه فإنها كنز من كنوز 

الجنة«.
انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج2، ص206.

))) الأزهر: لطفًا ولا صنعًا.
))) طابَتْ: وَطَابَتْ نَفْسُه بالشيءِ إِذا سَمَحَت بِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَلَ غَضَب.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص566.
))) الأزهر: الأمور.
))) الأزهر: عليه.
))) الأزهر: في.

))) الأزهر: ولكنهُ.
))) الأزهر: عند ذلك.

)1)) الأزهر: من الشيطان.
خْلاطُ  الْجَماعاتُ والَْ تعني  العراقيون الأوباش:  الفرس، وعند كلام  الدلالون بكلام  السماسرة:   ((1(

مِنْ قَبائِلَ شَتَّى.
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة. الجبي :ج1، ص74. المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِير غريبِ ألفاظ المهذب. 

محمد الركبي : ج2، ص277.
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لهُ ولا قوة ولا  لهُ ولا حول  أَمرٌ  هُ لا  أَنَّ قلبهِ  اعتَقدَ في  الثاني:  و]الرجلُ[))) 
فإنَّما معناه  أَمورهِ،  رَبِّه مالكٌ نفسهُ وجميعُ  رَبِّه، ولكن  يَلْجَأُه إلى  لهُ يحتاجُ  ملك 
، يقولُ في نفسهِ  هُ فوّضَ الأمَورَ التي لا يملكُها إلى اللهِ عزَّ وجلَّ بتفويضهِ أمورهِ أَنَّ
الأمَور كلَّها للهِ وباللهِ تكونُ وتتصرفُ فألَأتُ الأمَورَ كـلّها إلى اللهِ تعالى)))> فأَنا 
أَنْ  مَنّ))) عِّلي بالانتظارِ؛ لذلك  إذ  بهِ  مُـنتظرٌ لما يَقضَي))) ويـقدر أُحسنُ الظنَّ 
هُ  يلطفَ لي )))وينظر ]إلّي[)))ويحسن ]إلّي[))) ويختارُ ]لي[))) فلا أَمرَ لي فأَفوضَّ

والأمَرُ كلّه لربّ.

مُنتْظرًا لصُنْعهِ ولُطْفهِ، وإنـّما قولي  إليهِ الأمَورَ كلَّها وألَجأَتُا    فقد فوّضتُ 
أفوّضُ أَمري إلى الله ]أي[)))الذي لَاَ أملكهُ، وإنـمّ تسميتي ليس أَعني ]بها[)1)) 
ملكيِ، إنـّما قولي أَمري مَعْناهُ أَمري الذي أَحتاجُ إليهِ ]من مُلكِ رَبّ[)1)) لستُ 
أَملكُهُ)1))]فهو المالكُ لهُ[)1)) كقولي: أحتاجُ إلى أَنْ يأتينيِ رزقي ولم أَملكْهُ بعد؛ 

))) الأزهر: الرجلُ.
))) الأزهر: عز وجل.

))) قَضَى يَقْضِى قَضَاءً، فهو قاض، وَأَوْفَى بِنَذْرِهِ، إذا حكم وفَصَل، 
انظر: التقفية في اللغة. اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي: ج1،ص131.

: هي من المنّة. ))) مَنَّ

))) الأزهر: يطاف بي.
))) الأزهر: إلي.
))) الأزهر: إلي.
))) الأزهر: لي.
))) الأزهر: أي.

)1)) الأزهر: بها.
)1)) الأزهر: من مُلك ربي.‏
)1)) الأزهر: لا من ملكي.‏

)1)) الأزهر: فهو المالك لهُ.‏
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فكذلك أفوّضُ أَموري التي يحتاج إليها بملكةِ)))رَبيِّ لا أَنا، فهو المالكُ لهُ.

 فـهذا الذي لمْ تدخل عليهِ أَغلوطةٌ ووضَعَ نفسهُ مِن العبودية حيثُ وضعَها 
مَنْ  دونَ  لها  والتدبيِر  الأمَورِ  جميعِ  على  والقْدرةِ  بالربوبيةِ  الله  وأَفردَ  مولاها، 
]الله[  يتجاوزَ  أَنْ  لهُ  رَجَوْتُ  غلطَ  فإنْ  له،  ويختارُ  الله  يكفيه  الذي  فهذا  سواه 
)))عن غَلطهِ إذا كان الغالبُ على قَلبهِ تفويضُ جميع الَأمور ]كلّها[))) إلى رَبِّه 

قَولِ  عَنْ  وبُيخ  يقولُ  مولاي)))  تسمع  أَلْم  مستريح،  مكتفي)))  والُْفَوضُ))) 
ضُ أَمْرِي إلى  العَبْدِ الصالحِ وكيف فعْلَ بهِ حيَن فوّضَ إليهِ أَمرُهُ، فقالَ: }وَأُفَوِّ

اللَِّ إنَِّ اللََّ بَصِيٌر باِلْعِبَادِ{))).

: }فَوَقَاهُ اللَُّ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا{)))الآيةِ.  قالَ: الله عزَّ وجلَّ

.((1(] قـلـتُ: فَبمَِ))) ينالُ التفويضُ ]للهِ عزَّ وجلَّ

أَحـدٍ، ولا  مِنْ  تعليمِ  بَدْنٍ، ولا  تَعْبِ  قْلبٍ، ولا  بغيِر كبير مؤونة في  قالَ:   
إنفاقٍ مِنْ مالٍ، ولا عَملِ جارحةٍ إلِاّ المناجاة الله عزَّ وجلَّ باللسانِ بعد اعتقاد 

))) المَلَكة: هي صفة راسخةٌ في النفس، وملكة الشيء تمليكًا، أي جعله مِلْكًا له.‏
))) الأزهر: الله.

))) الأزهر: كلها.
))) الْمُفَوّض: أي الموكل أمره إلى الله سبحانه.

انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري : ج3، ص321.
))) الأزهر: مكتف.

))) الله سبحانه وتعالى.
))) غافر:44، الآية.
))) غافر:45، الآية.

))) فَبِمَ: أداة استفهام مركَّبة )بِمَ تكتب( قوله تعالى: }فَبِمَ تبَُشِّرُونَ{، الحجر: 54، الآية. 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار عبد الحميد عمر: ج1، ص247.

)1)) الأزهر: لله عز وجل.
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أَزيلَ  وما  نَفْسهِ  في  قَدرهِ  صِغرِ  في  المؤَمنُ  المريد  يتفكرَ  أَن  وهو  ]القَلب[)))، 
بهِ   ((( وَمَنَّ مولاهُ  أَعطاهُ  ما  إلا  غيرهِ  مِنْ  أو  نَفْسهِ  مِنْ  لشيء  الطلبِ  مِنْ  عنها 
مِنْ  لشيء  الطلبِ  من  عنها  أزِيلَ  )وَما  نفسهِ  قَدْر  صُغْرِ  مِنْ  فيعقلُ)))  عليهِ؛ 

نفسّهِ()))،) أو مِن غيرهِ إلّا ما أعطاهُ مولاهُ())).

وضعفُها ومهانتُها وقلةُ حيلتها وضَعْفُ جميعُ الَخلقِ))) ومهانتهُم أَن يزيدوا 
أو يحدثوا))) مَنْ فَعلَ خيًرا وصرفَ مكروهًا إلِا ما دبّرهُ المولى الكريم، ويتفكرُ 
ب هو القادرُ ]وأنّهُ لا إله[))) إلَِّ هُوَ)))، لهُ الذي لا يكون)1)) إلا  ويتذكرُ أَنَّ الرَّ
هُ وجميع العبادِ لا ينالون خيًرا إلِا مِنْ  هُ لا يعجزُهُ شيءٌ أَرادهُ، وأَنَّ ما أَرادَ ودبّر، وأَنَّ

أ)1)) إلِا ما صَفهُ عنهم. بهم، ولا يصرفون عن أَنفسُهِم سَوَّ عند رَّ

))) الأزهر: القلب.
))) الأزهر: من.

نْسَان وَهُوَ تَمْيِيزه الَّذِي بِهِ فَارق جميعَ الْحَيَوَان عقلا  ))) فيعقل من الْعقل: ضدّ الْجَهْل، سمِّي عقلُ الِْ
لأنّه يعقله.

 انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي: ج1، ص160.
))) الأزهر. لم ترد فيها: )ج.س(.

))) جاءت الأقواس كما في مخطوطة: )الأصل(
))) الأزهر: الخلائق.

))) الأزهر: إنهم لا يريدون أو يحدثون.
))) الأزهر: وأنهُ لا إله.

))) إِلَّ هُوَ: هو الله سبحانه، قال تعالى: }اللَّهُ لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ{، البقرة:255، الآية.
انظر: التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج1، ص12.

)1)) الأزهر: يكون.
)1)) سَوَّأ، السوء: تعني جهنم، والسّوء نعت لكلّ شيء رديء.

انظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. محمد بن يوسف بن علي : ج1، ص153. العين. 
الفراهيدي: ج7، ص327.
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أو إلى أحدٍ سوى  نفسِهِ  إلى  ينظرَ  أَن  منهُ  هُ))) جهلٌ  أَنَّ عَقلَ ذلك علمَ  فإذا   
أَت أموري كلَّها إلى ربّ المالك لا مالكَ لها سواهُ، ولا  مولاهُ، فقالَ في نفسهِ: ألََ

أَنتظر ولا أتكلُ ولا آملُ ولا أخافُ ولا أحذرُ غيرهُ.

 فالمريدُ ينالُ التفويض بهذهِ المعرفةِ عن هذهِ الفكرةِ والتذكُرِ كما وصَفتُ لكَ.

 قـلـتُ: فما يُوْرَث))) الله المفوّضُ إليهِ الَأمور]كلَّها[))).

 قاَلَ: زوالُ جميع هموم الدّنيا، وزوالُ خوف جميع العبادِ، وزوالُ الرجا لأحَدٍ 
))) على  الاتّكالِ  منهُم، وزوالُ  يكونُ  لما  عِ والاستشرافِ)))  التطلَّ وَتْركُ  منهم، 
إلى  بًا  تقرُّ يَستعملْ جارحةً من جوارحهِ  لْم  المحلُّ  فلمّ حلّ هذا  نفسهِ،  حِيلَة))) 
أَحدٍ سواه رجاءَ مَنْفعةٍ منهُ، ولا دَفْعٍ ضٍر عَنهُ، و]لا[)))فقرٍ واستغنى]باللهِ[))).

 قـلـتُ: وكيفَ يجوزُ له طلبَ معاشٍ أو اهتمام لأمَرِ دينهِ أو معاتبةِ لنفسهِ على 
ما صنع أو عزمَ على طاعةٍ أو معاشٍ يقوم لهُ، وَقد فوّضَ أَمرهُ إلى اللهِ تعالى وبرّأَ 

نفسَهُ مِنْ تدبيِر شيءٍ مِنْ أَمرهِ.
))) الأزهر: أن.

))) يُوْرَث أصلها الوراثة، والإرثُ: وهو الحصول على شيء من غير تعب، قوله تعالى: }وَأَوْرَثْنَاهَا 
قَوْمًا آَخَرِينَ{ الدخان:28، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص863.
))) الأزهر: كلها.

))) الاستشراف: هو التَّشَرُّف لِلشَّيْءِ التَّطَلُّعُ والنظرُ إِلَيْهِ، وَفِي الْحَدِيثِ: »اسْتَشْرَفَ لَهُمْ ناسٌ«، أي 
رَفَعُوا رؤُوسَهم وأَبصارَهم بالتعجب لهُ.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج9، ص172.
))) الّاتكال: أي يَكِلُ الَأمرَ إلى غَيْره، ويتَوانَى ولَ يَنهَضُ بالَأمْرِ أي اعتمد، ومنه حديث الدعاء: »لَ 

تكِلْني إلى نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنٍ فأهلكَ«.
انظر:. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج11، ص7275.

))) الأزهر: حياة.
))) الأزهر: لا.

))) الأزهر: بالله.
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 قـــالَ: إنّ ذلك لا يمنعُهُ أَن يُعاتبَ نفسَهُ على تفريطهِا وتَعذّلها))) على ذنوبها 
هُ لم يصر إلى ذلكِ  اتباعًا لما أَمَرهُ الله عزَّ وجلَّ بهِ أَنْ يفعلَ ذلك بنفسهِ، ويعلمُ أَنَّ
تها  إلا بتوفيق الله تعالى الذي فوّضَ أَمرهُ إليهِ، فبعَثهُ ووفقهُ على عذلِ نفسهِ ولذَّ

ر له ذلك أَنْ يفعلهُ. وقدَّ

 وكذلك إنْ عَزِمَ على أَمرٍ لآخرتهِ أو طلب معاشِ))) يقوّيهِ على طاعةِ رَبِّه لْم 
))) بالعْزمِ على ما يقربُ إلى مولاهِ  يعْزم على ذلك؛ لأنََّ الأمَر إليهِ)))، ولكن مَرَّ
من طاعةٍ أو معْاشٍ لا تقومُ الطاعةُ إلِا بهِ من قَوَامٍ ))) أو قوةٍ على قُربهِ إلى رَبِّه، 
التكلفَ من مولاه هو)))  أَنَّ ذلك  العْزمَ، ويعلم  يتكلف)))  يَعْزمَ  أَن  قبل  فهو 

مَنّ))) بهِ عليهِ.

))) الأزهر: ويعزلها.
 تعذّلها أصلها العَذل: عَذَلَ يَعْذِل، وهو اللّوم، والعُذّال الرّجال، والعُذّلُ النساء.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج9، ص120. انظر العين. الفراهيدي: ج2، ص99.
))) الأزهر: معاشًا.

))) القصد هو الله عز وجل. 
))) الأزهر: مَنَّ الله.

( عَلَيْهِ وَمَرَّ بِهِ مِنْ بَابِ رَدَّ أَيِ اجْتَازَ.  : المرور، وَ )مَرَّ مَرَّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج5، ص165.

))) )قِوَامُ( نِظَامُهُ وَعِمَادُهُ، وامتلاكه،، قوله تعالى: }وَلَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{، 
النِّسَاء: 5، الآية. 

انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار: ج1، ص335.
))) يتكلف من الكلف: شدة الحب والمبالغة فيه، 

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج4، ص125..
))) الأزهر: فهو.

))) هي المنَّة.
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 فإذا عزمَ عَلمَِ أَنَّ العَزْمَ هو من تقدير الله عزَّ وجلَّ لهُ، وإذا طلب رزقًا أو 
طاعةً فيفوّضُ))) إلى مولاهِ أَنْ يقدّرَ ذلك له)))، فإن خَطرِ)))]لهُ[))) خاطرٌ))) 
يدعوهُ إلى رجاءِ حيلتهِ، أو تدبيِر، أو معونةِ أَحدٍ من خلقِ الله، نَفى ذلكَ ورجعَ 

هُ ليس يطلبُ. إلى انتظارِ المقدور مِنْ رَبِّه فهو في طلبهِ كأنَّ

مِنَ  قبَلِ أَحـدٍ  مِنْ  قِبَلِ نفسهِ، أو  لهُ ذلك من  يتمَّ  ))) أن ]إلّ[)))  أُلِهمَ   لأنََّ 
الخلْقِ عَنْ قـلبهِ زائل لا يلزمُ قلبُهُ خوفٌ مِنْ أَحـدٍ مِن الخلقِ مماّ يخافهُ، أو يكرهُ 
طَرَاتِ  أَنْ يقع بهِ ولا يلزمُ قلبُهُ طمعَ فيما عند غير الله عزَّ وجلَّ لأمَرٍ كان إلى الَْ

)))، بذلكَ لا يَنْفِيها))) إلا بذِكْرِ قَدْرِ مولاهُ)1))، وأَنَّ الَأشياءَ كلَّها بيدِهِ.

 قـلـتُ: كيفَ سميَّتهُ تفويض إلِْجاءِ وزعَمْتَ أَنَّ المفُوّضَ هو المنتظرُ الناظرُ 
إلى رَبِّه لا إلى غيرهِ، ولم تُسميهِ محبةً ولا رضً ولا سرورًا؟

 قَالَ: لأنََّ التفويضَ قبلَ نزولِ القضاءِ والقَدرِ لمْ يكنْ فَوّضَ فيهِ المفوّضُ، 

))) الأزهر: فوض.
))) الأزهر: لهُ ذلك.

))) خَطَر: الْقَدْرُ وَالْمَكَانَةُ.
 انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد القزويني: ج2، ص199.

))) الأزهر: لهُ.
))) الخاطر: راهنة بِبَالِهِ مِنْ بَابِ دَخَلَ، وَ )أَخْطَرَهُ( اللَّهُ بِبَالِهِ.

انظر: أساس البلاغة. محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري : ج1، ص255.
))) الْهمِّ: الحُزْن، ومَا هَمَمْت بِهِ من أَمر فِي نَفسك.
انظر: تهذيب اللغة: محمد الهروي ج5، ص248.

))) الأزهر: إلا.
))) الْخَطَرَاتُ: جَمْعُ خَطْرَة، وَهِيَ منْ خَطَرَ الشَّيْءُ فِي قَلْبِهِ. 

انظر: طلبة الطلبة. نجم الدين النسفي: ج1، ص67. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 
محمد بن علي ابن القاضي: ج1، ص753.
))) ينفيها من يَنْفِي: أي تنَحَّى، ودفعه وأزاله.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج15، ص336.
)1)) قدر الله عز وجل.
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انتظارًا  ]سَمْيتهُ  الِإلْجاءِ  وبَعْد  إلِْجاءً،  سَمّيته  يستقبلُ  فيما  تفويضًا  كانَ  فــلما 
]يكون[)))  والسرور  والرضا  غيرهِ،  إلى  لا  مولاه  نَظرَ]إلى[)))  هُ[)))  لأنَّ
وَحْدَه)))  المكروهِ  في  والرضى  والقدرِ،  القضاءِ)))  ]من[)))  بهِ  نزلَ  قَـدْ  بـما 
مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  عمار)))عَن  عَنْ  ورُويَ  القضاءِ،  وقوعِ  بَعْدَ 
فإنمّ  القضاءِ)))  قبلَ  فأمّا  الْقَضَاءِ«)))،  بَعْدَ  ضَا  الرِّ »وأَسْأَلُكَ  قَالَ:  هُ  أَنَّ
الرضا*)1)). *كتابِ  في  ذلكَ  بيّنا  وقَدْ  المكروهُ،  بهِ  نَزلَ  إنْ  الرضا  نيَّةُ  هو 

))) الأزهر: سميتهُ انتظارًا لأنهُ.
))) الأزهر: إلى.

))) الأزهر: يكون.
))) الأزهر: من.

))) الأزهر: قضاء.
دِ. حَد ذُو الوحْدانيَّة والتَّوَحُّ ))) وَحْدَهُ: أي أوحد معناه لا يُداخله فيه أحد، الإيمانُ بِاللَّه وحْدَهُ، وَالله الْوَاحِدُ الَْ

انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن بشار : ج1، ص149. الإبانة في اللغة العربية. 
سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج5، ص125.

والوذيم  قيس  بين  وقيل  الوذيم،  بن  قيس  بن  كنانة  بن  مالك  بن  عامر  ابن  ياسر:  بن  عمار   (((
حصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف، عدة أحاديث: ففي مسند بقي له اثنان وستون حديثاً، ومنها في 
»الصحيحين« خمسة، روى عنه: ابن عباس وأبو موسى الأشعري، وأبو أمامة الباهلي، وجابر بن 
عبد الله، ومحمد بن الحنفية، قال رسول الله )ص(: لم يكن نبي قط إلا وقد أُعطي سبعة رفقاء نجباء 
ني أعطيت أربعة عشر: حمزة، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وجعفر، وحسن، وحسين، وابن  وزراء، و�إ

مسعود، وأبو ذر، والمقداد، وحذيفة، وعمار، مات في صفين سنة 37ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج1، ص.407. 

كنز  الهروي: ج5، ص414.  الملا  الدين  نور  المصابيح.  المفاتيح شرح مشكاة  انظر: مرقاة   (((
العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي بن حسام الدين : ج2، ص174.

))) الأزهر: قضا.
)1)) كتاب الرضا، ورد كمخطوطة في مكتبة )Nagpur. الهندية(، )1. 13(، رقم 820، كتبت 
 ،6 العدد  إسلاميكا،  مجلة  في   .Spics: O الكاتب  لها  كمحقق  نشرها  سنة621ه.  المخطوطة 

ص283. 289، سنة 1934.
انظر: تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: ج4، ص6. تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين: ج1، 

ص118.
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 قـلـتُ: فلمَ لا سَمْيتهُ التفويضَ توكلً وهو في مستقبلِ الأشَياءِ؟

وثَقَ  فإذا  ]بهِ[)))  الثقةِ  عَن  والتوكّلُ  التوكّل،  عَن  التفويضَ  لأنََّ  قـَالَ:   
عن  أَمورَهُ  وجلَّ  عزَّ  اللهِ  إلى  الملتجئ  وهو  ضِ  المفوِّ فوّضَ  توكّلَ  وإذا  توكّلَ، 
ينزَلَ  أَنْ  بهِ  الظنِّ  لُحسنِ  والقَدرِ  القضاءِ  لمواقعِ  منتظرٌ)))  بهِ  والثقةِ  التوكّلِ 

القضاءُ والقدر بما يحبُّ ويأَملُ الصُنعَ واللطفَ له))).

))) الأزهر: بهِ.
))) الأزهر: انتظار.

))) الأزهر: بهِ.
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مسألة في معـرفةِ النفـس
 

، كيف هو؟ زْرَاءِ))) على النفـسِّ  قُـلتُ: أَخبرني عن الِْ

أَنْ  بقدرِها  ومَعْرفتكَ  وأَفعالها،  رغبتها  وسوء  بغدرِها)))  معرفتكَ  قَـالَ:   
تـَعرفَ كيف بُنيَتْ في طبائَعها وهـيئَتها، وكيف اسْتَثْقَالها))) لطريقِ نجاتها))) مِنْ 
غيِر بُغْضٍ للنجاة، ولكنْ كراهية لحملِ الُمؤَن ]وكراهة[)))َ تركِ))) محبوبها))) مِن 
نيا، وكيف استخفافها لما فيه هلكتُها))) من غيِر حبّ الهلَكَةِ)1)) في  عَاجِلِ))) الدًّ

))) الأزهر: الازْدِرَاءُ.
والِإزراء: التهاون بالشيء.

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. الحموي: ج5، ص2788.
))) الأزهر: بقدرها.

))) اسْتَثْقَالها من اسْتَثْقَل: الَّذِي قد اسْتَثْقَل نومًا، نامَ فَسال لُعَابه.
انظر: المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده: ج1، ص494.

))) نجاتها أصلها نجاةً: إِذا سلِم من شرّ النفس.
انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج10، ص6503.

))) الأزهر: كراهة.
))) الأزهر: لترك.

))) الله سبحانه وتعالى.
َمَوْتٌ زُعَافٌ، والزعاف الكذب.  ))) عَاجِلٌ: هي 

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس :ج3، ص8.
))) الأزهر: هلاكها.

َاي هالِكٌ. )1)) الْهَلَكَةُ: 
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق: ج7، ص407.
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آخرتها، ولكن بمفارقةٍ لذاتها ومُانبةِ هواها في غير عاجلِ دُنياها))). 

محبوب)))  وأَنَّ  وأَبقى،  أَعظمُ  وعقابَا  الآخرةِ  ثوابَ  بأَنَّ  إقِرارها  مع  هذا 
بذلك  والمعرفة  العِلْمِ  بَعد  تُوثَر  الْفَانِ)))هي  نيءَ)))  الدَّ ومكروهَها  يا  الدنُّ
]الدنيء[))) الفـاني على العظيمِ الباقي))) من غيِر جحودٍ منها للعظيمِ الباقي، 
أو يشغلها عن  نَالتهُ،  أو راحةِ من مكروهِ  ةٍ تصيبها  لذَّ دُنيا من  لتعجيل  ولكن 
نيا لا يغـفلُ عن ذلك  محبوبها ويعلمُ أَنَّ طبعها قائمٌ يطلبُ))) ما يوافقها مِن الدُّ
نالتْ ما تريدُ  طرفةَ عَين، تتقلّب مِن))) الطلبِ بقدْرِ الَأسبابِ والحاجاتِ إذا 
من شيءٍ تعلّقـت بآخر لا تنفك دائمةٌ من ذلكِ ومَرَادِها))) ]ما[)1)) هي عليهِ 

قائمةً. 

حتى  عين  طرفةَ  تتركُهُ  ولا  تهوى  ما  تَنسى  لا  وهي  مُدْرِكةٌ  له  وجوارحُها 

))) الأزهر: دنيا
))) الأزهر: محبوبات.

))) الأزهر: دنيء.
 الدَّنيءُ: الخبيث، الخَبِيثُ الْبَطْنِ والفَرجِ.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص78.
))) الأزهر: فانٍ.

الْفَانِي: ذهبت قوته إذ استُهلِكَت. 
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص329.

))) الأزهر: الدنيء.
))) الله سبحانه وتعالى.

))) الأزهر: بطلب.
))) الأزهر: يتقلب في.

))) مرادها :أصلها مَرَادٍ وهي رمال مُنْبَطِحَةٌ لا نَبْتَ فيها، ومنه للمرأة التي لا تلد عاقرٌ.
انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج1، ص419.

)1)) الأزهر: ما.
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ها)))  ))) قصًرا وتْجـبُر))) جـبًرا، ويُالُ))) بينها وبين ذلك، والذي بهِ تقِّصر تَقْصُِ
ها ليس هو حاضًرا تدرُكُهُ فتخافهُ أو تَأَملهُ، ولكنهُ غائب عنها فلا تَنالهُ إلِا  وتجبرَّ
بالتَكلّفِ، وتَرْداد))) الفِكْرِ فيهِ لعظيمِ قـَدْرهِ، ولا ينالُ التكلّفُ لذلك إلِا بالتيقّظِ 
وتَرْكِ إشِغالها بلذّاتِا؛ فحقٌّ على العاقلِ عن الله عزَّ وجلَّ إذ أَرادَ نجاتَا أَنْ لا 
يـغفلَ التيقّظَ ولا يدع التفكْر ولا يـَغفـلُ عنها ولا يأَمنُها، ]بل[))) ويزيلُ حسنَ 

الظنِّ عنها))) ويسُع إليها بالتهَم إذا سارعتْ إلى طلبِ النجاةِ.

رغبتها؛  فعلها وسوءِ  م من سوءِ  تقدَّ مماّ  ذلك  منها خلافَ  يعرفُ  كان  إذ   
لنْ  ]و[)))  الهلكةِ،  لطريقِ  ة)))  مُسْتَخِفَّ النّجاة،  لطريقِ  قَدْ عرفها مستثقلةً  ه  لأنََّ
تنقادَ إلى سُبلِ النجاةِ إلِا بالقَصِر)1)) والَجبْ ومع انقيادها تجاذبه)1))، فإنْ مَنعتْ 
الُمجَاذَبَةِ)1)) طلبَتْ أَنْ تَعلَ سُبـلَ النجاةِ سُبلَ الَهلكةِ، فطلبتْ التصَنعَ بالطاعةِ 

))) الأزهر: تقسر قسرًا.
 تَقْصُرَ: يَدُلُّ عَلَى أَلَّ يَبْلُغَ الشَّيْءُ مَدَاهُ وَنِهَايَتَهُ.

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد فارس : ج5، ص96.
))) تجبير من جبر: وَهَذَا من أحد مَا جَاءَ على فعلته، فَفعل، جبر الْعظم جبورا.

انظر: جمهرة اللغة. محمد الهروي : ج1، ص256.
))) يُحالُ: الذي يَقْبَلُ. 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق: ج28، ص283.
))) الأزهر: تقسرها.

))) تَرْداد من تَرَدَّدَ، تَرْدادٌ: تراجَعَ. وقَوْلُه تعالى: }فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا{، القصص: 34، الآية.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده: ج9، ص268.

))) الأزهر: بل.
))) الأزهر: بها.

: وهي مُسْتَتِرٌ. ))) مستخفة من اسْتَخَفَّ
انظر: تهذيب اللغة. : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج7،ص243.

))) الأزهر: و.
)1)) الأزهر: تقسر.

)1)) الأزهر: تحاربه.
)1)) الأزهر: المحاربة.
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والعُجبِ بعظيم النعمةِ والتَكّبِر بكثيِر المنَّةِ والَحسدِ لَِنْ فُضّلَ عليها.

فَمَن كانَتْ هذهِ صفتُهُ فقد حَلّتْ تهمتُهُ  لهُ إلا كارهةً،  تنقاد  لَِنْ لمْ  ةُ   والغرِّ
عند  تهمتها  تدع  فلا  كذلك،  هُ  أَنَّ فيهِ  شكَ  لا  يقينًا)))  بل  بهِ  الظنِّ  سوءُ  وأَبيحَ 
مُسَارعتهِا))) إلى طريقِ النجاةِ حتى توقِفُها وتفتـشُها أَنْ لا))) تكونَ أَضمرَتْ 

فيهِ بَليِّة))) لتنالَ عاجلَ دُنياها.

تْ ‏  حُفَّ والنَّارُ  باِلَْكَارِهِ  تْ  حُفَّ نَّة  الَْ »إنَّ  الحديث:  وذكـرَ  الله ‏  عبد  قالَ   
حجابَ  جَازَ)))  من  يعني  وراءه«،  ما  واقعَ  عَ ‏الحجاب  اطَلَّ ومَن  هَواتِ،  باِلشَّ
دخلَ  الجنّةِ  جَاوزَ ‏حجابَ  ومَنْ  الشهواتُ،  حجابها  لأنََّ  فيها؛  وقعَ  النّارِ  ‏ 
الجنَّة؛ لأنََّ حجابَا المكروهاتُ، فَمنْ تحمّلَ ‏ المكروهاتِ ‏دَخلَ الجنةِ. ومَنْ أَتى 
بَأنَّ  عبادَهُ  أمر  وجلَّ  عزَّ  الله  لأنَّ  تعالى؛  الله  يعفو  أَنْ  إلّ  النّارِ  الشهواتِ ‏دَخلَ 
يتحملوا المكروه حتى يدخلوا الجنَّةِ، وأمَرهم بتركِ ‏الشهواتِ حتى ينجوا ‏مِنْ 

النّارِ، وَقالَ: ثـلاثُ خلالٍ يلزمُها قلبُك:

أَيقنَ  فَمَن  يأتي،  لا  يُقدّرْ  لْم  وإنْ  يأَتي  الَْقْدُور)))  بأَنَّ  الْيَقِين)))  اَولـــها:   
بذلك وَرّثَ اللهُ قلبهُ خصلتين أَحـدهما: 

أَنْ يأَمنَ قلبهُ أَنْ يفوتهُ ما قدرَّ لهُ.

))) الأزهر: يقينًا.
))) الأزهر: منازعتها.

))) الأزهر: لئلا،. في اللغة العربية هي تعطي نفس المعنى.
. وَقَعَ فُلَنٌ فِي وَرْطَةٍ وَفِي بَلِيَّةٍ وَفِي هُوَّةٍ. ))) بَليّة من البلوى: والبَلاءُ، في الخَيْر والشَّرِّ

انظر: العين. الفراهيدي: ج8، ص340.
))) الأزهر: جاوزَ.

نَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ{، الحاقة: 51، الآية. ))) الْيَقِين: إزاحة الشَّك، قَوْلِهِ تعالى: }وَ�إِ
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج6، ص510.

))) الْمَقْدُورُ: الْمَقْدُور وَالْقُدْرَة كِلَهُمَا وَاقع بقدرة الله.
انظر: الكليات. أيوب بن موسى الحسيني القريمي: ج1، ص161.
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 والثانية: أَن ييأسَ أَنْ ينالَ مالم يقدّرَ لهُ، فَمِنْ لزم))) قلبُهُ الَأمنَ أَنْ لا يفوتهُ 
هُ وخضوعهُ للخلقِ والمداراةِ  هُ وغمَّ رزقُه وإلاّ يئسَِ أَنْ ينالَ مالمْ يقدّرُ لهُ، قلَّ همَّ

لُهم لأنَ يَنالَ بهم منفعْةً، فهذا الغني باللهِ.

 ((( ةُ الثانيةُ: الحذرُ من اللهِ عزَّ وجلَّ أَنْ ]لا[))) يغفلَ ]عنهُ[))) فيَزِلُّ  والخـلَّ
فيسقطَ من عينهِ)))؛ لَأنَّ الحذَر يوقظُهُ والتيقُظُ يذكّرُهُ والذكرُ ينبههُ حتى يراقبَ 

]مولاه و[))) مليكهُ.

فإنّ ذلك  الثالثة: ذكرُ اطلاع الله))) عزَّ وجلَّ في ضميرهِ وجوارحهِ،  ة  الخلَّ
النظر وخاف  ذَكرَ)))  يكرَهُ الله عزّ وجلّ  مماّ  لهُ شيء  فإن عَرضَ  يورثهُ الحياء، 
]من[))) المقت إنْ رَكـَنَ إلى شيء من ذلك، وإنْ عَرَضَ لهُ ما فيهِ النقصِ، وإن 
ا عمّ يحبُّ مولاهُ مع ما  مًا استَحْيَا)1)) من الله تعالى)1)) أَن يَراهُ مُقصًّ لم يكنْ مُْرَّ

قد استودَعهُ من العِلْم وعرفهُ من عظيمِ قدرِه وكبرياء جلالهِ.

))) الأزهر: ألزم.
))) الأزهر: لا.

))) الأزهر: عنهُ.
: زَلِقَ. ))) فيَزِلُّ من يَزِلُّ

انظر: المحكم والمحيط. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج9، ص6. 
))) الأزهر: عين الله.
))) الأزهر: مولاه و.

))) الأزهر: الرب.
))) ذَكَّرُ من يَتَذَكَّرُ: أي قولُه تعالى: }يَتَذَكَّرُ الِإنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذّكْرَى{، الفجر:23، الآية.

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج11، ص380.
))) الأزهر: من.

)1)) الأزهر: استحيى.
)1)) الأزهر: عز وجل.
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سوقٍ  في  أحوالكَ  جميع  في  تكونَ  وأَنْ  سوقِكَ  إلى  تَغْدُو)))  أَنْ  ذلك  وجـملةُ   
كُنْتَ أو غيرها، فتُلزمُ قلبكَ اليقيَن والَحذرَ وذِكـرَ الاطلاعِ بالنظرِ، فباليقيِن تستريحُ 
وتعالى))). وتباركَ  جلَّ  الأعلى  الناظرِ  من  تستحي  النَظْرِ  وبذكرِ  تتيقّظُ،  وبالَحذرَ 

من  أَنَّا  يعلمَ  أَنْ  قلبهِ  في  القسوةَ  رأى  إذا  المؤمن  للعبدِ  ينبغي  وقالَ))):   
ان))) ]على قلبهِ[))) ]من سوءٍ[))) عن فعلهِ؛ فيخافُ أَن يكون الله عزّ وجلّ  الرَّ
ان والقسوةِ أَن يحجِبهُ غدًا عن النَّظر إليهِ؛ لأنََّ الله جلَّ  إذا حجبَ قلبُهُ عنهُ بالرَّ
نيا وحجبِ  هُ عاقبَ من أخرجهُ من ولايتهِ بحجبِ قلبهِ عنه في الدَّ ذِكرهُ أَخبر بأَنَّ

بصرهِ أَنْ ينظرَ في الآخرةِ إلى جلالهِ.

مْ عَنْ   فقالَ تعالى: }كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَ قُلُوبِمِْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ{)))، }كَلَّ إنَُِّ
مِْ يَوْمَئذٍِ لََحْجُوبُونَ{))). رَِّب

هُ حجبَ قلوبُهم عنهُ في الدنيا وحجبَ أبصارهُم عنه))) في الآخرة،   فأخبَر أَنَّ
أَنزلهما)1)) جميعًا أحدهُا يتلو الآخر ليس بينهما معنىً ثالثٍ.

))) تَغْدُو: للوقت، جاء في الْحَدِيث »كالطَّيْر تَغْدُو خِمَاصًا وتَروح بِطانًا«، أَيْ تَغْدُو بُكْرة وَهِيَ جِياع 
انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى اليمني: ج3، ص1921.

))) الأزهر: جلّ وعلا وتبارك.
))) المصنف رحمه الله.

))) الرَّان والرَّيْن، وهو ما يغشى القلب ويتخلّله من ظلمة الذنوب، قال الله تعالى: }كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى 
قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ{، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص373.
))) الأزهر: على قلبهِ.
))) الأزهر: من سوء.

))) المطففين:14،الآية.
))) المطففين:15، الآية.

))) الأزهر: عن النظر إليه.
)1)) الأزهر: لينزلهما.
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عزّ  اللهِ  مِن  الخوفِ  عن  ليقطَعهُ  الشيطان  من  خاطرٌ  للمريدِ  اعترضَ  وإن   
))) بهِ هاتين العقوبتين، فقالَ: إنمّ أَنزلهما في الكافرين، فليُد)))  وجلّ))) أنْ يِحلَّ
]بقوله[))) عليهِ، ‏ وإنْ كانَ الله ]قد[))) أَنزلهما للكافرين فإنَّ الله سبحانه لْم يؤَمّن 
منهما كثيًرا من المؤمنين، وقد رأى أَحدهما قد حَلَّ بكثير من المسلمين وقد حَذّرَ 
قُوا النَّارَ  الله المؤمنين أَنْ يعاقبهم بما يعاقبُ بهِ الكافرين، فقالَ تبارك وتعالى: }وَاتَّ

تْ للِْكَافرِِينَ{)))، يعني لُأعَذبكم بها معهُم وقد ذكـرَ الكافرين. الَّتيِ أُعِدَّ

 فقالَ: }قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُْلصًِا لَهُ دِينيِ{)))، }فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ{)))، ثم 
وا أَنْفُسَهُمْ  ينَ الَّذِينَ خَسُِ اسِِ أَخبَر بعاقبةِ مَن عَبدَ شيئًا دونَهُ. فقالَ: }قُلْ إنَِّ الَْ
مْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ  انُ الُْبيُِن{)))، }لَُ سَْ وَأَهْليِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَ ذَلكَِ هُوَ الُْ
قُونِ{)1))، يحذّرهُم أَنْ  فُ اللَُّ بهِِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّ تهِِمْ ظُلَلٌ ذَلكَِ يَُوِّ النَّارِ وَمِنْ تَْ

يعذّبهم بما عذّبَ بهِ الكافرين.

العيشِ  رقيقَ  أبصُِ  تروني  )أَما  عنه:  الله  رضي  الخطاب  بن  عُمر  وقالَ 
أَنَضْج العصيدةَ بالماءِ فتنكسُر حرارةَ الزيت، فإني  وقال: أَيضًا لغُلامهِ: يا يرفا 

))) الأزهر: تعالى.
))) جاءت كلمة أن يَحِلّ: أنَّها حُدَّت لتكونَ مانِعَةً عن التَّعَدِّي.

انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج1، ص199.
))) فليرد من يُرِد: يقال ذلك لكل من جاء لِينْفُذَ فسُدَّ سَبِيلُه.

انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. الأصبهاني : ج1، ص749.
))) الأزهر: بقوله.

))) الأزهر: قد.
))) آل عمران: 131، الآية.

))) الزمر: 14، الآية.

))) الزمر: 15، الآية.
))) الزمر تكملة: 15، الآية.

)1)) الزمر: 16، الآية.
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نْيَا  ))) أَقوامًا)))فقالَ }أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتكُِمْ فِ حَيَاتكُِمُ الدُّ سَمعْتُ الله عزّ وجلّ عَيَّ
ونَ فِ الْرَْضِ بغَِيِْ  ونِ بمَِ كُنْتُمْ تَسْتَكْبُِ زَوْنَ عَذَابَ الُْ ا فَالْيَوْمَ تُْ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بَِ
ما  بهِ  يقعَ  أَنْ  عُمر  رَها  الكافرين؛ فحذَّ فأَنزَلها في  تَفْسُقُونَ{)))،  كُنْتُمْ  وَبمَِ  قِّ  الَْ
خوفَّ اللهُ بهِ الكافرين ولمْ يُؤمّنْ))) منهُ المؤمنيِن، فعليهم))) الخوفُ من اللهِ تعالى 

اهم في دارِ الخزْيِ والعذابِ. والَحذَر مِنه أَنْ يجمَعهم وإيِّ

وقالَ: العَجَبُ كلُ العجب من عبد آمنَ برَبِّه وعَرَفَ عظيم قدر ثوابه وأَيقَنَ 
بشدّةِ عقابهِ وأليم عذابهِ، كيف تَقِرّ))) عينهُ أو يُزايلُِ))) الحزن والوجع قلبهُ وهو 
يرى نفسَهُ كل يوم في إدْبَارِ)))، وأَعظمُ من جميع ذلك معرفتُهُ أَنَّ ذلك حقٌّ من 
]عزّ[)1))  الله  عوّدَهُ  قد  عبدًا)1))  كان  فإنْ  منهُ،  لهُ  وَإبعادٌ  بهِ  وجلّ)))  عزّ  اللهِ 

))) عَيَّر: الذي يخلي نفسَه وهواها، لا يردعها ولا يزجرها. قولهم: فلانٌ عَيّارٌ.
انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم بن محمد بن بشار: ج1، ص153.

))) انظر: كتاب الزهد. لأبي داوود السجستاني: ج1، ص75.
))) الأحقاف :20، الآية.

))) يُؤمَن: قال تعالى: }يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ{ )التَّوْبَة: 62(.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج15، ص14. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. 

الأصبهاني : ج1، ص472.
))) الأزهر: وعلمهم.

))) تَقِرّ: أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ: أَيْ أَعْطَاهُ حَتَّى تَقِرَّ عَيْنُهُ فَلَ تَطْمَحَ إلى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ.
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج5، ص8.

))) يزايل: لزمني فلان لزوم ظله.
انظر: اللباب في قواعد اللغة. محمد علي السَّراج: ج1، ص262.

رُه. ))) إدبارِ وهي من دُبُرِ: أي هُوَ نَقِيضُ الْقُبُلِ، ودُبُرُ كُلِّ شَيْءٍ: عَقِبُه ومُؤَخَّ
انظر: النظام المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب. محمد بن أحمد الركبي : ج2، ص110. 

المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: ج9، ص310.
))) الأزهر: تعالى.
)1)) الأزهر: عدا.
)1)) الأزهر: عزّ.
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وجلّ ذِكْرُهُ قبل ذلكَ مِنْ التوفيقِ والْفِطْنَةُ))) وفراغِ للقلبِ لمعاملتهِ، ثمَّ عرفَ 
قلبُهُ من  بهِ  يتعاهدُ  ما كانَ  فحَبسَ عنهُ  أَبعدَهُ  وقَدْ  الله ]عزّ[))) وجلّ ذكرَهُ  أَن 
نيا،  بالدُّ الاشتغال  عن  القلبِ  وفراغ  والتأييد  بالمعونةِ  والإحسانِ  الِّبر  فواضلِ 
عنهُ  ]فَحبَسَ  نسيانهِ  عند  مِنهُ  الفزعِ  وشدّةِ  ذِكْرهِ  عند  لهُ  التعظيم  قلبهُ  وَألزمَ 
النسيانِ  وكثرةِ  الغَفْلةِ  بإطِالةِ  بأضدادهِ  ]إياه[)))وابتلاهُ  ذلك)))  فَسلبهُ   (((]
مِنْ  مطرودًا  عنهُ،  مباعدًا  صارَ  حتى  حقوقهِ  بعضِ  تضييعِ  عند  والتَّغميض))) 

قربهِ، حيرانًا سَكّرَانًا))) يطلبُ الرجوعَ ما يَعْلُ لهُ ربّهُ إليهِ سبيلً.

الهوان[)))  ]منَ  المنزلةِ  بهذهِ  اللهُ  أَنزَلهُ  ممنّ  المتّعجبونَ  يتعجّبُ  لا  وكيفَ 
الِإجابةِ  وسُعةِ  عليه  والِإقبالِ  والكرامةِ  العِزّ  بعْدَ  والبُعْدِ  والِإقصاءِ  والمذَلةِ 
)))]عزّ[)1)) وجلَّ ذكرهُ يسارعُ إلى محبتهِ من غيِر دُعاء  لدعوته، بل كانَ الربُّ
بطلبِ  مُشتغـلُ  القلبِ  العين مسرورُ  قريرُ  ذلك  بعد  إليهِ، وهو  منهُ  ولا طلبٍ 

))) الْفِطْنَةُ: الفهم.
انظر: العين. الفراهيدي: ج7، ص453.

))) الأزهر: عز.
))) الأزهر: حبس عنه.
))) الأزهر: ذلك سلبه.

))) الأزهر: إياه.
))) التَّغميضُ: غَمّض عينيهُ بدون نوم.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص199.
))) الأزهر: حيران سكران.

دراكُه، قال تعالى: }لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا{، الحجر: 15، الآية.  سكرانًا من سُكِّرَ: غاب عقلُه و�إ
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار : ج2، ص 1083. 

))) الأزهر: من الهوان.
))) الأزهر: الله.

)1)) الأزهر: عز.
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عّما  بالرجوعِ  يعبثُ)))  ولا  سُلب)))،  لما  يحزنُ  ولا  فقدَ،  لما  يكْترثُ  لا  نيا  الدُّ
عهُ بقلبٍ مشغولٍ ]بغيِر  عليه عُوقبَ))) وإنّما حَزنهُ خطراتُ لا تثبتُ))) وتَضَّ

مَن تضرعَ إليهِ[))).

الله  عَن  وهو  الطَلب  عْندَ  باللهِ  قلبهُ  ويشتغلُ  الحزن  لهُ  يدوم  لا  وكيف   
محجوب ومِنْ القربِ منهُ مطرود قد حلَّ بهِ منهُ الحرمان، وقد عاقبهُ بأَن سـَلبهُ 
مُشتغلً  القبولِ عليهِ،  بَعْدَ  مُوَلِّيًا)))عنهُ  بهِ؛ فصار  الغنى  مواهبهِ))) وعزّ  كرامة 
هُ لا يشتدّ خوفهُ أَنْ يكونَ الله عزّ  هِ أَنَّ قلبهُ بغير الشغل برَبِّه، وأَعظم من ذلكَ كـلِّ
وجلّ إنمّ سَلبهُ كَرامتهُ وعاقبهُ بغَضبٍ حلَّ بهِ منهُ ومقْتٍ لهُ وسقوطٍ من عينهِ، 
فالعجبُ كلُّ العَجبِ ممَّن كانَتْ هذهِ منزلتُهُ، )نـعوذُ بالله من حلولِ عقوباتهِ، 
ونسأَلهُ النقلةَ إلى ما ِّيحبُ ويرضى بتوبةٍ تُطهّرُ))) من كـلِّ ما يكرَهُ وإقبالُ عليهِ 

والشُغْل بهِ عن الدّنيا وأَهلهِا، ونسأَله أَنْ تجعل ذلك سريعًا بمنِّه())).

اطمأَنّتْ  قد  نفس  يا  معرضةُ،  والنفسُ  والعَوِيل)1))  الحزنِ  حقَّ  ولكن   
))) الأزهر: سلف.
))) الأزهر: يعزم.

))) الأزهر: عما عوقب عليه.
))) الأزهر: لا تلبث.

))) الأزهر: بغير من تضرع إليهِ.
الِحِ. ))) كرامة مَواهبه: أي القُرْبُ بالذِّكْر وَالْعَمَلِ الصَّ

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص664.
))) مُوَلِّيًا من وَلَّى: أي هارِبًا، تَوْلِيَةً: أدبرَ وذَهَبَ.

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج40، ص248.
))) الأزهر: تطهرنا.

))) دعاء للمصنف رحمه الله.
انظر: كتاب معاتبة النفس. الحارث المحاسبي، ت: أحمد عبد القادر عطا : ص41.

)1)) العَوِيل: يكون صَوتًا من غير بكاء، )للصدرِ مِنْهُ عويل فِيهِ حشرجة(.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج3، ص125. 
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من  عليكِ[)))  ]باديةٌ  الَمقَتِ  وشواهدُ  السرورُ  عليكِ  يَغلبُ  وكثيًرا  وسَكَنتَ، 
اللهِ عزّ وجلّ، ودلائلُ الغَضبِ بيّنة فيكِ في كثيٍر من أحوالكِ، فأَنتِ تَرَينَ من 
لغضبهِ  كأنكٍ  تكترثين  لا  ثمَّ  الَمقَتِ،  وشواهد  الغَضبِ  دلائلَ  فيكِ  تعالى  اللهِ 
ومِنْ  الله تضعفيَن،  دونِ غضبِ  إنكِّ عن  تَمليَن، هيهات  ولعذابهِ  تستطيعين 
نيا تجزعين، فكيف بشدّة غَضب الجليل والعذابِ الألَيمِ، ولكن  أَقلِّ من أَذى الدُّ
عقوباتِ الله عزّ وجلّ مَنعْتكِ مِنْ أَنْ تَزْعيَن، فكيف يَعْبَأُ))) الله عزَّ وجلَّ بمِْن 
يَقبلُ)))]على[))) اللهِ بشُكرٍ)))  لا يجزعُ من غَضَبهِ ولا يتوجّعُ لألَيمِ عذابهِ ولا 
الدَِوَام نعَِمهِ))) ولا يَنْحاشُ))) ويهربُ إليهِ لّما رأى من عقوباتهِِ في الدينِ خاصةً 

دون معَاشه في دنياه.

التيّقظ وقوةِ  بهِ قلبكِ من هيجان  يُعاهـدُ)))  يَتغيْ لكِ مولاكِ عمّ كان  فلمْ 
أَقلِّ  من  القلبِ  ورُعبِ  الَهرَبِ  وشدّةِ  نسيانهِ  من  والَجزَعِ  الذّكرِ  ودوامِ  التنبيهِ 
اللّذاتِ التي تكون منكِ، وَتأَديبًا كان تنبيهُ الله منكِ لكِ وتقرّبًا منكِ إليهِ وتحنُّناً 
منهُ عليكِ في وقتِ تنبيه قلبكِ عِندَ الغفلاتِ، ويَمنَّ عليكِ بوجود الحلاوةِ في 
مقصاةً  اللهِ  من  مباعَدةً  وأَصبَحْتِ  فأَمسيْتِ  بالمناجاة؛  ذُذ  التـلَّ وشِدّةِ  الطاعاتِ 

))) الأزهر: بادية عليك.
))) يَعْبَأُ من العِبْءِ: أي الثِّقْل، أَي لَمْ أَعُدَّه شَيْئًا، مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِفُلَنٍ إِذَا كَانَ فَاجِرًا مَائِقًا.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج1، ص118.
))) يَقبل من الإقبال: أي لزمَه وأخذ فِيهِ.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم. ابن مرسي : ج6، ص427.
))) الأزهر: على.

))) الأزهر: بشكره.
))) الأزهر: نعمائه.

))) يَنْحاشُ: إذا لم يكترِثْ له.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج3، ص75.

))) الأزهر: يتعاهد.
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كِ،  ينبهُّ فلا  الغفلاتِ  في  تتمادين  قربهِ،  من  اة)))  مُنحَّ بابهِ  عن  مطرودةً))) 
لةِ))) بعد الزلّةِ. ويدومُ بك النسيانُ فلا يوقظكِ، وتكونُ منكِ الذَّ

والتذكير  التنبهُ  بل قلب)))   ، الغمُّ فيكِ)))  يطيلُ  الُحزنُ ولا  لكِ  يدومُ  فلا   
التذّكير)))  استعمالِ  عن  ويَْجبُكِ  يَْذلكِ  ثمَ  ركِ،  ويذكُّ كِ  ينبهُّ فصارَ  فيكِ 

وطاعةِ التنبيه))).

فالحالة الأوَلى: طولُ غفلة؛ لقلّةِ المبالاةِ لأنَْ))) يَطّلع وتنظر))). 

والحالة الثانية: جرأةٌ وإقِدامٌ عليه مع التذكيِر والتنبيهِ ]إلى[)1)) أَنْ ]صارَ[)1)) 
ذلك يباعد منهُ وَيُرّمُ الخلودَ في جوارهِ، فهل سمعَ السامعون بأَسوأَ من حالكِ، 
وهل عرفَ العارفون أَشر)1)) مِنْ منزلتكِ، ثُمَّ مع ذلكَ الحزنُ عنكِ زائلٌ والغمُّ 

لك مُباينٌ، والتوجّعُ لك غيُر لازمٍ.
))) الأزهر: مطرودة.

اةً أصلها نحاه: نَحْيًا: صَيَّرَه فِي ناحِيَةٍ، بمعنى مقام الساقية على الحوض. ))) مُنحَّ
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمد الحسني: ج40، ص49.

))) الأزهر: الزلة.
))) الأزهر: بك.

))) الأزهر: قلت.
 قَلبُ: تحويلك الشيء عن وجهه. فِي الحديث: »أَعوذُ بكَ مِن كآبة المُنْقَلَب«.

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج3، ص715. 
))) الأزهر: التذكر.
))) الأزهر: التنبه.
))) الأزهر: بأن.

))) الأزهر: وينظر.
)1)) الأزهر: إلى.

)1)) الأزهر: صار.

)1)) الأزهر: بأشر.
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نيا بأَضدادِ ذلك كلّهُ، شُغـلكِ بطِلبهِا دائمٌ،   وقد رآك مولاكِ في أَسبابِ الدُّ
تنشطيَن وتقوين إذا رأيتِ الزياداتِ في معاشكِ، وتنكسرينَ إذا رأيتِ النقصان 
بكِ إلا في أَقلّ الأوَقاتِ، فَقَد أَصبحْتِ  فيهِ، ولا تفعليَن ذلكَ فيما بينكِ وبَيَن رَّ
عند الله مفتضحة)))، ومنَ البُعْدِ منهُ غير مُكترثةٍ لأجْرَمَ)))، قد أَصبحْتِ وهو 
بالعفوِ والِحلْمِ))) لسلَبـَكِ  التفضّل  مُقصٍ مباعـدٌ، ولولا  عنكِ مٌعرضٌ، ولكِ 
مِن  وإحسانًا،  لً  تفضُّ بالعـفوِ  العقوبة  مِنَ  يقي)))  ولكنـَّهُ  الدِينِ،  نعِم)))  جميع 

أَجلِ ذلكَ وجبَ حبهُ على المطيعيَن والعاصيَن. 

))) مفتضحةٌ: أصلها فضح انْكِشَافِ شَيْءٍ، وَلَ يَكَادُ يُقَالُ إِلَّ فِي قَبِيحٍ.
انظر: مقايس اللغة. حمد بن فارس بن زكرياء القزويني: ج4، ص509.

))) لأجْرَمَ: لا رد لكلام، ومعنى جرم: كسب.
انظر:. الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي:ج2،ص380.

وَّاهٌ حَلِيمٌ{، التوبة:114، الآية. ))) الْحِلْمُ: خِلَفُ الطَّيْشِ، قوله تعالى: }إِنَّ إبراهيم لََ
انظر: مقايس اللغة. أحمد القزويني : ج2، ص93.

مُّ أُمُّكَ  جيعِ، نِعم الُْ ))) نِعَم: بتحريك حرف العين، فهو المنّة وهو الإفضال والعطية، نِعَم شِعارُ الضَّ
في الْغِنَى.

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج4، ص375. كتاب الألفاظ. 
محمد بن سهل بن المَرْزُبان الكرخي: ج1، ص265.

))) الأزهر: يبقي.
يقي: وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة.

انظر: التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج1، ص60. 
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مسألة في الغفلة والنسيان

 قالَ: الغَفْلَةُ))) غفلتان والنِّسيان))) نسيانان، فـأمّا أَحد الغفلتين: 

 فغْفلةٌ عن نسيانِ وزوالِ الذِكْـر وَهي أَيسُر الغْفلتَين، وهي غفلةُ الخائفيَن؛ 
مُ لا يتعّمدونَ وإنْ كَانُوا مِن أَنفسهِم بذلك لا يرضونَ، لأنََّ أَكثرَ النسيان  لأنََّ
هم عنايةً  وزوال الذكـرِ مِن قلّـةِ العنايةِ؛ لأنََّ أَقلِّ الناس نسيانًا لأسَبابِ دِينهِ أَشدَّ
تعظيمً  هم  وأَشدُّ لرَبِّه،  تعظيمً  هم  أَشدُّ بذلك  عنايةً  وأَشدهم  رَبِّه،  بحقِّ  للقيام 
ه أَدومهُم  لرَبِّه أَكثرهُم معرفةً بتعظيمِ قَدْرِ رَبِّه، وأَكثرهُم معرفةً بتعظيم قَدْرِ رَبِّ
الحسنى  وأَسمائهِ  العلـيا  صفاتهِ  معاني  في  والنظر  الذِكْـرِ  على  هم)))  وألحَّ فكِْرًا 

نيا. ونَعْمائهِ التي قَد عَمّتْ الدّينَ والدُّ

ئ)))   وأمـّـا الغفلة الثانية: وهي أَعظمُ الغْفلتين، ولا تكادَ تكون إلاّ من مُْتَِ
به في ساعةِ غَفْلتَه وهي الغفلةُ التي مَعَها الذكْـرُ وزوالُ النسيان، ولمْ يغفل؛  على رَّ
هُ لمْ يعلَمْ بل العِلْمَ مَعهُ قايم)))، أَنَّ ذلك لا يُرضي الله عزَّ وجلَّ وإنمـّـا سُمّيَ  لأنََّ
ذِكْرِنَا{،  قَلْبَهُ عَن  أَغْفَلْنَا  }مَنْ  اللَّهِ تعالى:  ذِكْرٍ، قَول  عَلَى  تَرَكَهُ  الشَّيْءَ  )أَغْفَلَ(  التَّعَمُّدُ،  ))) غفلة: 

الكهف:28، الآية.
انظر: العين. الفراهيدي: ج4، ص419.

))) النِّسيان: هي الغفلةُ عن معلوم في غير حالة السِّنَة.
انظر: التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج1،ص337.

))) وألحّهم من الإلحاحُ: الإقبالُ على الشيء لا يفتر عنه أي دام به.
انظر: العين. الفراهيدي: ج3، ص29. 

))) مجترئ أصلها اجترأ: أي أقدم، تطاول.
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج1، ص170.

))) الأزهر: قائم.
قايم : وهي جمع للقائم، كما في مِيْسم مواسم.

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان بن سعيد الحميرى: ج11، ص7158.
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عقوبتهِ؛  شدّةِ  يعصي)))وقدْر  مَن  قَدْرِ  تعظيمِ  عن  غفل  لأنََّه  غفلةٍ؛  عن  فعلُهُ 
فلذلكَ سُمّيَ غافلً. وهذه الغفلةُ وإنْ كان معها الذِكْـرُ بمعرفةِ ما يعملُ فإنَّ 
))) سُميّتْ غفلةٌ. ومِنْ ذلك قولُ  ثمَّ فَمِن  قلبَهُ غافلٌ محجوبٌ))) عن الآخرةِ، 
}لَقَدْ  ينِ، فقالَ:  هُ))) بغْفلتهِ يوم الدِّ لَِنْ سَخط عليهِ يُعِّي الله ]عزّ[))) جلَّ ثناؤه 
كُنْتَ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ{)))، فأَخبَر الله تعالى أَنَّ للغْفلةِ))) 
حين  عنهُ  غفلَ  ما  إلى  ينظرُ  وهو  الغْفلةُ  عنهُ  فانكشَفتْ  القلبِ  على  غطاءٌ))) 

كشفَ عنهُ، وهاتانِ الغْفلتانِ تكونانِ في المؤمنِ والكافرِ.

ا مِن المؤمنِ على غير معْناها مِن الكافرِ، المؤمن على سهوٍ ونسيان وهو   إلاّ أَنَّ
، وأَنَّ ما عملَ من عملٍ لا يحلُّ لهُ في غفلتهِ أَنَّ ذلك  هُ هو الحقُّ مقرٌ بما غفلَ عنهُ أَنَّ

لا يحلُّ له، إلا أَنَّ المؤمنين في ذلكَ رَجُلَن:

، وقد كانَ   أَحدهما لم يكنْ من قبل أَن ينسى ويسهو غافلً عن اللهِ عزَّ وجلَّ
أَنْ لا يعصي الله تعالى ثمَّ عَرضَتْ]لهُ[)1)) المعصيةُ  النيةَ والعزْمَ ]على[)))  م  قدَّ
فنسي نهيَ الله عنها وغَفلَ عن ذِكْـرِ سوءِ العقابِ؛ فَغفلَ وعصى، وإنمّ كان مـا 

))) الأزهر: يعصى. 
))) الأزهر: محجوب غافل. 

))) الأزهر: ولذلك.
))) الأزهر: عز.

))) يُعيِّره: ذممته من العار، تستخدم للتعسفُ.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص596.

))) ق: 22، الآية.

))) الأزهر: الغفلة.
))) الأزهر: الغطاء.

))) الأزهر: على.
)1)) الأزهر: لهُ.
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يلزِمَ  أَنْ  الحذرِ  شدةِ  تركَ  ساهٍ)))  هُ  لَأنَّ غافلً؛  كانَ  وإنْ  معصيتهِ)))،  مِنْ  أَتَي 
تركَ  فلمّ  فانتهى،  الذكرُ  هُ)))  فَورثَّ الحذرُ  هـاجَ)))  الَمعْصيةَ  عَرضَت  فإذا  قلبُهُ، 
الحذرَ حتى غفلَ وعصى لم يعذرهُ الله تعالى إذ ضيَّعَ الحذرَ، وإنمّـا ضيّعَ الحذرَ 

من ضعفِ خَوفْهِ.

 وأمّـا ما)))غفل عن سهوٍ عَنْ عملِ الفرائضِ فهو على قسمين:

هُ  كلُّ الوقتُ  ]فيه[))) خرجَ  يُبتدئ  لم  إنْ  الذي  مّا كان قد حضر آخر وقته   
حتى خرجَ الوقْتُ، وقد كانَ من قبلِ خروج الوقتِ يذكُرُ الفرائض وغفلَ بعد 
اللزوم لَما فُرضَ عليه أَن يبتدئ في أَدائهِ، وما كان مالمْ ضْيح آخر وقتهِ الذي إن لمْ 
يتعدّى))) فيه كان مضيعًا فيها))) قبلَ دخول آخر وقتهِ حتى خرجَ الوقتُ، فغير 
مَ قالَ: »مَنْ نَسَِ صَلَةً فَلْيُصَلها  حَرِجٍ ولا آثمِ)))؛ لَأنَّ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
الناسِ  أَنَّ  ةِ  الُأمَّ وإجماع  النِّسْيَانَ«)1))،  أَمتي  عن  »رُفعَ  وقالَ:  ذَكَرَهَا«)1))  إذَِا 

))) الأزهر: معصية.
))) ساهٍ: من السَّهْو الغَفْلة عَن الشَّيْء وذهابُ الْقلب عَنهُ.

انظر: تهذيب اللغة. : محمد الهروي: ج6،ص194.
))) الأزهر: وهاج.
))) الأزهر: أورثه.
))) الأزهر: من.
))) الأزهر: فيه.

))) الأزهر: يبتدئ.
))) الأزهر: لها.

))) الآثِمَ: اسم الأفعال المبطئة عن الثواب، وجمعه آثام، قال تعالى: }فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{، 
البقرة: 219. الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص63.
)1)) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج1، ص85. صحيح مسلم. محمد بن 

الحجاج: ج1، ص447.
)1)) انظر: المستدرك على الصحيحين. النيسابوري ج2، ص 216. سنن ابن ماجه: ج3، ص201.
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قبل دخولِ آخر الوقتِ حتى خرجَ الوقتُ فغيِر عاصٍ. 

له  فعرضَتْ  تعالى  الله  يعصي)))  أَنْ  نيتُهُ  كانَتْ  قد  المؤمنيِن  وآخر)))من   
المعصيةُ فأَتاها ناسيًا غافلً عن سَهْوٍ لم يذكُر نَي الله عزّ وجلّ عنها، فهذا عاصٍ 
قبلَ  فَعلهُ  قَد)))  ]ما[)))  فعِلُ  كان  إنْ)))  فعِْلهِ،  وقْتِ  وقبلَ  فعِْلهِ  وقتِ  في 
)))عاصٍ بإصرارهِ قبل وقتِ غفلتهِ، لا  وقْتِ غفلتهِ ثم نوى أَن يأَتيَهُ فهذا مُصرٌّ
هُ عاصي بتلك الغَفلةِ النيّةِ، وإنــّما اختلفوا الحرَجَ  اختلاف بيَن العلماء ]في[))) أَنَّ
مَ: »إذا هَمَّ العبد بسَِيِّئَةٍ ]وَلمْ يَعْمَلْهَا[))) لَْ  أم لا، لقولِ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُ إذا  تُكْتَبْ عَـليْهِ حتى يَعْمَلها«)))، فقالُ القومُ: لْم يَعِنْ )1)) إذا عزمَ عليها؛ لَأنَّ
عزمَ عليها فهو عاصٍ بنيتهِ قَبلَ وقْتِ فعْلِ مَعْصيتهِ، وعاصٍ أَيضًا بفِعْلهِ المعْصيةِ 

في وقتِ غفلتهِ.

أَبو هريرة عن  النيّةُ، وَقْد روى  )1)) هو  الَهمَّ  وقال قومُ: ليسَ بعاصٍ؛ لأنََّ 
أَنْ يعملَ سيئةٍ لم تُكتبْ عليهِ حتى  مَ: »إذا أرادَ العبدُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ 

))) الأزهر: الآخر. 
))) الأزهر: يعصى.

ن. ))) الأزهر: و�إ
))) الأزهر: ما.

))) الأزهر: ما قد. 
رَ: الثبات، وأصر الرجل على الذَّنب إصرارًا وَهُوَ ممتلئٌ. ))) مُصَّ

انظر: المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن الهُنائي الأزدي: ج1، ص358.
))) الأزهر: في.

))) الأزهر: وَلمْ يَعْمَلْهَا.
))) انظر: شرح النووي على مسلم: ج1، ص313. الجامع الصحيح. الترمذي: ج5، ص284. 

)1)) يَعِنّ: أي يَمْنَعَ صاحِبَه مِن التَّصَرُّفِ.
انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج1، ص144. 

هُ القلب وقصده بجمع قواه الروحانية.  )1)) الهِمَّ من الهِمَّة: لغةً ما همَّ به من أمرٍ، وأول العزم هو توجُّ
انظر: التعريفات الفقهية: ج1، ص242. تهذيب اللغة: ج5، ص248.
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بيّنَّا اختلاف العلماء في كتابِ))) *أخلاق  يَعْمَلها«)))، وقد سمّها إرادة، وقد 
الحكيم*))). فأمــا إذا كانَ قد عَملَ))) تلِكَ المعصيةَ مِنْ قبل ثمَّ نوى أَن يأتيها 
وا عَلَ  فهو مُصٌِّ عِنْدَ الأمَةِ عليها عاصٍ بنيتهِ؛ لأنََّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: }وَلَْ يُصُِّ

مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ{))). 

ا معصيةٌ وأَنَّ الله عزَّ وجلَّ  أَنَّ العاصي ذكرَ)))  التي  الباينَِةُ))):  الغفلةُ  وأمّـا 
الذِكْرِ  وزوالُ  ونسيانًا،  سَهْوًا  تكنْ  لمْ  غفلتهُ  فإنَّ  غافلٌ،  ذاكْرٌ  فهو  عنها؛  نهى 
هُ غفلَ عَنْ عظيمِ  رمٌ عليهِ إنمّـا))) كانَ غافلً وإن كانَ ذاكرًا؛ لأنََّ ))) ما يأتي مُْ أَنَّ
بِ تعالى  بِ ]تعالى[)1)) الذي يعصيه، فلو عَظُمَ قَدْرُ الرَّ قدْرِ العذابِ وقدْرِ الرَّ
تلك الساعة بقلبهِ وعَظُمَ قَدْرُ غَضبهِ لََا عصى، فإنمّـا)1)) هو غافلٌ عن عظيمِ 
قَدْر الثوابِ والعقابِ كانَ)1)) عن اللهِ عزَّ وجلَّ وعن الآخرةِ غافلً، وإنْ كانَ 

))) انظر: صحيح مسلم: ج1، ص118. فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج4،ص332.
))) الأزهر: كتب.

))) انظر: تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان: ج4، ص60.
))) الأزهر: فعل.

))) آل عمران: 135، الآية.
))) الأزهر: الثانية.

البايِنَةُ : وبان الشيء بَيْنًا ولا يكون إلا من اثنين. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ج10، ص504.

))) الأزهر: ذكر العاصي.
. ))) الأزهر: لأنَّ
نما. ))) الأزهر: و�إ

)1)) الأزهر: تعالى.
نما. )1)) الأزهر: و�إ
)1)) الأزهر: وكان.



289

للمعصيةِ ذاكْرًا؛ فلذلكَ سمى الله عزّ وجلّ))) من عصاهُ))) غافلً، وإن ذَكـرَ 
فهذهِ  عقابهِ،  وأَليمِ  غضبهِ  قدْرِ  وعن  يعصيهِ  مَنْ  قَدْرِ  عَن  غفِلَ  هُ  لأنََّ المعصية؛ 
َِّنْ غَفلَ وهو ناسِ)))؛ لأنََّ الناسي  الغْفلةُ أَعظمُ من الِإثمِ وأَبيُن في التعجبِ))) م
لعلَّه لو ذَكـرَ الله تعالى ارْتَدَعَ ))) وأَقلعَ، ولكنّ هذا الذاكرُ عاصٍ وهو يذكرُ مَنْ 
يعصيهِ مُتعْمدًا مجترئًا على رَبِّه، وإنمَّ اجترأَ ولم يَخفْ ولم يستحي من مولاه؛ لأنََّ 

قلبهُ))) غَفلَ عن عظيمِ قَدْرِ رَبِّه وقَدْرِ غَضبهِ و]قدْرِ[)))شِدّةِ عذابهِ.

))) الأزهر: تعالى.
))) الأزهر: يعصيه.

))) الأزهر: فيا للعجب.
))) الأزهر: ذاكر.

ما عن الغفلة، قال تعالى:  ناسٍ من النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف بالقلب، و�إ
}وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا{، طه:115، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص803.
))) ارْتَدَعَ: كفَّ وامتنع وتراجع عنه.

انظر: المحيط: ج1، ص35.
))) الأزهر: القلب.
))) الأزهر: قدر.
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مسألة في مَا يحلُّ مِن النَظَرِ

ةِ)))؟  قُـلْتُ: ما يحلُّ لي مِن النَظَرِ إلى الْمََةِ))) والحرَّ

ا أَنْ تُبديهِ، وَقْد اختلفوا في  [))) لََ  قالَ: إنَّ الحرةَ يحلُّ النظرُ منها إلى مَا ]يحلُّ
: }وَلَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{)))، فقالَ بعضهُم))):  قـولِ الله عزَّ وجلَّ
الكفيِن، وقالَ  ))) في  الْكُحْلُ)))والخضابُ  الوجهَ والكفيِن)))، وقالَ بعضهُم: 
هُ ليس لها أَنْ تبدي ما سوى الوجهُ  بعضهُم: الْلْبَابُ )))، وأَجمعوا ]على[)1)) أَنَّ

مُوَّةِ. مَةُ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ عُبُودِيَّةٍ. الْمَمْلُوكَةِ تَقُولُ أَقَرَّتْ بِالُْ ))) الَْ

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس: ج1، ص136.
))) الحرة: الكريمة الحسيبة، أي الكريمة تصبر على الجوع والضر ولا تلتمس المكاسب الدنية، ولا ترضع بالأجرة.

انظر: تصحيح الفصيح وشرحهُ. عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه: ج1، ص442.
))) الأزهر: ما يحل.
))) النور:31، الآية.

))) الأزهر: قومٌ.
))) الأزهر: والكفان.

لُ به العَيْنُ من المِكْحلَة، والكَحَلُ: مصدره. ))) الْكُحْلِ: المِيلُ تُكحَّ
انظر: العين. الفراهيدي: ج3، ص63.

ن به، خضاب اليدين بالنسبة إلى المرأة إذا كان بالحنَّاء. ))) الخِضاب: ما يخضب به أي يلوَّ
انظر: التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج1، ص87. 

))) الْجلْبَابُ: أوْسَعُ مِنَ الْخِمَارِ وَألْطَفُ مِنَ الإزَارِ، هي الْمِلْحَفَةُ الَّتِي يُتَغَطَّى بِهَا فَوْقَ الثِّيابِ.
انظر: البارع في اللغة. إسماعيل بن القاسم بن عيذون: ج1،ص647.

)1)) الأزهر: على.
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فهو  شهوةٍ  لغيِر  تبديهِ  أَنْ  للحرّةِ   (((] ]يحلُّ إلى)))ما  نظرَ  فَمنْ  )))؛  والكفُّ
مُباحُ لهُ، يعني للشهادةِ عليها ونَحْوهُ وإنْ نظَرَ عامدًا إلى ما عليها أَنْ تستَرهُ لغيِر 
ا أَن تبديه أو عليها أَنْ  هُ فيها عورة، وإنْ نظرَ إلى مَا لََ شهوةِ فلا يحلُّ لهُ ذلك؛ لأنََّ

تخفيهِ لشهوةٍ فَقدْ فَعلَ ما نهى عَنهُ.

 وأمــّـا الْمََةُ فَقدْ أباحوا النظر ‏إلى))) الوجهِ، والشعرِ، وِالنَحْر)))، والصـدْرِ، 
واليدين، والذراعين، والساقين؛ فَمنْ نظرَ إلى ما أُبيِح))) مِنْ ذلكَ لغيِر شهوةٍ 
هُ  فَقدْ أُبيحَ ذلكَ، وَمَنْ نظرَ إلى ما عليها أَن تسترهُ لغيِر شهوةٍ فلا يحلُّ لهُ ذلك؛ لأنََّ
ا أَن تبديهِ بشهوةٍ فلا  فيها))) عورةٌ، وكذلك ما أُمرَتْ ستُرهُ، وَمَنْ نَظرَ إلى مَا لََ

يحلُّ ذلكَ، وكذلكَ الغلام))).

هُ لو ظفرَ لَأتى ذلك حرامًا من جهةِ   فأمـّا))) الشهوة فليستْ هي بالنيةَ؛ لَأنَّ
دُورُ،  الصُّ فِي  تُْ مماّ  الله  م  حرَّ الذي  وذلكَ  الشهوةِ  في  زيادة  النيةُ  تلك  الُمنكح، 

))) الأزهر: والكفين.
))) الأزهر: من.

))) الأزهر: يحل.

))) الأزهر: منها.
نْسَانِ وَغَيْرِهِ وهو  ))) النَّحْر: النُّونُ وَالْحَاءُ وَالرَّاءُ. كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَفَرَّعُ مِنْهَا كَلِمَاتُ الْبَابِ. هِيَ النَّحْرُ لِلِْ

موضع القلادة، وَهِيَ اللَّبَّةُ.
انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن القزويني: ج5، ص400.

))) أُبِيح: جَاءَ بِهِ فِي بَاب الإتباع.
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج3، ص288.

))) الأزهر: منها.
كْبَةِ«.‏ )))، قال رسول الله)ص(: »إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَ يَنْظُرَنَّ إلى مَا دُونُ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّ

انظر:.مسند الإمام أحمد: ج1، ص187. السنن الكبرى. النسائي: ج2، ص226.‏
ما. ))) الأزهر: و�إ
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عْيُِ نظرُها)))،  دُورُ{)))، فخَائنَِةَ الَْ فِي الصُّ ولقولهِ: }يَعْلَمُ خَائنَِةَ الْعَْيُِ وَمَا تُْ
يةُ أو وَاقع حَرامًا، وكذلك فسّهُ المفسرون، ولكنَّ الشهوة  دُورُ نَّ فِي الصُّ وَمَا تُْ
النكاحِ حرامًا؛ لَأنَّ لكلِّ  يَنْوِ)))  بالنْظَرِ، وإنْ لم  لـيتلَّذذَ  العْبدِ استراحةً منهُ  نَظْرُ 
الْعَيْنَيِن  »إن  هريرة:  أبي  رُوِيَ  مّا  ذلكِ  ومِنْ  ونصيبًا،  حظًا  اللَّذةِ  من  جارحةٍ 

بُهُ«))). جْلَيِن تَزْنيَِانِ، ويُصدقَ ذَلكَِ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّ تَزْنيَِانِ، وَالْيَدَينِ تَزْنيَِانِ، وَالرِّ

بيده  يمَسّ  فإنَّما  النكاحَ  يَنْوِ  لم  وإنْ  هِ)))،  بمسِّ بنظرهِ))) كتلذذِ  تلذذٍ   فهو في 
ليرجع))) إلى قلبهِ لذةُ من طيبِ ما مَسّ، وكذلك إنمـَّا ينظرُ بعينهِ ليْرجعَ إلى قلبهِ 
قَ بَيَن اللَّذةِ والنَظر إلى ما يجوز نكاحُهُ ومـا لا يجوز نكاحُهُ،  لذةٍ بنظرِه، و قَـدْ فرَّ
فَمَنْ نظَر إلى ثَوْبِ حَسنٍ ولم يَنْوِ أَنْ يلبَسهُ وإلى بناءٍ حَسنِ ليتلّذذ بهِ فهو لهُ مباحٌ، 
مَ عَليهِ. وَمَنْ نَظَرَ بمثلِ ذلكَ إلى ما يصلحُ من النكاحِ، من اللباسِ فَهو الذّي حُرِّ

))) غافر:19، الآية.
))) الأزهر: بصرها.

))) يَنْوِ: نَوَيْتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَدَدْتَ فِي طَلَبه، وَفِي حَدِيثِ :«ومَن يَنْوِ الدُّنْيَا تُعْجِزْه«، اي مَنْ يَسْعَ 
لَهَا يَخِبْ.

انظر: لسان العرب. ابن منظور : ج15،ص384.
))) ورد في الحديث: »الْعَيْنَان تَزْنِيَانِ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي، وَالْيَدَان تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَنِ تَزْنِيَانِ، وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ 

الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ«.
انظر: السنن الكبرى. للبيهقي: ج7، ص143. المصنف. عبد الرزاق: ج7، ص414. مسند البحر 

الزخار. أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: ج5، ص362. 
))) الأزهر: ببصره.

: الْمِيمُ وَالسِّينُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى جَسِّ الشَّيْءِ بِالْيَدِ. ))) مسّهُ من مَسُّ
انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي: ج5، ص271.

))) الأزهر: لترجع.
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مَسْألةً في نظر الفجأَة

قُـلْتُ: ما نَظرَةُ الفجأَةِ مِنْ غيرها؟

 قَالَ: نظرةُ الفجأَةِ هو أَنْ تكونَ لمْ تَقصد بقلبكِ إلى منظُورِ إليهِ مماّ نُيتَ عنهُ؛ 
أَنْ تكونَ قصدْتَ إليهِ بالنظرِ فتراهُ يبصَك  فيـفجأُ بصُرك المنظورَ إليهِ من غيِر 
ف بَصركَ تلكَ  ضَورةً مِن غيِر عَمْدٍ، وتلك النظرةُ التي لمْ تعلمْ بها فعليكَ صَْ
فِ  الساعةَ التي فُجأَ بَصركَ بَعـدَ نَظرةِ الفَجْأَة، فلا فَصل بين الفَجْأَةِ وبيَن الصَْ

بإقِرار البَصَِ إلى ما فجـأة)))]بهِ[)))، ولو كطرفةِ العْيِن فما فوقَ ذلك.

فِ فَصْل بإقِرارِ للبَصِر، ]ولو[)))  ْ  فإنَ كانَ فيما بيَن نظرةِ الفجأَةِ وبيَن الَّص
مةٌ؛ لأنَّ المنظورَ  رَّ ، فنظرةٌ))) ثانيةٌ مُْ بقدْرِ طَرْفِ العَين؛ فإقِرارُك البَصر وَإنْ خفَّ
فاجأَ بَصَرك بلا عَملٍ فلا أَنْ ثَبتّهُ علمْتَ ما هو، فإن أَقررْتَ بصرك بقَدْرِ فَتْحِ 

البَصِر بَعْدَ البيانِ والعِلْمِ فتلك النظرةُ الثانية.

م  أَنَّ يرون  يكونوا  أَن  خدَعة  العمّلِ  على  البَصِر  فِ  صَْ في  يدخُـلُ  وقـد   
إليهِ،  المنظورِ  إلى  الفَجْأَة  بعدَ  لها)))  ونَ  مُقِرُّ وهو  أَبصارهِم  فِ  صَْ في  عاملون 
رَأسَهُ ورَقـَبَتهُ ليَصْرفَ بَصَرهُ  فيَلْفِتُ)))  إليهِ  وذلك كالرجال يفجأَهُ))) المنظور 

))) الأزهر: ما فُجِئت. 
))) الأزهر: به.

))) الأزهر: ولو.
))) الأزهر: نظرة.

))) الأزهر: لهُ. ]يتبين أن اللغة عند الناسخ في مخطوطة الأصل، هو تحويل المذكر إلى مؤنث[.
))) الأزهر: يفجؤه. 

))) يَلْفِتُ: يَلْفِتُه إِذا لَوَاهُ وفَتَلَه؛ ولَفَتَ عُنُقَه: لَوَاهَا.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج2، ص85.
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و]هو[))) يكونُ مع))) تثنية عُنـقهِ أو تَنكيسهِ رَأَسهِ أو رفعِهِ طرفهِِ إلى السماءِ يَلمحُ 
متوَرِعٌ)))،  نَفسِهِ  عِنْدَ  ذلكَ  في  وهو  المسافةِ،  قطعةِ  في  ببصَهِ  إليهِ[)))  ]المنظور 
دايبٌ)))، فيما وَجبَ عَليهِ من وَرَعٍ بصرفهِِ البَصَ وقَد نَظرَ بَخدْعةٍ وهو لا يعلمُ 
أولُّ  لك   ، عَلِّ »يا   : لعَِلِِّ مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  لقولِ  العاملُ،  فليَحذرْها 
لَكَ  فَإنِّمَا  النَّظْرَةَ؛  النَّظْرَةَ  تُتْبعِِ  لَ   : لعَِلٍِّ  ]أيضًا[)))  وَقَالَ  الثانية،  بَال  فَما  ظْرَة،  نَّ
مِن  فَصلٌ  الثانية  وبيَْ  الأولى  النظرة  فَبيَْ  الآخرة)))«)))،  لَكَ  وَلَيْسَتْ  الْوُلَ 
. للبَصِْ الصرف  ]اعتقادهِم[)))  مع  لكَ  وُصِفتْ  النَظرِ كما  بإقرارِ  المخدوعين 

فْتُ بَصري بلا خدعةٍ تَفْصِلُ)1)) بين  قـلتُ: كيف لي بأَن أعلمَ أَنّي قد صََ
النظرين إذا حسبتهُما نظرةً واحدة وهما نظرتان قَبلَ صَفي بَصري؟

بالالتفافِ ولا  بصَركَ  أَنْ تَصرفَ  يوجِبْ عليكَ  لمْ  تعالى  اللهَ  إنَّ  قالَ:   
في  ليسارِعوا  الُْتَّقُونَ؛  بها  استعانَ  أَسبابٌ  هذهِ  إنمّ  تخفضْ)1))،  ولا  ترفعْ 

))) الأزهر: وهو.
))) الأزهر: في.

))) الأزهر: المنظور إليه.
))) متورع من الورع: الْكَفِّ وَالِنْقِبَاضِ، الْعِفَّةُ.

 انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد القزويني : ج6، ص100.
))) دايب من دائب: أي جَدَّ وَتَعِبَ وكلُ مَا أَدَمْتَه فَقَدْ آدابتَه.

انظر: لسان العرب. ابن منظور : ج1،ص396.
))) الأزهر: ايضًا.

))) الأزهر: وعليك الثانية.
ولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ«. : لَ تتُْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الُْ ))) جاء في الحديث: »قَالَ لِعَلِيٍّ

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني : ج4، ص28. مسند الإمام أحمد. أحمد بن 
حنبل: ج1، ص159.الجامع الصحيح. الترمذي : ج5، ص94.

))) الأزهر: اعتقادهم.
)1)) الأزهر: بفصل.

)1)) الأزهر: لا برفع ولا بخفض.



295

))) ويمسكوا أَبصارَهُم أَنْ تَغْلبَ إلى النظرِ، وإنمّ أَوجبَ اللهُ عليكَ  الغَضِّ
عن   ((( كَفٌّ والغَضُّ  ترفعْ،  ولم  تَنكسِْ  لم  و]إنْ[)))  تَلتفِتْ  لم  وإنْ  الغَضّ 
المنظورِ إليهِ؛ لأنََّ تثبيتَ كلُّ رَفٍّ عَينين))) يزيدُ في النظرةِ الَأولى، ويكونُ 

ذلكَ بشَيْئين:

هُ قد لا يمكُنهُ   أحدهُا سرعةُ تغميضِ العَيِن))) حيثُ يمكنُ التغميض؛ لَأنَّ
))) مِنَ النَظَرِ حيثُ يضعُ قدمهُ إنْ كانَ مَاشيًا، أو كيفَ  التغميضَ إذا لمْ يكنْ بدٌّ
يفعـلُ إنْ كانَ عاملً، ومنهُ إشِغالُ البصِر حيثُ فجأَةِ ]المنظورِ[)))الشيء فيشغلُهُ 
))) يتبيُّ المنظور إليهِ؛ لَأنَّ العيَن إذا كانَتْ مفتوحةً مع صحةِ  بغيِر المنظورِ إليهِ لئَِلَّ
البَصَِ تَبينَّتْ الأشَياءَ ضرورةً، فإنْ لمْ يشغَلهُ بغيِر المنظورِ إليهِ تزيدُ في المنظورِ إليهِ 
هِ  بتغميضِ عينهِِ أو بإشغالِ بصَْ نَظْرةِ الفجأَةِ إلاّ  فليسَ ينصرف عن التزيدِ في 
ضَ))) لم يرهُ ولا غَيَرهُ، وإذا فَتحَ عينهَ لم يكنْ بدّ من أَنْ يتبيَّ ما  هُ إذا غَمَّ بغيرهِ؛ لأنََّ

ذا دانَى بينَ جِفْنَيْهِ ولم يُلاقِ. : إِدناءُ الجُفُونِ، و�إ ))) غَضَّ
انظر: العين. الفراهيدي: ج4، ص431.

))) الأزهر: إن.
))) كَفَّ من الْكَاف، يَدُلُّ عَلَى قَبْضٍ وَانْقِبَاضٍ.

انظر: معجم مقايس اللغة. أحمد القزويني: ج5، ص125.
))) الأزهر: رفعين.

. رفُّ عَيْن: اضطرب وتحرك، مَا زَالَتْ عَيْنِي تَرُفُّ حَتَّى أَبْصَرَتْكَ، تَرُفُّ
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني: ج23، ص356.

))) الأزهر: العينين.
))) بدّ: تعني لا محالة، »قد ألزمته نفسي وجعلته واجبًا عليها، وفي معنى لا محالة: أي لا حيلة 

في الأمر.
انظر: الإبانة في اللغة. : سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري ج2، ص221.

))) الأزهر: المنظور
))) الأزهر: كيلا.

))) الأزهر: أغمض.
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فهو   ((( ]عينهُ[  فتحَ  ]آخر[)))عندَما  إليهِ  بمنظورِ  يُشتغلْ  لمْ  فإنْ  بَصَهُ،  لاقََى 
ناظرٌ إلى المنظورِ إليهِ ويصرفُ بصُره إليهِ بلا فتْنَةٍ.

وربّما دَخَلتْ على العمّلِ الخدعةَ فيتشاغلون بسببٍ مِنْ أَسبابِ المنظورِ إليهِ، 
مُ قد صرفوا البصَر وذلك كشُـغلهِم أبصارهِم بحُسْنِ الثَوبِ الذي على  يرون أَنَّ
المنظورِ إليهِ، أو بحُسنِ))) الَمرْكبِ الذي تَحتهُ رجأ))) مِنْ العَدْوِ))) أَنْ يجوّزُ الحدَّ 
ها نظرةُ  ُ المنظورُ، فكلُّ ما بُيَّ للمنظورِ إليهِ بَعْدَ نَظْرةٍ للثوب أو غيرهِ عَدَّ فيتبيَّ
هُ قَدْ تَعرّضَ لها وأَشغلَ بصُرهُ بالسببِ الذي لا يَبعدُ أَنْ  الفجْأَةِ وهي فجْأَةُ، إلاّ أَنَّ
ر ما بيَن الثوبِ والجسمِ، أو يَتبين المركبَ وما  يَتبيَّ ]بهِ[))) المنظور إليهِ كْم قَدَّ
))) يتوهم بما وراهُ، ولا يخلو مِنْ أَنْ يَصعَدَ بّصرهُ إلى ما  عليهِ، أو ينظرُ إلى الخفِّ

فَوقَهُ فذلكَ التعرّضُ لنظرةِ الفُجْأَةِ.

الثوّب  حُسْنِ  )))مِنْ  لتعجبهِ  خدعَ  بما  العمّلِ  على  تدخلُ  خدعةٌ  فهذهِ   
وهي)1))  تعمّدٍ،  غيِر  مِنْ  لتنظرَ  النفسِ  منْ  خديعةٍ  فكلُّ  إياهُ،  وتقويمهِ))) 

))) الأزهر: آخر.
))) الأزهر: عينه.
))) الأزهر: حسن.

مْرِ اللَّهِ{. ))) رجأ: أرجأت الشيء: أخرته، ومنه قول الله عز وجل في قراءة بعضهم: }وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَِ
انظر: العين. الخليل بن أحمد البصري: ج6، ص174.

))) العَدْوِ: وهو التجاوز ومنافاة الالتئام، وتارةَ في الإخلال بالعدالةِ في المعاملةِ. 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص553.

))) الأزهر: بهِ.
))) الأزهر. الخلفِ. 

: في الشرع: اسمٌ للمتَّخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا وما ألحق به. والخفُّ
انظر: التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: ج1، ص88. 

))) الأزهر: خدعوا لتعجبهم.
))) الأزهر: تقويمهم.
)1)) الأزهر: فهي.
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نُيَ عنه، وربمّ  ما  يتبيَّ  أَنْ  مِنْ  يعرّي  الذي لا  للسببِ  ضَتْ  تعرَّ إذا  كالَمفْسدةِ 
دَخلتْ الخدعةُ على))) القرّاءِ الُجهّالِ بعدما يَفْجأَهُ فيزيدُ في الفَجْأَة، وربّمَ فعِْلهُ 
بعدَ ما يصرفُ بصُرهُ -وهو في نفسّهِ شبهُ المقتدرُ على نفسهِ- أَنَّه ليسَ))) ينظرُ 
ا))) -فـيما يزعُم- ليذْكرَ بذلك  لشِهوةٍ فينظرُ فيما تَخيّلُ إليهِ نفسُهُ وعَدْوِه مُعْتَبًَ
حـورَ الجنانِ أو خدّامُها، فتعمّد بـالنظرِ إلى ما نُي عنهُ يريدُ فيما يزعُم أَنْ ينالَ 
م  مِن الثوابِ بما أَوعَدَ عليهِ العقابُ، فيطلبُ الشيء بضدّهِ، وكيف يعتبُر بما حرَّ
عليهِ، وإنَّما العبرةُ التي تؤدي الطاعةَ فيما أَمرَ ثُم يَصرفُ))) بصُر قَلبهِ غَضّة))) 
]و[))) تورعًا إلى ما أَعدّ اللهُ في جنَّتهِ؛ فيكون معتبًرا ورعًا، فإذا نظرَ ]إلا ما نيُ 

. هُ مُعْتَبٌَ عنهُ [))) معتبًرا كانَ ناظرًا فاجرًا وإنْ ظنَّ أَنَّ

 وقـد يدخلُ أيضًا على العمّلِ خدعةً عـندَ سببٍ يحدثُ مِـنْ مُـنْكرٍ يكونُ مِن 
، أو مناجاةِ مَنْ لا تحلُّ ]مُناجاتهِ[،))) أو التَّبَُّج)))  المنظور إليهِ مِنْ لفْظٍ لا يحلُّ
فِ أو عندَ الفجأَةِ  ْ فتبدي ما أُمرَتْ بسترهِ فتجدُ النفسُ خدعةً لتنظرَ بها بَعْدَ الَّص
يريدُ ليأَمر وينهْىَ، كقولهِ: استتري أو غطي عليكِ أو ما أَشبَهَ ذلكَ، وهو قاصدٌ 

))) الأزهر: عن.
))) الأزهر: لا.

))) مُعْتَبَرًا، مُعْتَبَرٌ: أَيْ الِتِّعَاظُ وَالتَّذَكُّرُ. بِمَعْنَى الِعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ نَحْوُز.
 انظر: أساس البلاغة. محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري : ج 1،ص631.

))) الأزهر: بصرف.
))) الأزهر: عفة.

رْع أَي غضه وَلينه. غَضّةٌ: الطَّرِيُّ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ. مَثَل الْمُؤمن كَمَثَل خَافت الزَّ
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج7، ص196. 

))) الأزهر: و
))) الأزهر: إلا ما نُهي عنهُ.

))) الأزهر: مناجاتهِ.
ينة للنَّاس.  ))) التَّبَرُّج: الْبُرُوزُ وَالظُّهُورُ، إظهار الزِّ

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس القزويني: ج1،ص238.
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إلى النَظَرِ وهو عنْدَ نفسهِ مطيعٌ بالأمَرِ والنهي، وقد خَدعتهُ]نفسُهُ[))) فَفجر))) 
، ولكن عُمِيَ عَليهِ أَنّهُ مُتعمّدٌ بالنظرِ  دِ النَظَرِ، وَقْد كانَ يُزيهِ الأمَرُ مع الغَضِّ بتعمُّ
ن يستريحُ  هُ ممَّن لو كانَ مِّ إذْ كانَ إنَّما ينظرُ لينهِي أو يأمَرَ، وربَّما خَدعتُهُ نفسُهُ بأَنَّ
إلى النَظَرِ إليهِ لَما نشطَ لأمرهِ ولا نَيْهِ، كانَ ذلك كثيًرا))) يكون مِنهُ أَنْ يرى المنكرَ 
ج ممَّن لا يعجبهُ النظرُ إليهِ فلا يأَمرهُ، وتخدعهُ نفسُهُ عندَما يعجبُ))) مِن  أو التَّبَُّ
المنظورِ إليه، فيقصدُ قصد النَظَرِ بالأمرِ، وقد عَلمَ الله عزّ وجلّ أَنّهُ لمْ يغلبْ عليهِ 
هُ  كأنَّ ودُلْسَةُ)))  خدعَةً  الأمَرَ  وأَدخلَ  النَظَـرِ،  حبُّ  عـليهِ  غلبَ  إنمّ  الأمَرِ  حبُّ 
ا مِـن النَظَرِ إليهِ ممنّْ يريدُ  يعاملُ مخلوقًا مثلهُ، وكذلك يُدخلُ عليهِ فَيمنَ لا يجدُ بدًّ
أَنْ يتثبتَ ليَعْرفهُ بشهادةِ أو مُبايعة أو غيِر ذلكَ؛ فينظر عامدًا لذلكَ، وقَدْ عَلمَ 
نظرَ،  ما  إليهِ  ينظرَ  أَنْ  إلى  ]لأجلهِ[)))  احتاج  الذي  السببُ  لولا  وجلَّ  عزَّ  الله 
بالتلَّذذِ. فينظرُ  وتعمَد)))  مباحًا  لهُ  النظرُ  كانَ  وإنْ  خُدعةً  عليهِ  تدخلُ  ولكن 

 قُـلْـتْ: وكيف يُمعُ ذلك وقد أَبَحتَ النظرَ؟

فَمَنعَها ذلك ولْم يطعها،  لتتلذذ)))  تعمّدًا؛  تنظرَ  أَنْ  النفسَ تحبُّ   قال: لأنََّ 
فلمّ نظرَ إلى ما أُبيحَ لهُ وجدَتْ النفسُ ظُفْرًا))) بما كانَتْ تطالبُ مِنْ قبلِ، النَظَرَ 

))) الأزهر: نفسهُ.
ارَ لَفِي جَحِيمٍ{،الانفطار:14، الآية. نَّ الْفُجَّ ))) ففجر من الفجور: وهو شق ستر الديانةِ، قال تعالى:}وَ�إِ

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص626.
))) الأزهر: كبيرًا.

))) الأزهر: يفجئه.
مِّ الْخَدِيعَةُ، كَتَمَ عَيْبَه، وَأَخْفَاهُ. ))) ودُلْسَةُ أصلها دُلِّس: وهي بِالضَّ

انظر: لسان العرب. ابن منظور : ج1، ص251.
))) الأزهر: لأجلهِ.
))) الأزهر: ويعمد.

))) الأزهر: بتعمّد اللذة.
))) ظُفْرًا من الظَّفَر: الفَوْزُ بما طالَبْتَ.
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بالتلذّذِ، فدعتهُ بما أُبيحَ وقد جمعَ إلى ما أَبيح لهُ معنى ثاني بالتلّذذِ للمنظورِ إليهِ 
))) والآخر  دَ النظرَ، وإنمَّ مَثلُ ذلكَ مِثلَ رجلٌ لقيهُ رَجُلانِ أحدهما تَقِيٌّ ثمَّ تعمَّ
فَاجِرُ)))، فقالَ لُهما: يا فَاجِرانِ، وكانتْ كلمةٌ واحدةٌ هو فيها صادقٌ وكاذبٌ، 

كذلك لو قالَ لُهما: يا تَقِيَّان، كانتْ كلمةٌ واحدةٌ وهو فيها صادقٌ وكـاذبٌ.

قُـلْتُ: وكيف صارَتْ كلمةٌ واحدةٌ صدقٌ وكذبٌ))) والصدقُ ضدَّ الكذبِ 
والكلمةُ لا تكون كلمتَين تضادين)))؟

مَعهُ  ولكن  الكلمةِ،  تضادِّ  قبـلِ  من  دْق  والصَّ الكذبُ  عليـهِ  يجبِْ  لم  قَالَ:   
هذا)))،  على  ويصدقَ  هذا  على  ليِكذبَ  واحدةٍ  بكلمةٍ  قَصْدٌ  قَصْدانِ؛  الكلمةِ 
وكذلك قَصَدَ بنَظرةِ وَاحدةٍ؛ لينالَ ما أُبيحَ ويلتذُّ بما حُرّمَ عَليهِ، وكذلك للرياءِ؛ 
مَعهُ  ]و[)))لَا طاعةً، ولكن  فيكونُ طاعةً  بالجوارحِ؛  الطاعةِ  قَبلِ  مِنْ  يتضاد  لمْ 
قَصْدَانِ أَرادَ بأَحدهِا الله وأَرادَ بالآخر غيَر الله، فهو مطيعٌ بالجوارحِ غير مطيعٍ 

لله تعالى إذْ أَشركَ مع القَصْدِ إليهِ للقَصْدِ إلى غيرهِ.

بحُسْنِ  ]متلَّذذًا[)))  يكونَ  أَنْ  المريدِ خدعةً، وذلك  أيضًا على  يدخلُ  وَقد   
المنظورِ إليهِ؛ بصوْتٍ يسمعهُ خَلفَهُ، أو إلى قُرْبهِ، أو خيالٍ يراهُ، أو حـركةِ مشي 

انظر: العين. الفراهيدي: ج8، ص158.
))) تَقِيّ: تَقَى اللَّهَ تَقْيًا، زَكِيٌّ خَافَهُ، قال تعالى: }إِلَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقَُاةً{، آل عمران: 28، الآية.

انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج4، ص102.
))) فَاجِرُ: كُلُّ مَائِلٍ عَنِ الْحَقِّ فَاجِرًا.

انظر: معجم مقاييس اللغة. أحمد القزويني: ج4، ص475.
))) الأزهر: صدقًا وكذبًا.

))) تضادان يعني تضاد: أي الضد في المعنى، مؤمن/كافر، وحسن/سيئ. 
انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري اليمني ج6، ص3907.

))) الأزهر: ليصدق على هذا، ويكذب على هذا.
))) الأزهر: و.

))) الأزهر: يتلذذ.
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أو غيِر ذلك، فلا يعملُ بَصرهُ بالانشغالِ عَن الفُجْأَة؛ لأنََّ إذْ أفْجَأهُ لمْ يقعْ بَصرهُ 
من  مَبةً  فيها  يـلقاهُ  أَنْ  للمنظور  لابدَّ  التي  الجهةِ  في  مفتوحًا  بَصَرهُ  فيدعْ  عليه 
النفسِ أَنْ يَفجَأها المنظور إليهِ، فإذا فجأَته))) صَفَ بصَرهُ وعدَّ نفسَهُ متورعًا بهِ 
يَفجْأهُ ]بهِ[)))  إليهِ  المنظورَ  أَنَّ  يعَلْمُ  التي  هُ في الجهةِ  بَصَْ  ((( أقَرَّ غاضًا)))، وقد 
بالعَمِدِ لأنَْ يفجْأهُ المنظور إليهِ بسبب نَظرةِ في فَجْأَةِ، ومَثَل ذلكَ؛ رَجـلٌ قيلَ لهُ 
 ((( فأَقَرَّ البيتِ  بابِ  إلى  قَبْلُ  مِنْ  ينظرُ  فهو  البيتِ؛  بابِ  مِنْ  فُلانة)))  دَخلَتْ 
هُ ينظْرُ إلى بابِ البيتِ والنفسُ تنظرُ أَنْ تدخلُ من البابِ؛ فيقعَ عليها البصُر  بَصَْ

فتدركَ ما تريدُ من اللّذةِ.

 وقد يدخلُ أَيضًا على الُمريدِ خدعةً أَنْ يَفجْأهُ المنظورُ إليهِ؛ فيكونَ بين يديهِ 
هُ إذا مشى كـمشيـهِ  وهو ماشٍ))) ]مِنْ[)))خَلفهُ فلا يسرعُ؛ فيتقدمُهُ))) فيرى أَنَّ
إلى  بصَرهُ  ويغَـضَّ  َمباحٌ  ذلك  أَنَّ  يديهِ  بين  إليهِ  الَمنظورِ  يَصير  أَنْ  قبل  الأوَلِ 

))) الأزهر: فجاهُ.
))) غاضٍ: والغاطي الذي يعلو كل شيء فيُغَطِّيه.

انظر: العين. الفراهيدي: ج4، ص431.
تِهِ. ذا أثْبَتَهُ، وقَرَّ الشيءُ، واسْتَقَرَّ في ذِمَّ : أي سكن، و�إ ))) ا أقَرَّ

انظر: حلية الأولياء. الأصفهاني: ج1، ص145.
))) الأزهر: بهِ.

خَلِيلً{،  فُلَنًا  أَتَّخِذْ  لَمْ  لَيْتَنِي  وَيْلَتَى  }يَا  تعالى:  قال  بالمصدر؛  المؤنث  تصف  والعرب  فلانه:   (((
الفرقان:28، الآية.

انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج3، ص646.
. أي بَخَع لَها بِالطَّاعَةِ. ))) أقرَّ

انظر: تهذيب اللغة. محمد الهروي : ج1،ص117.
))) ماش: يعنيَ مشى.

انظر: : تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: ج11،ص297.
))) الأزهر: من.

))) الأزهر: فيتقدم.
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]أَنْ[)))لا  طريقهِ  في  يديهِ  بين  ما  ليِنظَر  رَفعـهِ؛  إلى  احتاجَ   ((( فكلمَّ الأرَضِ، 
ضَ  يستقبلهُ شيء يـؤذيهِ رَفعَ بَصرهُ إلى المنظورِ إليهِ؛ فيعدُّ ذلك فجْأةُ، وقد تعرَّ
ولا  خَلفهِ  مِنْ  فيصيَر  يتقدم؛  أَنْ  المشي  سُعةِ  عَنْ  أَمسكَ  إذْ  تفجّأهُ)))  للفجأة 

ضٌ ]مِنهُ[))) للفجأةِ. يفجأهُ)))، فَتركهُ ذلكَ تَعرَّ

 ومازالَ التقدمُ بيَن يدي المنظور إليهِ مِنْ فعِْـالِ الُمتقيَن، وَمِنْ ذلكَ ما رويَ 
هُ قَالَ للجاريةِ التي دَعـتهُ إلى أَبيها: ]أنْ[)))تسيَر خَلفَهُ  عن موسى عَليهِ السلام أَنَّ
ثياباِ  الريحُ بعضَ  إنْ ضَبتْ  بَصُرهُ عليها  أنْ يقع  الطريقِ؛ كرِهَ  وأَرْشَدَ))) في 

انكشفتْ.

 وقد يخدعُ ناسٌ بذلك أَنْ يكون ماشيًا فيعرضُ المنظورُ إليهِ بين يديهِ فيقصُر 
ذلكَ  في)))  ويقصُر  خلفَهُ،  إليهِ  المنظورُ  فيكونَ  مهُ؛  يتقدَّ لئَِلَّ  الأوَلِّ  مـشيهِِ  عن 
ما لا  وَفجَأَهُ  بالغَضّ  أَعذَر)))  قد  هُ  أَنَّ ذلكَ؛ فيرى  البصُر في خلالِ  ويقعُ عليـهِ 
وإنْ  مَـشيهِ  تقصيَرهُ من)1))  للخديعةِ؛ لأنََّ  يُفْطَن  النظرُ ولم  تَعمَدّ  وَقَد  يملكُ، 

ضَ لخدعةٍ في وقتٍ بَعْد وقتٍ.  غَضَّ تعرَّ

))) الأزهر: فإذا.

))) الأزهر: لئَلّ.
))) الأزهر: بفجاة.
))) الأزهر: يفجؤه.
))) الأزهر: منهُ.
))) الأزهر: أن.

{، البقرة:  شْدُ مِنَ الْغَيِّ ، أي هداية من الله، قال تعالى:}قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ شْدَ من الرُّشْد: خلاف الغيَّ ))) وأرَّ
256، الآية.

انظر : مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص354. 
))) الأزهر: عن.
))) الأزهر: أَعدَ.
)1)) الأزهر: في.
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مسألة في النذور

أَبي  بن  يزيد  عن  سعـد)))  بن  ليث  ثنا  حدَّ قالَ  النضر)))،  أَبو  ثنا  حدَّ
عباس)))  ابن  عن  كريب)))  عن  الَأشج)))  بن  عبد  ابن  عن  حبيب))) 
))) أبو النضر: هاشم بن القاسم الليثي الخراساني شيخ المحدثين، سمع من: ابن أبي ذئب وشعبة، 
وحريز بن عثمان، ورحل وجمَع وصنّف، وسمع من شعبة ما أملاه ببغداد، حدث عنه: أحمد بن حنبل، 
وعلي، وكان أحمد بن حنبل يقول: أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، 

من متثبتي بغداد. ثقة، وكان أهل بغداد يفخرون به، مات سنة 207ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج 9، ص546.

))) الليث بن سعد: ابن عبد الرحمن، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية أبو الحارث 
الفهمي، من الفرس، سمع من: عطاء بن أبي رباح، ويزيد بن أبي حبيب، روى عنه: هشيم، وابن 
وهب، وابن المبارك، وأبو النضر هاشم بن القاسم، عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، سمع أحمد بن 

حنبل يقول: الليث ثقة، ثبت، مات سنة 175ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج8، ص164.

))) يزيد بن أبي حبيب: أبو رجاء الأزدي، الإمام الحجة، مفتي الديار المصرية، وهو من صغار 
التابعين، حدث عن: عطاء، وعلي بن رباح، وعراك بن مالك، حدث عنه: ومحمد بن إسحاق وسعيد 

بن أبي أيوب، كثير الحديث، مات سنة 128ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج6، ص32.

))) عبد بن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشج، الإمام الثقة، الحافظ، روى عنه: يزيد بن أبي 
حبيب، وأيوب بن موسى، ثقة صالح لا يفوقه أحد بالحديث، مات سنة 127ه.

انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي : ج6، ص171.
))) كُريب: ابن أبي مسلم، أبو رشدين، الهاشمي والد رشدين ومحمد، أدرك عثمان، وأرسل عن الفضل 
بن عباس، وحدث عن: مولاه ابن عباس، وأم الفضل أمّه، حدث عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن مع 

تقدمه، حسن الحديث، مات سنة 98ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص480.

))) ابن العباس: هو عبد الله بن عباس البحر، ابن عم رسول الله )ص(، صحب النبي)ص(، حدث 
عنه: بجملة صالحة، وعن عمر، وعلي، ومعاذ، ووالده، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي سفيان صخر بن 
حرب، من رجال الكمال، ابن عباس، قال: مسح النبي )ص( رأسي، ودعا لي بالحكمة، ومسنده ألف 
وستمائة وستون حديثاً، وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون تفرد البخاري له بمائة وعشرين 

حديثاً، تفرد مسلم بتسعة أحاديث، توفي سنة 86ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج3، ص 359.
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قال: »النُّذُور))) أَربعٌ؛ نَذرٌ لا يُسَمّى، وَنذرٌ لا يُطاق، ونَذرٌ في مَعْصِيَةِ الله 
وَنذرٌ  بهِ،  الوفاءُ  فيهِ«)))، فيه  مَعْصيةَ  ويُطاق لا  يُسَمّى  وَنذرٌ  الكفارة،  فيِه 

فائتٌ. 

مِنْ  برئتُ  إنْ  لله  نذرٌ  عليَّ  جلُ  الرَّ كقول  فهو  يُسَمّى:  لا  الذي  النذرُ  فأمـّا   
فقالَ عليَّ ]لله[)))  يمينًا،  جَعلهُ  إنْ  سَفري، وكذلك  مِنْ  قَدمْتُ  أو  مَرضِ هذا 
))) شيئًا يَفي لله بهِ)))، لا صلاةَ، ولا صدَقةَ، ولا غيَر  نذرٌ إنْ كلّمْتُ فلانًا ولمْ يُسَمِّ

ذلك من التطوّعِ؛ فعليهِ كفارة يمين.

))) نَذرٌ أَنْ أَمشَي إلى بيتِ الله حافيًا  وأمـّا الذي لا يُطاق: فهو كقولهِ: للهِ عَّلي
راجلً، وهو ممَّنْ لا يطيقُ ذلك مِنْ ضَعْفٍ أو سَقَمٍ)))، فإنْ كانَ واجدًا للسبيلِ 

هُ لا يطيقُ المشَي.  ر لأنَّ إلى الحجِّ ركب وكَفَّ

))) الأزهر: النور.
النُّذُور مفردها النَّذْرُ: أي مَا يَنْذِره الإنسانُ فيجعَلُه على نَفسه نَحْبًا وَاجِبًا، وأهل الْعرَاق يسمونه: الأرْشَ. 

انظر: تهذيب اللغة محمد الهروي: ج14، ص302.
شرح  الأحوذي.  تحفة  ص41.  ج3.  داوود:  أبي  سنن  ص1578.  ج4،  البخاري:  صحيح   (((

الترمذي: ج1، ص1707.
))) الأزهر: لله.

دَقةِ«. )))ُ يُسَمِّ: أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى أَثَرٍ وَمَعْلَمٍ، وفي الحديث: »أنه كان يُسمّ إبِلَ الصَّ
انظر: معجم مقاييس اللغةِ. أحمد القزويني : ج6، ص110.

))) الأزهر: بهِ الله.
))) الأزهر: عليّ لله. 

))) سَقَمَ والسَقامُ: المرض المختص بالبدن وفي النفس، قال تعالى: }فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ{، الصافات: 89، الآية.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص415.
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»أَنَّ  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  النَّبيِّ  سأَل  أَنه  عامر)))  بن  عقبة  روى  وكذلك 
النَّبيِّ  لهُ  فقالَ  مُْتَمِرَةٍ)))،  غَيَْ  حَافيَِةً راجلة  اللَِّ  بَيْتِ  إلى  تَشَِْ  أَنْ  نَذَرَتْ  أُخْتي 
كَبْ  فَلْتَْ مُرْهَا  نفسها،  أُخْتكِ  تعذيبِ  عن  نهى  اللََّ  إنَّ  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ 
ثَلَثَةَ  فَلْتَصُمْ  رْ كفارةَ يَمِين«)))،ورُويَ في حديث آخر: »مُرها  وَلْتُكَفِّ ولْتَخْتَمِرْ 
امٍ«))). فاختلفَ العلماءُ))) في ذلك، فقالَ بَعْضُهُم مَنْ نَذر نَذرًا لا يطاقُ كَفّرَ  أَيَّ
كفارةَ يمين، فقالوا: الحديثان اللذَانْ روِيَا عَنْ عقبةَ أَحدهُا يصدُقُ الآخر، لأنََّ 
مَ: »أَنْ تَصوم ثَلاثةَ أَيام«)))، فهو معنى  ]معنى[))) أَمـرَ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قولهُ كَفارة يمين من لا يجدُ صيام ثلاثةِ أَيام.

اللَُّ  النَّبيِّ صَلَّ  لَأن  فقيًرا؛  أو  أَيام كان غنيًا)))  ثلاثةَ   وقال بعضهُم: يصومُ 
مَ أَمَـرَ عقبة أَنْ يأَمـُرَ أَختَهُ ]بصومِ ثلاثة أيام و[))) أَنْ تركبَ، وذلكَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
))) عقبة بن عامر الجهني، أبو حماد ويقال: حدث عنه: أبو الخير مرثد اليزني، وسعيد بن المسيب، 
وأبو إدريس الخولاني، كان عالًما مقرئًا فصيحًا فقيهًا شاعرًا كبير الشأن، شهد فتح مصر واختطّ بها. 
وولي الجند بمصر لمعاوية، أحسن الناس صوتًا بالقرآن. فقال له عمر: اعرِض عليَ فقرأ؛ فبكى عمر، 

له في المسند خمسة وخمسون حديثاً، مات سنة 58ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج2، ص468.

))) مُخْتَمِرَةٍ: أي من الخِمار: يقال لما يُسْتَرُ به، خمَرَت المرأةُ رأسَها: أي غطّتهُ وسترتهُ بالخِمار.
 انظر: التعريفات الفقهية: ج1، ص89. المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: ج3، ص40.

))) جاء في الحديث:« }أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ{.

انظر: السنن. ابن ماجة: ج3، ص264. صحيح البخاري. محمد إسماعيل : ج2، ص660. 
))) انظر.: فتح الباري شرح الصحيح. العسقلاني: ج4، ص595. 

))) العلماء هم: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 170ه، الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ 204ه، 
أنس بن مالك 179ه.

انظر: نيل الأوطار. محمد الشوكاني: ج8، ص285. تحفة الأحوذي بشرح الترمذي. عبد الرحمن 
المباركفوري: ج3، ص103.

))) الأزهر: معنى.
))) انظر: ‏ مسند الإمام أحمد: ج4، ص145‏

))) الأزهر: غنيًا كان.
))) الأزهر: بصوم ثلاثة أيام و.
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إلِّا  يأَمرَها  لْم  هُ  لأنََّ إطعَام عَشرةَ مساكين؛  واجِدةٌ)))،  كانَتْ  أَنَّا  دليل ]على[))) 
وهيَ واجِدةٌ للركوبِ.

نَذرٌ  عليَّ  لله  يقولُ)))  كالرجل  فهو  وجلَّ  عزَّ  الله  معصيةِ  في  النذور  وأمـّا 
أَطوفُ  أو  يَـومًا،  وكذا  كذا  أَتكلمُ  ولا  نَفسي،  أَرمي  أو  وَلدِي،  أنْحرَ)))  أَنْ 
كفارةُ  كـلّه  ذلكَ  فَفي  تَمِرة؛  مُْ غير  تَجَّ  أَنْ  تنذرُ  المرأَةُ  أو  عريانًا)))،  بالبيتِ))) 
ارَةُ  ارَتُهُ كَفَّ مَ قالَ:« لَ نَذْرَ فِ مَعْصِيَةٍ اللَِّ وَكَفَّ يَمين؛ لأنََّ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يَمِيٍن«)))، يرويهِ عَنهُ عمرانُ بن الُحصين))): »فَمَنْ نَذَرَ نذرًا في معصيةِ ]الله عزّ 

[))) فعليهِ كَفارةُ يَمين وَلا يَعصي الله«)1)). وجلَّ

))) الأزهر: على.
))) واجِدَّةً: ليس فيها مرض أو بلاء.

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني : ج7، ص478.
))) الأزهر: كان يقول الرجل.

))) انْحَرْ: إذا قابله، قد نحر فلانًا ينحره نحرًا، قال تعالى: }فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{ الكوثر:2، الآية، أي 
استقبل القبلة بنحرٍ.

انظر: الإبانة في اللغة. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري : ج4، ص382. 
))) بيت الله: يقصد فيهِ الكعبة المشرفة في )مكة المكرمة(.

))) عريانًا: من كلمة يُعْرَى من ثوبهِ، فهو عارٍ وعريان.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص562.

أحمد بن شعيب:  النسائي.  إسماعيل: ج6، ص2464. سنن  البخاري. محمد  انظر: صحيح   (((
ج10، ص69. 

))) عمران بن حصين: هو ابن عبيد بن خلف، صاحب رسول الله )ص(، الإمام القدوة، وله عدة 
أحاديث، وولي قضاء البصرة، وكان عُمرُ بعثه إلى أهل البصرة ليفقّههم، حدث عنه: مطرف بن عبد 
الله بن الشخير، وزرارة بن أوفى، اتفق الشيخان له على تسعة أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة أحاديث 

ومسلم بتسعة، مات سنة 52ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج2، ص512.

))) الأزهر: الله عز وجل.
)1)) انظر: السنن. ابن ماجه: ج3، ص259.‏
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  قَد خوصمَ ابن عباس فقيلَ: )أيُنذرُ في معصيةِ اللهِ فيكفّرُ ]عن[))) يمينهِ(، 
الْقَوْلِ  مِنَ  مُنْكَرًا  لَيَقُولُونَ  مُْ  }وَإنَِّ المظاهرِ:  في  يقول  تعالى  الله  تسمعْ  أَلمْ  فقالَ: 

وَزُورًا{)))، فأَمَرَ فيهِ بالكفارةِ.

إلاّ أَنَّ ابنَ عباس قالَ: بخلافِ هذا في معنى واحدٍ للذي نَذرَ أَنْ ينحرَ وَلدهُ، 
إبراهيم عليهِ  بهِ)))  اللهُ سبحانه  أَمَـرَ  ما  إلى  بَدَلهُ كبشًا، وذَهبَ  ينحرُ  ]قالَ[))): 
مَ أَولى أَنْ تُتَبعَ في ذلك  نَةِ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ السلام مِن الفداءِ لابنهِ، وسُّ

وهي: كفّارة يَمين.

جـل ينذرُ أَن يصلِّ   فأمـّا النَّذْرُ الذي يسمّى ويطاقُ لا معصيةِ فيهِ فهو كالرَّ
ركعاتِ مَعـلومة، أو]يصومَ[))) صيامًا معـلومًا في أَيامٍ يحلّ فيها الصوم أو الحجِّ 
إلى بيتِ الله وهو مطيقٌ؛ لذلكَ فعليهِ الوفاءُ بهِ، إلا أَنَّ العلماءَ اختلفوا في خَصْلةٍ 

قَ بجميعِ مالهِ. جلِ يجعـلُ الله عليهِ نَذَرًا أَنْ يتصدَّ واحدةٍ مِنْ ذلك في الرَّ

نَّذرًا، فأمـّا إذا  هُ إذا كانَ  أَنْ يُرجَ ذلك كلَّ العلماءِ))) عليهِ   فقالتْ فرقةٌ من 
كانَ يَمِينًا))) فلا؛ لَأنَّ النَّذرَ ما أَراد بهِ الشكر والطاعة، واليمين لغِيِر ذلكَ على 
الغَضَبِ وغيرهِ، واحتجّتْ بما يرويه الَحسن))) عَنْ عمران بن حُصين عَنْ النَّبيِّ 

))) الأزهر: عن.
))) المجادلة: 5، الآية.

))) الأزهر: قال.
))) الأزهر: به سبحانه.

))) الأزهر: يصوم.
الشافعي 104 ه، الإمام  المبارك181ه، الإمام  العلماءُ: مالك بن أنس179ه، عبد الله بن   (((

أحمد241ه. يرحمهم الله.
انظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. العسقلاني: ج7، ص230. عون المعبود لشرح سنن 

أبي داود. محمد شمس الأبادي: ج9، ص85
ذا حلفت فوحّد. ))) اليَمِين: الْيَمِينِ: مَأْخُوذَةٌ مِنْ يَمِينِ الِإنْسَانِ، وَهِىَ: إذا عقدتَ فأكّد، و�إ

 انظر: الإبانة في اللغة العربية. سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري: ج1، ص219.
))) الحسن البصري يرحمه الله.



307

ارَةُ يَمِيٍن«))). ارَتُهُ كَفَّ هُ قالَ: »لَ ينذرْ في غضبٍ، وَكَفَّ مَ أَنَّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَمْ في رضَ،  قالَ: في غـضبٍ  نَذرًا،  نَّذرتْ  وقـالَ رجلٌ لابن عـباس: )إني 
قال: لا بلْ في غَضَبٍ، قالَ: الله لا يـتقربُ إليهِ بالغضبِ())). 

مَ ما يُبيّ ذلك  وروى ابن عمر))) وأبو هريرة عن النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ءٍ  مَ قال: »إنَّ الله عزَّ وجلّ قالَ: إنَّ النَّذْرَ لَ يَأْتِ بشَِْ أَنّ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يُؤْتنِي على غَيرهِ«)))،  مَا لا  عَلَيْهِ  يُؤْتِ  الْبَخِيلِ  مِنْ  بهِِ  أَسْتَخْرِجُ  وَلَكنِ  رَهُ،  أُقدِّ لَْ 
اللهِ سبحانهُ،  إلى  بهِ  يتقربُ  النَّذرَ شيءٌ  »أَنَّ  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  النَّبيِّ صَلَّ  فأخبَر 

]و[))) ليسَ هو كالَأيمانِ على الغَضَبِ«))).

 

اللَّهِ  أَتَيْتُ رَسُولَ  نَذرَ في غَضَب وكفارتهُ كفارة يَمين«. عن الأشعري:  ))) جاء في الحديث: »لا 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ الَْشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلفَ أَنْ لَ يَحْمِلَنَا«.

انظر: صحيح البخاري. محمد إسماعيل : ج4، ص575. صحيح مسلم:ج3، ص1269.
))) انظر: سنن النسائي. أحمد بن شعيب : ج7ص35. 

))) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب )رض( يرحمه الله.
))) جاء في الحديث »لَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إلى الْقَدَرِ قَدْ 

قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ«.
ج2،  أحمد:  الإمام  مسند  ج4، ص558.  العسقلاني:  البخاري.  صحيح  شرح  الباري  فتح  انظر: 

ص235.
))) الأزهر: و.

))) انظر: سنن النسائي. أحمد بن شعيب: ج7، ص36.
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مَ لمـّا تَابَ الله عليهِ: »إنَِّ مِنْ  وقالَ كعبُ بن مالك))) للنَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
تَوْبَتيِ أَِّن أَنْخَلعُِ مِنْ مَالِ«)))، وَفعلَ أَبو لبابة))) مِثلَ ذلكَ، وأَبو طلحة))) أيضًا 

لّما شَغَـلهُ الطيُر))) في صلاتهِ، فقالوا: »النَّذرُ ما كانَ طاعْةً للهِ شكرًا وتَقربًا«))).

وَقالتْ فرقةٌ))): كلُّ نَذرٍ يُسمّى ويطاقُ ولا مَعْصيةً فيهِ كانَ عن يميٍن أو أَرادَ 
نَفْسِهِ. هُ قـد سمّيَ نَذرًا وأَكـَّدهُ على  بهِ طاعةً فعليهِ الوفاءُ ]بما سُمّيَ[))) بهِ؛ لَأنَّ

))) كعب بن مالك: هو بن أبي كعب، عمرو بن القين بن كعب بن سواد الخزرجي، شاعر رسول 
الله )ص(، وله عدة أحاديث وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين، روى عنه: بنوه: عبد الله، وعبيد 

الله، وعبد الرحمن، وابن عباس، مات سنة51ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج2، ص530. 

))) جاء في الحديث »إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً«.
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج4، ص582. مسند أبي داوود. الطيالسي: 

ج3، ص241. 
))) أبي لبابة: هو عبدة بن أبي لبابة، أبو القاسم الأسدي ثم الغاضري، نزل دمشق، وحدث عن: ابن 
عمر، وعلقمة، حدث عنه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والأوزاعي، عبدة قال: ذُقتُ ماء البحر ليلة 

سبعة وعشرين فوجدتُه عذبًا، مات سنة127ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج5، ص230.

))) أبو طلحة الأنصاري، زيد بن سهل بن الأسود، صاحب رسول الله )ص(، وأحد النقباء الاثني 
عشر ليلة العقبة، روى عن: أنس بن مالك، وابن عباس، وهو الذي قال فيه رسول الله )ص(، صوت 
أبي طلحة في الجيش خير من فئة. ومناقبه كثيرة. روى عن النبي )ص(، وعشرين حديثاً، منها في 

الصحيحين، مات بالمدينة، وصلى عليه عثمان سنة 34ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج2، ص27.

))) طيرُ: أي استَهوتْه الشَّيَاطِينُ في غفلة عن صلاته، شغله طير دبسي طار بين الشجر ونسي 
عدد الركعات في صلاته.

انظر: فهم الصلاة. لأبي حارث المحاسبي: ص373. تحفة الأريب بما في القرآن من غريب. أثير 
الدين الأندلسي: ج1، ص209.

))) جاء في الحديث: »من نذَرَ أن يُطيع الله فليطِعْهُ«.
انظر: السنن. ابن ماجه: ج3، ص259. 

))) الفرقة هم: الإمام أحمد بن حنبل241ه. إسحاق بن عبد الله بن طلحة132ه.
 انظر: السنن. ابن ماجه: ج3، ص261. الجامع الصحيح لسنن الترمذي. الترمذي: ج4، ص103.

))) الأزهر: بما سمّيَ.
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 وَقـالتْ فرقةٌ))): يمسـكُ مّما يملكُ ]بهِ[))) قُوتَهُ))) يَومَهُ وما يكفيهِ وعَيالهِ))) 
ويخرجُ الباقي، فإذا وَجَد غنى))) أخرجَ ما كانَ حَبَس، وَقـالَ مالك))) وبعضُ 
أَصحابُ الحديثِ))): يخرجُ ثلثَ مالهُ، واحتجوا أَنَّ النَّبيِّ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لجيرانكَ،  مالكِ  بعضَ  أخرجْ  لكعبِ:  وقالَ  الثلثُ،  »يجزيك  لبابة:  لأبَي  قالَ 

فقالَ لهُ كعب: أحبسُ سَهْمِيَ الَّذِي بخَِيْبََ »))).

 أمـّا النَّذرَ الخامس: الذي ينذرُهُ صاحبُهُ أَنْ ينذَرَ نذرًا فيفوتَ وقـتُ الوفـاءِ 
بهِ؛ فـهو كـَقولهِ: للهِ عليَّ ]نذرٌ[))) أَنْ أَصومَ شهرِ رَمضان بعبادانِ)1)) فيمرض، أو 

))) الفرقة هم: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 151ه. سفيان الثوري 161ه.
انظر: الجامع الصحيح لسنن الترمذي. الترمذي : ج4، ص116.

))) الأزهر: بهِ.
))) الأزهر: قوت.

تُهُ هي من الْقُوت: أي المسكة من الرزق.  قُوَّ
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل: ج6، ص541.

))) عيال: الَأصل فِيهِ أَعْيَلَتْ أَي وَلَدَتْ أَولادًا.
انظر: لسان العرب. ابن منظور: ج11، ص486.

مِنَ  أَغْنِيَاءَ  الْجَاهِلُ  تعالى:}يَحْسَبُهُمُ  قال  والتلطف،  التعفف  من  النفس  غنى  لهم  أي  الغِنى:   (((
التَّعَفُّفِ{، البقرة: 273، الآية.

انظر: مفردات ألفاظ القرآن. الأصفهاني: ص614.
))) مالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر.

))) بعض أصحاب الحديث: يحيى بن عبد الله بن بكير 231ه، محمد بن مسلم الأزهري 123ه، 
أبو عبد الله وهاب ين منبه 124ه، سفيان سعيد الثوري161ه.

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني: ج4، ص717. السنن الكبرى. النسائي: ج10، 
ص68.

))) انظر: صحيح مسلم. مسلم الحجاج: ج4، ص221. مسند الإمام أحمد: ج6، ص390.الجامع 
الصحيح لسنن الترمذي. للترمذي: ج5، ص264. 

))) الأزهر: نذر.
)1)) عبادان: كانت عابدان قطيعة لحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان)رض(، والتسمية جاءت 
من العباد: وهو الرجل الكثير ‏العبادة، وأما إلحاق الألف والنون فهي لغة مستعملة لأهل البصرة، وهي 
تحت البصرة في -جنوب العراق- قرب البحر المالح -شط العرب- حاليًا، وكانت أكثر مواردهم من 
النذور، لكونها أرض لا خير فيها ويعيشون على اصطياد السمك، وكانوا ‏يظهرون زهدهُم في الحياةِ 
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ارَةُ الْيَمِيِن«)))،  للهِ علّي أَنْ أَصومَ يومَ كَـذا وكَـذا فَـيمرضُ ذلكَ اليومِ: »فَـفيهُِ كَفَّ
وَمِنْ ذلكَ أَنَّ عـقبةَ بن عامر))) استفتاهُ أَبو الخيُر)))، فقالَ: )إني نَذَرتُ أَنْ أَصومَ 
مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  اللَِّ  رَسُولَ  سَمعتُ)))  عُقبة:  فقالَ  بإيليا(،  رَمضان  شَهرِ 

يقول: »إنما النَّذْر حَلْفَةً)))، كَـفّر عَنْ يَمينك«))).

بارتداءِ لباس أبيض من الصوفِ. ‏
انظر: معجم البلدان. ياقوت الحموي: ج4، ص74.‏

))) جاء في الحديث« كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ«.
انظر: المعجم الكبير. الطبراني: ج7، ص274. فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي 

العسقلاني: ج1، ص97.
))) عقبة بن عامر الجهني. ‏

))) أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني المصري، الإمام، عالم الديار المصرية ومفتيها، 
حدث عن أبي أيوب ‏الأنصاري، وزيد بن ثابت، وأبي بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر، وعمرو بن 
العاص، حدث عنه جعفر بن ربيعة، ‏وعبد الرحمن بن شماسة، ويزيد بن أبي حبيب، وعبيد الله بن 

أبي جعفر، توفي سنة 90ه.
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي: ج4، ص285. تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن محمد: ج4، 

ص519.‏
))) الأزهر: أسمعت.

))) الأزهر: خلفهُ.
حَلْفة: أي قَسَمًا، فالمحلوفة هي القَسَم.

انظر: العين. الخليل البصري: ج3،ص231.
))) انظر: السنن. ابن ماجه: ج3، ص245. سنن النسائي. أحمد شعيب: ج7، ص14.



311

تم كتاب المسائل في أعمال القلوب والجوارح للمحاسبي

والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد نبيه

وآله وسلم وهو حسبنا ونعم الوكيل 

وذلك في العشر الأول

من المحرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة
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الخاتمة

	
المحاسبي؛  كُتْبِ  روائع  من  هي  والجوارحِ  القلوبِ  أعمال  مخطوطةَ  إنَّ 
لكونها قد مزَجَ فيها المحاسبي روعة َالكلماتِ ‏ما بين الفقهِ الإسلامي والعنصِر 
الروحانِي؛ ‏ لذلك كانتْ عصارةُ جهدِهِ لسنوات طويلةٍ من فكرٍ وعِلمٍ وثباتٍ 
تُلاحظُ  بتِمعّنٍ  الكتابَ  تقرأُ  وعندما  النبوية‏.  والسُنَّة  الكريم  القرآن  نهجِ  على 
هُ قد ركّزَ على ‏مفهومِ ‏القلبِ والجوارحِ ‏وعلاقتهما ببعض عندَ المؤمِن  بوِضوحٍ أنَّ

في العبادةِ سالكًِا طريق القلبِ قبلَ العقلِ والحواسِ.

لربِّ  والتوكّلِ  بالتَفويض  للمريدين  طاعةً  عندهُ  المنحَنى  هذا  لَ  شكَّ وقَد   
الفلاسفةِ  عِنْدَ  العقلَ  أنَّ ‏  لكونِ  العقلِ؛  مفهومِ  بعيدةً عن  برؤيا جديدة  العبادِ 
طريقُ إدراكِ النور، والقلبُ عند المؤمنين طريقُ نجاةٍ من الهلاكِ، ولهذا السببُ 
نَجدُ أنَّ هاجسَ الخشوعِ يَلتزمُ به المريدُ القاصدُ لعِلمِ الشيخ المحاسبي رحمهُ الله 
منذ قراءة السطور الأولى في الكتابِ؛ فقد جاءَتْ بكلماتٍ ومعانٍ معطّرةٍ ببلاغةِ 

القرآن الكريمِ ووعظِ ‏ وسَدِ الأحاديث.

لمؤلفاتِ  الفكريّ  المفهومَ  ثمَّ  البلاغةِ  لغْةِ  فهمَ  القارئ  على  وجبَ  لذلكَ   
إدراكِ  من  أعلى  لكونها  للمؤلفاتِ؛  والتحقيق  بالقراءةِ  البدءِ  قَبلَ  المحاسبي 
القارئ البسيطِ من حيثُ نصّ الكلام واللغةِ، لذلك يجب أنْ يكونَ طالبُ العِلم 
غايتُها  كان  ومناهجٍ  آراء  مبتَعدٍ عن  تامٍ وصحيح  فكري  اطلاعٍ ونضوجٍ  على 

هدمَ عِلمٍ في سبيل منفعةٍ دنيوية أو فكرية.

إنَّ الدراسةَ والتحقيقَ للمخطوطةِ لم تسلكْ لدينا طريقًا واحدًا، بل كانت 
بغداد في  التاريخيةِ لعصرهِ في مدينةِ  دراسةً وقراءةً وربطًا في سلسلةِ الأحداثِ 
القرنِ الثالثِ الهجري، واستقراء مدى تأثّرِ المحاسبي بها، ‏ ويتضحُ أنَّ أفكارَه 
هد حتى يَكون لدى  كانت تستندُ في محاربةِ سياسةِ الدولةِ المترفةِ عن طريقِ الزُّ
عَنْ  المدعومةِ  العلماءِ  آراء  كل  ورفضِ  النفسِ  لبناءِ  الصحيحُ  الفكرُ  المريدين 
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لسانِ الخلفاءِ.

لقد كانتْ لديهِ طريقة في كتابةِ النصوصِ بمنتهى البلاغةِ ‏ في جميع المسائل 
الكلامِ في مفهوم  لتفسير  المعروضةِ؛ فكلُّ مسألة في طياتها ‏ عبارةٌ عن مفهومٍ ‏ 
الظاهرِ والباطن، وتمثّلتْ بالقراءةِ الصحيحةِ للكلماتِ، ثم يأتي تفسيُرها، وقد 
بانتْ فيها معاني ‏نهج آياتِ القرآن الكريم، ولهذا السبب وَجبَ على القارئ عَدمُ 
إهمالِ أيِّ حرفٍ أو سطرٍ دونَ معرفةِ ما هو المقصودُ منها في ‏الكلام، والتركيز 
على المعنى ‏في النصوص لكي يصلَ المريد للنصِّ الصحيح والشافي لداءِ العقول، 
إنَّ تسميةَ المحاسبي بسيّد العارفين في خفايا علومِ الظاهرِ ‏والباطنِ في التفسيِر 

واللغةِ جاءتْ من روعةِ مؤلفاتهِ وقيمةِ عِلمهِ. ‏

هد والتصوف  لقد اخَتلفَتْ مدرسةُ الشيخ المحاسبي‏ في النهْجِ الفكري في الزُّ
أوّلُا:  فكانَّ  تسمياتِ،  عدةِ  في  جاءَتْ  لذلك  الأخرى؛  الدينيةِ  المدارسِ  عن 
من  الخشن  ولبسِ  النفس ‏  ومَحاربةِ  للزُهدِ  يدعو  كان  لكَونهِ  التصوّف  مدرسةُ 
الملابسِ، وكان يأكلُ من بَقايا الطعامِ، وهذه كانتْ كلها من صفاتِ التصوّف، 
ولكن بعدَ النظر بتمعن على مُْمل مؤلفاتهِ نستطيع أنْ نُطلقَِ على المدرسةِ تسميةَ 
نهج وليسَ صفةُ تصوّف فقط، لكون أنَّ المحاسبي قد تأثرَ بامتدادِ فكِْرِ الفقهاءِ 
الشافعية، ويعتبُر من مشايخِ الشافعية في العلومِ الدينية؛ ‏ لكونهِ جلسَ واستمع 
القرآن  منهجِ  في  والتفسيِر  والأصولِ  الفقهِ  علمِ  في  منهُ  وأخذَ  الشافعي  للإمام 

نَّة النبوية. الكريم والسُّ

والنهجِ  التصوّف  غيُر  آخر  للتسمية  بابًا  يفتح  التداخلُ  أيضًا  ولكنْ   
، فهو  للمحاسبي؛ لأنَّ أساسَ المدرسةِ جاءَ على الجدالِ في الكلامِ في دينِ الحقِّ
القائلُ: ))إنَّ الرّدَّ على البدْعةِ فَرضٌ((. وكانَ من أشدِّ المجادلين في عِلمِ الكلامِ، 
م، كانَ أشبَههم إتقانًا وأمتَنهم  وَمغبّر الوْجهِ للمُعتزلةِ، ومُاهدًا في تبطيلِ أقوالُِ
الرّدِ  لعِلْمِ الكلام لمدارسِ الأشعريةِ في  كلامًا؛ فأصبَحَ نَجُ المحاسبي المصنّف 

والمجادلةِ على كلامٍ أصلهُ بدعة.

ولا يمكنُ أنْ نقولَ أن َّالتسميةَ أصبَحتْ شاملةً من حيثُ التصّوفِ والفقهِ 
والمجادلةِ والرّدِّ بالكلامِ؛ لأنَّ جوهَر الكلامِ لدى المحاسبي جاءَ حَسب المنطقِ 
في الحديثِ والوعظِ ويتجهُ إلى خوضُهِ في الحديثِ، وهذا الأمر يُبرر أنَّ الشيخَ 
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المحاسبي تتلمذَ على يدِ مشايخِ أهل الحديثِ، وكانَ ممنّ عاصََ الإمام أحمد بن 
حنبل في تلقي علوم الحديثِ من المشايخ، وَلكنْ قد خاضَ بالحديثِ شيئًا قليلً، 
وقَد نُسبَ اليهِ بعضُ الأحاديث التي دخلَ فيها من باب الوَعظ، ولكن لمْ يُبحِر 
في جمعِ الأحاديث لكونهِ اقتدى ببعضِ التابعيِن من أهلِ البصرةِ، فلذلكَ السبب 
قد لجأ المحاسبي إلى طريقةِ الوعظ في سْردِ الأحاديث والمسائلِ الفقهيةِ، وحتى 
التفسيِر لديهِ جاءَ بنسقٍ كلاميٍّ وبلاغة معنى، ويَتضح أنَّ المحاورَ الأربعة المشار 
إليها مسبقًا في تلقي علومِ المحاسبي ‏لمْ تأتي بالتسميةِ المحددةِ لمدرسةِ المحاسبي، 

وإنمّ جاءت في محاورِ فكِْرٍ جديد، و كما يلي: 

• المدرسةُ جاءتْ بمفهوم التصوّف في اللَّبسِ والأكلِ ومُاربةِ النفسِ والُخلْوةِ.	

• ودرسَت المدرسةُ التفسير والفقه والإسنادِ بالأحاديث.	

• كانتْ الأولى في الجدلِ بالكلام في المناظرةِ والإتقان.	

• وعندَ سْردِ الحديث: كانتْ جميعها عن مشايخ عصرهِ في الحديث.	

‏ وممَّا جاءَ أعلاه يمكنُ أنْ يُطلقَ عليها وَصْفَ مدرسةِ المحاسبي الواعظين 
عن طريقِ الَجدَلِ والحقّ والتفسير ‏بحكم فهمِها للظاهرِ والباطنِ والحدَّ والَمطلع 
في علمِ التفسيِر والكلام، وبسند ‏الأحاديث عن طريق الفقهِ الشافعي، مرتَدي 
هد والورعِ ومحاربةِ النفسِ، وسارَ بطريقة المحدثين في التمسّكِ ‏بسُنّة  وشاح الزُّ
تجرُّ  الوعظِ  في  المحاسبي  طريقةُ  كانتْ  فقد  مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّ  اللَِّ  رَسُولِ 
الخصوم إليه من شدّة بيانها، وأنَّ كتبه هي أمهاتِ الكتب في: الكلامِ والأصولِ 
والقياسِ والوَرع والمعرفةِ والتفسير بعلمِ الظاهرِ والباطن. ولكنَّ الغريبَ بالأمرِ 
أنَّ المحاسبي نَصََ ‏الصّوفيةِ فيما سبق نصًرا لا مثيل لهُ؛ فقد تركَ بيئة ‏المحدثين 
هد والتصوّفِ، فلماذا لم يَحفظ الصوفيةُ المعاصرون عهدَه  والفقهاءِ وأوى إلى الزُّ

ومؤلفاته وأفكاره.

عن  عبارةٌ  لدينا  تكنْ  لم  المخطوطة  تحقيقِ  عمليةَ  أنَّ  القول  أود  النهاية  وفي 
نقل كلماتِ من ورقِ أصفر قديم إلى أبيض فقط، بلْ هو ‏تحليلٌ فكريّ لكلماتِ 
الظاهرِ  حيثُ  من  للكلماتِ  المعاني  مفهومِ  حول  التفسير  زاويةِ  من  المصنفّ 
باطنُها  فكان  فيها.  والإشاراتِ  للحركاتِ  ومُدرك  السطور  بيَن  وما  والباطن 
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بَعدم  ها وهو  الكلماتِ وفَهْمِ فحواها والتبُّصر بحدَّ تبحّرٍ في جوْهرِ  عبارةً عن 
التجاوز على ‏النصوصِ. وأمّا مطلعُها كان عبارةً عن فهِْم بما يقرئ منها؛ لذلك 
كانَ التحقيقُ عهدًا ‏لما بيَن السطورِ من المحققِّ لربِّ العزّةِ لكلماتٍ اختارَها أنْ 
افظُِونَ{.  ا لَهُ لََ كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ تُخرجَ من بعِد أعوامٍ، فسبحان الله القائلُ: }إنَِّ

مْدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَيَِن  والَْ
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